سمه لنت ا 


مه 


دراسة 23 595 0 ارئة للفلسفات الختلفة 
من حيث نظرتهما للكون والجتمع والانسان 
وما يتعلق بذلك من آثار فى حقل التربيةوالتعليم 


الله ورك تر 
ويك ,م 


ا 


ةا 


دطبعة الزهراء 6 بغداد م شارع المتنبى 


دراسة تحلينية مقارنة للفلسفات الختلفة 
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وما بتعلق بذلك من آثار فى حقل الثر ببةوا لتعليم 
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مطبعة الزهراء ‏ بغداد ‏ شارع المتنبى 


المقدمة 


> ا ال ببة » علنتدراصة صلة الفلسفة بالترسة أو علاقة 


4 الثرمة بالفلسفة ٠‏ أى إن موضوع « فلسفة الترعة » يتضمن دراسة الحوائب 
الفلسفة للترية أو الحوانب التربوية للفلسفة فلس ى الموضوع فلسفة فة صرقة 
ولا هو تربة خالصة_تذلك ٠‏ ولكنه 7 * واذا حرف ترس 
التوضيح ان شسه فاسفة التربة بالماء فأن ركشها ‏ الترمة والفلسفة _شسهان 
الاوكسحين والهسدروجين اللذين بتكون منهما المابء م والعلاقة بين التربة والفلسفة 
وشقة وقديمة ٠‏ فكثير من الفلاسفة - كمشسزري .. رضسرا” قلق لور بذ لبكاقة 
من الاسس العامة لفلسفاتهم ٠‏ نذكر منهم عل سيول التمشل_لا-علق-حتعل 

. الحصر سمه القبيايى : افلاطون (4900 قء م* #407 قء م) ولمسطف ا 
4و قعم - باس فده _م) ومن_المحدثين هوا تهيد (1453.ب-ة6ه) وجون 
ديوى (9ه4١‏ - مانا « غير ان المرء بلاحظ ‏ من الحهة الثابة ب أن كتيل 
لعا الناعة ود اغفلوا الا عرضا - ب أمر_التحدث عن التربة وافشغلواضق” 
موضوع ا | الصرفة ء ٠‏ من ذلك مثلا ديكارت (5وه١  )156٠‏ والفلاسفة 
نا على متوالة ٠‏ ولكن اوائك الفلامفة مع ذلك قد آرت آراؤعم 
الفلسفة فى التربية بطرّة غير ماشيرة على اضءف الفروض ٠‏ فقد أثرت فلسفة 
ديكارت مثلا تأثيرا كيرا فى الترببة الفرنسية طوال القرنين الماضيين وبخاصة فى 
اك 

اما هيكل (٠/ا/ا!‏ - 018819 وكارل ماركس (1818 - 1848) فقعان ضمن 
حظيرة الفلاسفة الذين لم بهتموا الا عرضا بموضوع الترية لانصرافهما ‏ كل 
بطريقته الخاصة كما سنرى ب الى التحدث عن (والكتابة فى) مشكلات المجتمع 


السياسية والاقتصادية ٠‏ هذا مع العلم انه قد امثق فى الانا النازية فى الفترة 
الوافعة بين الحربين العالميتين وفى الانحاد السوفيتى بعد 'نودة اوكتوير 14117 - 
نظام تربوى يستند فى آمسه النظرية فى المائيا الى فلسفة هيكل وفى روسية الى 
فلسفة كارل ماركس وزميله فرديك اتكلز (90م١‏ - 95م )١‏ كما سنرى + هذا 
من جهة ومن جهة ثانة فأن إلفلاسفة الذين اعتموا بموضوع التربة لم يكن 
اهتمامهم بالتربية ‏ وبالتالى أثرهم فبها ‏ على درجة متمائلة فى البسعة. وفى 
العمق ٠‏ فقد وجد بعضهم (كأفلاحلون) فى التربية مجالا لنطيق بعض آرائه 
الالشيد» أعلاله اوسيد يلاها تر روي متد] إلى رائه ا ٠‏ أى ان افلاطون 
جاء للتربية عن طريق الفلسفة فى حين ان الاسس الفلسفية العامة لبعضهم 
(تجون_دبوى) »قدا انمثقت _من ,حي |الأساين ب عنق. انذاتهه اللشويوية .+ أي أن 
ديوى جاء افلسفته عن طريق التربية * ويقع معطم ل 
بين هذيين الاتجاهين ٠‏ أى ان هذا القسبى الا آخر من الفلاسفة مثل هوايتهيد مثلا 
قد وجد فى بعض جوانب الترببة (الاهداف التربوية أو مناهج التعليم أو الادارة 
المدرسبة أو اسالب التدريس) محالا لتضيق بعض الحواس الاجتماعة لفلسفته 
العامة » وهناك فلاسفة آخرون د مثل برتراند رسل ‏ :بحثوا مواضيع 'نربوية 
كثيرة.دون ان تكون لها صلة قوية بارانهم الفلسفية العامة ٠‏ 
وفى ضوء ما ذكرنا تستطيع ان نقول :ان موضوع «.فلسفة التربة » 
9 واعنى فى آن واحد من كه الفليفة العامة + فهو ت امع تالحبية 
بشتمل (بالاضانة الى نظرة ار" للكون والمجتمع والآنسان) اراءه 
, 0001 المدرسية _بصورة_خاصة_من _حيث_مناهج التعليع واهدافه_ومن حيث 
اسالنب.التدزيسش والادارة المذرسية ٠‏ على خين:ان موضوع « فلسفة الترببة » ن 
ناحبة 12 اليم لك “قوق “بعتبرت عم أ تيفل م الحة ب آلا عن 


متك ا تعد 
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أو أنه لا يعالحها الا بمقدار صلها بالتعليم ٠‏ فهو اضق من موضوع الفلسفة 
الصرفة من هذه الناحية * 

وقل ان ندخل فى تفاصل الببحث فى « فلسفة التربة » ,يجمل ينا ان 
نخدد مفي كل _من_كلمتى ٠‏ التربية » وه الفلسفة » للتسني لنا التوصل الى 


ربطهما ومعرفة الصلة با حوس موضوع هذه المحاضرات * 

| وبقدر ما يتعلق الامر بالتربة] يمكنا أن تقولم : انها تشمل جميع الاآثار 
الاجتماعة - الحسنة والقسحة الخيرة والشريرة - النى يتركها الجتمع (عن 
طريق مؤسسائه المختلفة وفى متدمتها العائلة والدرسة) فى سلوك الافراد وانماط 
تفكيرهم! وعواطفهم بما فى ذلك المعارف المتوافرة لديهم فى شتى مناحى الحياة 
العلمية وغير العلمية ٠‏ غير اننا فى هذا ابحث سوف نركز اهثمامنا على التعليم 
المدرسى (من ححث مناهج الدراسة واهدافها ومن حيث الادارة المدرسة وطرق 
التدريس) ٠‏ ولكتنا مع هذا سوف نمر بالجوانب الاجتماعة والعارف المختلفة 
(التى ,تعرض لها الطالب خارج جدران المدرسة بحكم وجوده فى المجتمع ماديا 
وفريا) مرا سريعا أو عميقا بحسب تأيرها فى سلوكه وفى معرقته واتجاهاته 
العامة ٠‏ فالطالب يأتى الى المدرسة - كنا هو اأشاهد ‏ وهو متسع مكار 
العقائد والاراء والاتحاهات والمعارف النى غرسها قفه محبطه - وفى مقدمته 
اثلته ‏ الامر, الذى كيرا ما يجمل سلوكه فى مظاهره التعددة ومجالاته 
المختلفة - فى القول وفى العمل غير مترابط وغير منسجم بل مشستنا ومتناقضا 
نظرا لتتششتت المؤئرات الاجتماعية النى يتعرض لها ونناقضها فى كثير من الاحبال ٠‏ 
ذلك لان التربية من حم حدوثها - أى من ناحة الآثار الى شرا المجتمع 
ييه لادوية ف _سلرك الاتر اين الاحوق اللارية والدة ح آمو لاد 
ون سينا واف لطا وق :1 حتاوف روالقرينة اا لوانتي در يتن 
االدرسة والبست وخارجهما كذلك ٠‏ فهى اذن عملية مستمرة يتعرض لها جميع 


حل أ رسب 


الافراد ‏ بنسب مختلفة واشكال متباينة منذ تشأتهم حتى مفارقتهم الحاة * واذا 
صح ما ذهنا اليه جاز انا ان نقول انه من الممكن ان تكون التربية فاسدة 
آو سليمة علميا وخلقيا ‏ من حبث أثرها فى سلوك الشسخص - بحسب مقايس 
الافراد المختلفين داخل المجتمع وبين المجتمعات ٠‏ ولا يكون الفرق بإن الئاس 
من هذه الناحية فى الحوانب الخلقة والعلمية فقط بل شمل الترسة 
بنوعبها الحسن والقبيح » العلمى وغير العلمى ٠‏ فاننا حينم نصم شخصا من 
الناحية الاخلاقية بانعدام التربة أو بقلتها عنده مثلا (حينما تفر من لسانه - 
كلمات بذيئة ‏ بمقايسة! لا يستطبع احتناسها أو حين 'تهمه بالسخف فى ارائه) 
لانشين فى الواقع الى انعدام النرمة اطلاقا بل نشير الى انعدام نوع منالتربةء* 
ذلكلا نا لسلوكالقببح و السخيف الذى يتخذد لملاعى | نعداما لثر بأ وقلتها_عندصاحبه. 
ما هو فى الواقع الا نتاج الترببة * يصدق ذلك على الافراد المختلفين داخل حدود 
الامة وبين الامم كذلك ٠‏ فتصبح الوظيفة الرئيسة التربية اللدرسية أو التعليم 
الذى نحن بصدد اللبحث فى فلسفته (على هذا الاساس) اشاعة نوع خاص من 
التربة هو التربمة الصالحة والعلمية ‏ فى الحقلين العلمى والخلقى ‏ هذا مع 
العلم ان مقايسس الثرببة الصالحة وخاصة فى الحوانب اللخلقية ‏ تتختلف باختلاف 
المربين فى المجتمع نفسه وباختلاف المجتمعات فى كثير من الاحبان كما سئرى ٠‏ 

يضاف الى ذلك أى فنما ,تعلق بالصلة بن الميئة الاجتماعية والتعليم 
المدرسى ‏ ان فلسفة التعليم فى كل مجتمع تجرى فى واقعها ضمن حدود الفلسفة 
العامة للدولة ٠‏ فلكل دولة فلسفة عامة ‏ من الناحية النظرية - 'نسعى لتطبيقها 
أو تتظلامر بالسعى لتطبيقها لغرض فى نفس المسيطرين على الشؤون السياسية 
العامة لتلك"الدولة فى انحالات الاجتماعة المختلفة وفى مقدمتها التعليم * وكثيرا 
ها تتكون الفلسفة العامة للدولة - فى مجتمع من المجتمعات - ذات وجهين : 
نظرئى: وعملى يختلفان كل الاختلاف : يقصد بالجائب النظرى تضليل الشعب 
وبالجانب العملى حماية مصالح المهيمنين على شؤونه السياسية ٠‏ فتكون تلك الفلسفة 


حب 57 سف 


ملتوية لاانسحم جواءها النظرية مع اوجهها العمدة كما كانت اليحال فى العزاق 
فى عهده الملكى الائد ٠‏ ويمكننا ان ندعو نلك الفلسفة بالفلسفة المرقعة أو المقنعة* 
وبصدق الشىء ننفسه على الدول التى لسست لها فنسفة واضحة المعالم مسكفرة 
الاصول من بن الفلسفات الاجتماعية المعروثة النى سئذكرزها كما ,يصدق على 
الافراد كذلك ٠‏ هذا مع العلم ان التفاء وجود فلسفة معيئة (لدى الدولة أو الفرد) 
هو فلسفة فى حد ذاته : فلسفة اللافلسفة ٠‏ ويكون سلوك الفرد أو الدولة فى 
هذه 'الحالة خاضعا لمجموعة من الفلسفات المختلفة أو التناقضة ٠‏ نختلف مظاهر 
ذلك السلوك وتتناقض عا لذلك كما هى الحال عند اغلب الافراد ٠‏ يحصل 
ذلك كواء .كان الشسخص الخاضع للا ذكرناه شاعرا به بصورة مباشرة ام غير 
شاعر ببه ٠‏ أى ان الاسنان بعارة أخرى يعمل بطر بقة لاشعورية بوحى من نلك 
الفلسفات ٠‏ وبقع فى حظيرة اصحاب فلسفة اللافلسفة (أى الذين لاصخضع 
الحوانب ,التعددة لسلوكهم فى مظاهره المختلفة فى القول وفى العمل فى حالتى 
الايجاب والسلب و بالطر يقتين المباشرة وغير المباشرة ‏ بفلسفة معينة واحدة بغض 
النظر عن نوعها أو الذين نخضع الجواببٍ المتعددة لسلوكهم بشكله المذكور 
لجملة فلسفات مختلفة احانا ومتناقضة احبانا أخرى) الاشخاص الوصولنون 
والانتهازيون الذين .سعون الى تحقيق مصالحهم الخاصة عن طريق التفلاهر باعتناق 
كل فلسفة تساعدهم على ذلك من جهة أو عن طريق الالتخاء الى كل اسلوب 
ممكن يعاونهم على التوصل الى الناية الا"نفة الذكر (خدمة مصالحهم الخاصة) ٠‏ 
وبقع القسم الاخير هذا هى حنليزة القائلين بأن الوسائل تنزرها الغايات كما سياتى 
شرحه ٠‏ ويكفى ان شير هنا الى ان القول « بأن الوسائل مررها الغاياثت أو ان 
الغابة تبرر الواسطة » يعنى انه اذا كان الهدف مهنا ينظر الشخص ب وحب 
عليه آلا بتردد فى اتخاذ أى اسلوب لتحقيقد ٠‏ على حين انه لا يجوز من الناحية 
الاخلاقية على ما نرى فق هدف شريف بوسملة دنثة ٠‏ آو بالعكس : الاستعانة 
بوسلة شريفة لتحقق هدف دنىء + بل ,يحب دائما ان يكون الهدف شريفا 


م هك 


ووسلة تحقئقه شريفة كذلك ٠‏ والثىء الذى لا يرقى الله الك هو ان لفلسفة 
الشخص عليه سلطانا قل إن بقهر : ذا ثارها موجودة فى تكوينه النفسى والاجتماعى ٠‏ 
فى اقواله وفى افعاله ٠‏ فى #كيره وفى عواطفه : شكل يستحيل معه ب فى 
ثير من الاحان ‏ فصلها عنه اللهم الا لغرض الدراسة النظرية ٠‏ ويكفى لتوضيح 
أثئر الفلسفة فى الفرد ان نستعرض فى اذهاننا الاعداد البشسرية الهائلة من الافراد 
الذين تعرضوا لشتى صنوف الامتهان والتعذيب دفاعا عن فلسفاتهم التى أوجدوها 
أو النى اعتنقوها بتأثير الاخرين ٠‏ واذا نظرنا الى الحروب والمنازعات (بين الافراد 
والامم) وجدناها فلسفية فى جذورها ٠‏ اما العلم ‏ الذى هو اكثر جوائب المعرفة 
الاسانة موضوعية واثاها تأثرا بالعواطففب والمعتقدات غير العلمية ل فانه يتاثر 
(كما سنرى) من حيث نظريانه ومن حيث تطبيقانه إبصورة مباشرة أو غير مماشرة 
بطريقة شعورية أو لا شعورية) بالفلسفة الشائعة فى المجتمع الذى ينشأ فيه ٠‏ 
فكثير من المادىء العلمية فى الغرب (الولابات المتيحدة وانكلترة مثلا) وفى الاتحاد 
السوفتيى منثق شكل ماشر أو غير ماشر من (ومتأئر ب) طبيعة النظام الفلسفى 
العام الساقد بتفاصيله المختلفة : الاقتصادية والدينية والسساسة وما شاكلها ٠‏ 
ومعرفة فلسفة الشخص همعرفة دشفة. كضلة بتعين اتتحاهات سلوكه وانصرفائه العامة 
قبل حدوثهاء كما ان غموض فلسفة الشيخص تجعلمن الصعب على الاخرين انيعرفوا 
سالفالا تجاهات العامة لسلو كه + فلاتكنى مثلامعر فة موقع |الشتخص في السلم الماى لتعيين نصر فانه 
التصلة بالمال دون معرقة فلسفته الالة : أى 'خارته لقيمة المال بالنسبة لاوجه 
رط الا يها ادحو كنا تكب اشر يتويل لدع القائد نفع الشركة يمن 
جنود وتموين واسلحة لنمين 'تصرفانه المتعلقة بالقتال دون معرفة فلسفته 
المتعلقة ,الحرب من -عيث الاقدام والاحجام فى هذه المعركة بالذات من جهة 
ونظرته الى. الحرب من جهة ثانية من حيث اهدافها واسالسها ٠‏ ولا تكفى معرفة 
الكيان الجسمى الشخص تتعبين موقفه من الاهانة التى يوجهها له شخص آخر ٠‏ 
وانما الامر يستلزم معرفة مدى شعوره بالاهانة وتقديره للنتائجها القربة والبعيدة 


كا كد 


من الناحيتين الماشرة وغير الماشرة ‏ وهو أعر فلسفى دون شلك ٠‏ ويصدق 
الثنىء نفسه على المظاهر الاخرى للحاة + 

وفى ضوء ما ذكرنا نسطيع إن نقول ان كل عمل يقوم به الانسان بصورة 
ناكل سةشدوطة قط وف مله" الها فاده اكيونة #بوتع كز وه رديه ودر ؛ 
من جهة أخرى + ولا يشترط .حمما ان يكون ‏ الشخص - ائناء قامه نعمل 
من"الاعممال ت شخاءوا ببالحولانت النلئفة الى “تسد الوسكص + نضانةه 
بذاك العفل ٠‏ هذا مع الغلم اله ليس “من الطترزورئ ‏ كما ذكر”) ء ان 
تخضع جميع اعمال المرء لفلسفة واحدة اذ كيرا ما 'تتوزع 'نصرفات الانسان 
عل مجموعة امن الفلنقات المتثلنة :التى كيرا ما تكون متناقضتة “كتقاط توا 
الحياة الاجتماعية النى لا تقع تحت حصسر ٠‏ يتضبح من هذا ان كل عمل من 
اعمال الانسان الارادية المقصودة يستند الى فكرة فلسفة معنة (دة أو فرية 
ماشرة أو غير ماشرة نلبية أو ابحابية نافعة أو ضارة بمقيايسه أو بمقايس 
الاخرين) ٠‏ وما يصدق على الانسان فى اعماله المومة المعتادة العامة والخاصة 
بصدق على اعماله المهننة فى حقل الاختصاص الذى يعمل قه .-وبماان 
التعليم مهنة كما هو معروف فانه سير فى الاتجاد العام الذى ذكرناه ٠‏ لهذا 
فان أحد اهداف دريس فلسفة الترسية هو توجيه اذهان مدرسى المستقل الى 
ضرورة جعل نصرفاتهم المهدنة (والعامة الاخرى أن أمكن) واقعةٍ ضمن اطار 
فلسفى عام واضح المعالم ومقبول من الناحية العلمية والاجتماعية * 

اننا نسعى عن طريبق فلسفة الترسة بالدرجة الاولى (بالاضافة .الى تزويد 
الطالب بالاراء الفلسفية المهمة القديمة والحديئة) الى تعويده على اتقان ما يمكن 
ان نطلق عليه اسم دافو وات سق عن المدى ‏ محتيل ةك نيزنا سورعل 
الأمور التاللة عت 

اولا ‏ ان ينخذ الطالب (داخل المدرسة وخارجها قبل اللخرج وبعده) 
موقفا عاما واحدا أو انحاها مشتر كا سليما (منثقا من المصلحة العامة ورامنا 

سم ل عند 


لخدمتها و.خدمة مصلحته الخاصة ضمن اطارها لا خارجه أو على حسابه) فيما 
يتصل بالقضايا الاجتماععة التى 'نواجهه فى حانه الخاصة والعامة ٠‏ وتقصد بذلك 
ان 'تتكون لدى الطالب وحدة الاستحابة السليفة من حيث اسلوب معالحة القضايا 
التربوية والسياسية والاقتصادية الخ ٠٠‏ العامة التى .تعرض لها بصورة مباشرة 
أو بصودة غير مناشرة بحكم كونه عضوا فى الهيئة الاجتماعية فى محنطه العراقى 
السفر : ومحيطه الانساتى . الاكين. + بو الحات «السلي ولا ,يدك ناه بعيو إن بابقساد 
الطاللب عن تمحزئة القضايا ‏ وخاصة المتشابهة منها ‏ لكنلا يقف منها موافف 
مختلفة أو متناقضة فهدم بذلك المصلحة المامة ويعرض مصاحته الخاصة 
للتصدع والانهنار ,*٠‏ 


ثانا ان يعتاد الطالب (داخل المدرسة وخارجها فل التخرج ويبعنيده) 
على التعحق فى القضايا الئى مواجهه والاطلاع الكافى على ملابساتها وعلافاتها 
القرية والبعدة ٠‏ أى ان يسعى لنهم جذور نلك القضايا ونفرعاتها فى آن واعحد 
لحدد موقفه جالها ويضسن سلامة الاحكام الاجتماغية التى يصدرها عليهسا 
لكى يتضذ ازاعما اتحماها مثتركا أو استحابة واحدة ملمة من حرث 
ابراد ةا الش يا 

#الثا ‏ ان يكون الطالب مفتوح الذهن راغبا فى الاننتزادة من المعرفة الغلمية 
هحتاف صورها وقادزا ب بالتسدريجج بوساطة ضبط. النفس - على اتصعساء 
الخرافات الاجتماغة المختلفة التى غرسها فى نفسه محيطه الاجتماعى غن طريق 
اللشاىكة العاظفة فى اؤك الامر + شكون ناقدا نفسه والاخرين فى آن واحد 
آخذا بنظر الاعتاز وحدة الاتحاه التى اشرنا البها وسللامتها فى آن واجنا * 
ويتعلق نما ذكرثاء ان رحدل اللالب مغد فى ذهله دائمما احتمال وجود الخطأ 
فى أو نسربه الى ما ,يحمله من عقائد واراء ٠‏ وهذا يعنى أن الااراء والعقسائد 
النى مختلف عن آرائه وعقائده عن المحتمل ان تكون اراء صائبة أو انه من 
الممكن ان تسرب الصواب الها * 


رابعا - ان بيئقن فن الاصفاء وفن التيحدث اثناء اشتراكه فى مناقشة عامة 
أو -خاصة داخل المدرسة وخارجها فى جميع القضايا الاجتماعية أو اثناء استماعه 
لمحاضرة أو حديث أو مطالعته لكتاب أو مقالة ٠‏ فيصغى بشسوق وامعان لتفهم 
وجهة نظر الا آخرين لكى يعبر اذا جاء دوره - عن وجهة نظره إبدقة ووضوحء 

خامسا ء ان ,سيعى الطالب الى جحل اقواله منسحمة مع افغالة فى جميع 
القضايا الاجتماعة التى نواجهه داخل المدرسة أو خارجها ٠‏ فلا نظا باعتناق 
فلسفة هعينة فى القول ولا يعمل بوحى منها فى 'تنصرفاته من الناحة الواقصة ٠‏ 
لهذا فأن وحدة الاستحابة التتى اشرنا المها فى النقطة الاولى السابقة بحب ألا تقتصر 
على الجانب النظرى لتصرفات الفرد بل تشمل ل بالاضافة اليه منلوكه الفعلىق 
اثناء تعامله مع الناس فنى شتى مناحى الححاة ٠‏ ولا يسخفى ما للجانب العمل من 
تصرفات الشسخصص: من أثر فى موقعه عند الاخرين ٠‏ اما اذا عخالف سلوكه اقواله 
فأنه يتهم المراوغة أو النفاق ٠‏ 

وبقدر ما بتعلق الامر بتعريفت الغلفة من الناححة العامة يمكننا ان تقول : 
انها محاولة فكرية يبذلها بض الاشخاص (الفلاسفة) بنتيجة جهودهم العخاصة 
(بالاسستعانة ببجهود من سسقهم_من المضبين بذلك) لتفسير طبيعة إلكون 
والمجتمع والانسان ٠‏ 

ومحاو لةا الغلاسفة لانخر ج عن كونها احدى المحاولات الفكرية ‏ مثلها طّ 
هذا الثنأن كشل المحلواة الدينية والعلمية أو الادبة التى بذلها الانسان لفهم 
اسرار الطمعة والمجتمع والانسان + هذا مع العلم ان الفلاسفة بحكم وجودهم فى 
المجتمع ‏ كيرا ما يستصنون بالتنسيرات المختلفة الموجودة فى حقول المعرفة 
الاخرى بمحاولات مهم عند قراءنهم صفدة الكون والمجتمع والاسان ٠‏ 
والفلاسفة كما هو معروف لا يتفقون فسما نهم على تير وانحد للكون واللجتمع 
والانسان الامر الذى أدى الى نشوء فلسفات مختلفة فى هذا الشأن ٠‏ ونظرا لترابظط 
الفلسقات المختلفة وتشابكها ذلك التررابط الناتسم عن التأثير المتقابل السلى والابيجابي 


لبعضها فى بعض ونظرا لتمائل المشكلات الفلسفية التى تحثها كل منها فقسد 
صعب كيرا تصشفها الى اصناف منفصلة عن بعضهما كل الانفصال ٠‏ لهذا فانناً 
نرى (تسهملا لدراسية الفلسفات المختافة) ان شرح نلك الفلسفات عن طرريق 
التفسين الذى يقدمه كل منها لطبيعة الكون والمجتمعم والانسان ٠‏ 

وقل ان ندخل فى بحك النفسيرات المختافة (للكون والمجتمع والانسان) 
التى تقدفها الفلسقات 'ااتختلفة بجمل بنا ان نشير الى ان احتلاق الفلاسفة فى 
الرآى قد يحصل بين فبلسوفين يشان فى الزمان والمكان أو فى مكانين مختلفينوفى 
زهانين محتلفين + ويعود ...بهذا الاتفاق(: ذل كالاحتلاف)على ما نرىالىنوعالمرتكزات 
أو الامور المسلم بها أو الفروض الرئسة الفكرية والعاطفة عند كل منهما ٠‏ 
واغنى بالامور !إسلم بها (الفكرية والعاطفية) ما ينطوى عليه الفلسوف من معتقدات 
لا تل عنده الك أو الحدل والثى يسستند البها (بطريقة لا شعوريةفى الاعم الاغلب) 
عند مناقشته لكثير من القضايا ٠‏ فتفق الفلاسفة فى 'نظزيائهم الفلسفية كليا 
آو جزائا (اذا اتفقت الامور المسلم بها كليا أو جزئيا)) ٠‏ ويختلفون فى حالة 
اختلافها ٠‏ فلا غرابة ان رآأينا سلسوفا معينا:ينفق مع آخر (فى بعض القضايا 
ويختافف عنه فى قضايا أخرى) وان عاصرة فى الزمان والمكان أو فى احدهسبا 
أو اختلف عنه فى كليهما + 

وللبحث فى عوامل الاخشسلاق والاتفاق بين: الفلاسفة. نرى “تصدى 
للبحث فى الامور المسلم بها عندهم شريطة ان نستقصى منابعها ٠‏ ويمكننا تسهيلا 
للبحث ان “تقسم المنابع ثلائة اقسام ‏ من الناحية النظرية فقطا :لان عزلها 
عن بعضها غير ممكن من الناحية العملية ٠‏ هذه المنابع هى : 

١ن‏ طبيعة العضر الذى يعيش فيه الفينسوف: ‏ لكل عضر يعيش فيسه 
المجتمع (والفلسوف جزء .من المجتمع كما نعلم) مزاج علمى واجتماعى. وسنامى 
والتصادى مسلم بضحته + يشترك فى التسليم .ذلك (مع اختلاف فى: الدرجة) 
ممظم المشتغلين بالقضانا الفكرية العامة (وفى مقدمتهم الفلاسفة) .٠‏ واعنى بمراج 


العصر أو روحه أو طابعه تلك المادىء العامة (العلمية والاجتماعة) التى يتميز 
بها عصر عن آخر ٠‏ غير ان ااختلاف امزجة العصور لا يتضمن ان بعض الامور 
العامة لا تنتفلم أكثر من عصر ذلك لان الحياة ‏ من ناحيتها المادية والاجتماعية 
عملية مستمرة ذات حلقات متساسلة' مترابطة يؤدى بعضها الى بعض ويؤئر بعضها 
فى بعض + والافكار القديمة وااحديثة موجودة فى المجتمع جنا الى جنب ولا تألؤذ 
الجديدة محلها الا بالتدربج وبعد صراع مرربر مع القديم ٠‏ 

؟ ‏ طببعة المجتمع الذى ينتمى الفباسوف الله : لكل محتمع عقائده فى لذن 
والسياسة والاخلاق ٠‏ وقد تننظم نلك العقائد أو بعضها أكثر من مجتميع وقد 
تضرى الى أكثر من.عصر واحد ٠‏ هذا الى ان. المرء شاهد . من الناحجة الثائمة 
انتشار كثير من العقائد ١اسختلفة‏ (والمتاينة احبانا) فى مسجتمعم واخد أو فى عصر 
واحد أو فى أكثر من عصر + ,سخضع الفيلسوف' (ولو بطريقة لا شعورية) كما 
بخضع غيره من فراد المجتمع تلك العتائد مع اختلاف فى درزجة الخضوع ٠‏ 

العوامل المرزاجة والشخصة ‏ ذكرنا ان الفلسوف ستمد عناصر 
تفكيره من مصادر ثلائة ٠‏ هى العصر الذى يعيش قنه والمجتمع الذى ينتمى 
الله ٠‏ والعوامل الخاصة به + هذه المصادر بتعرض لها كل شخص بحكم 
طببعة الحناة مع اختلاف فى درجة لأثير بعضها فه بالنسة لعض آخر + والعوامل 
المتصلة بشخص الفلسوف وان كانت آمة بعد التحلل الدقق من طمسمة عصره 
ومجتمعه الا انها تنفاوت فى آئرها بنفاوت الافراد فى تكوينهم السثى الاجتماعق 
الخاص + واعنى بالعوامل التى تتصل بششخص الفبلسوف نوع الثقافة الى حصل 
علبها ودرجتها وظروفه العائلة ومركزه فى المجتمع وجميع العوامل النفسة 
ل تمزه عن غيره «٠‏ 

ذكرنا ان الفلاسفة, س<تلفون فيما بينهم_اختلافات كثيرة تتعلق_بنظرة كل 

معو 6 


منهم الى الكون والمجتمع والانسان كذ نر ار كك فى الواقع فلسفات متعددة 
لا فلسفة واحدة 5 الامر الذى ل من' الصعب على باضه ان صنت القلسفات 
الحتلدة الى أصناف 585 واظلحة وتقق علها "كما تق الدالو> ذال صق 
الحبوانات والنبانات فى علوم الحباة ٠‏ فلا عرو ان وجدنا مؤرخى الفلسفة 
يختافون فى عملة التصيف التى اشر/ا البها + وعندى ان افضل 'تصديف يساعد 
على تقديم الفلسفة للمتدثين هو الاتى #1 

(1) الفلسفات التى تقول بأن الجوهر الفرد للكون واحد هو اما الفكر 
الإويدعى حملة هذا الرآى بالفلاسفة المثانين) أو هو الادة عند الذين يطلق عليهم 
اسم الفلاسفة الاديين ٠‏ أى أن جوهر الكون الفكر أو الروح عنند الفلاسفة 
المثالين وان المادة مظهر من مظاهر الفكر والروح * وينمكس الامر عند الفلاسفة 
الماديين فيشرون جوهر الكون ماديا والفكر انعكاسا له أو مظهرا من مظاهره ٠‏ 
ويمكئنا ان تللق على هذه الفلسقة ‏ بشسميها المثالى والمادى عارة (الفلسفة القائلة 
بوحدة جوهر الكون) وهى أكثر انتشارا من زميلتها التى سنذكرها من جهة 
ومسمة عل ننسها إلى مذاهت ذتى, كما سترى هن جهة ألخرى ء 

(؟) مجموعة القلسفات لاثبنة أو الثتائية القائلة بان جوهر الكون مؤاف 
بعد التحليل الدقيق من فكر أو روح ومن مادة ٠‏ وانه من المستحيلٍ ارجاع 
احدهما زإلى 'الاخرى- وذلك لاختلاف فىدطسعة كل منهما عن الآآخر + فالفكر 
أو الروح معتوى لسن له وجود مادى ٠‏ اما المادة فعلى العكس من ذلك ثماما ٠‏ 
وبما ان الفلسفة الثنائية أقل انتشارا من زماتها وانها عملا تدخل ضمنهساً 
(يدخل جانها المادى ضمن حدود الفلسنة المادية كما يداخل جانيهاً الروحى ضمن 
حدود الفلسفة الثالة) لذلك سوف لا نتطرق الى البحث 8 : 

ذكرنا ان المجموعة الاولى من الفاسفات تقول اي ع ل 
بدا كأنها مؤلف من الفكر والادة وذلك لان ١ساسه‏ مادى عند الفلاسفة الماديين +٠‏ 
بق 0 2 


والمادة اساسها فكرى عند الفلاسفة المثالنين ٠‏ هذه الفلسفة تنقسسم اذن الى فسمين 
كير بن 3 مختلفين عن بعضرهما كل الاختللاف ٠‏ اما سيب اختلافهما شعوه. فى حذوره 
(من الناحمة الفلسفة) الى. ان كلا منهما يجيب ,شكل يناقض اجابة الاخر عن 
السؤالين التاليين المتعلقين باصل, الكون وكيفية: معرفته : 

وس هل هناك طبعة موجودة خارج نطاق فكر الانسان ؟ما كلهها 
أو جوهرها 0 

ب كيف ندرك اله الطببعة 5 هل ان ادر!كنا للطبيعة موضوعى بنقل كك 
عتاتها كمانهى؟ أم انه ا يبخرج عن كوه انطباعات خاصة يكولها الانسان 

ذلك ما سشحثه منصلا فى الصفحات القابلة ٠‏ 

أما الان فنود ان نشير ل ان الفلسفتين امثالية والمادية تتقسم كل منهما 
على نفسها الى فروع كثيرة أهمها من حيث الاساس ما إلى : 

١-الفلسفة‏ الثالية او الفكرية أو الروحية التى تنقسم بدورها على نفسها الى 
الى مجموعة مذاهب ترك فى الاطار العام للفلسفة المثالية ذاتها وتتختلف فيما 
بينها على كير من التفاصيل كما ينقسم ادن ال نذافت تلتقى فى الخطوط 
القاقة لذلك الدين واعذتئف قيما مها اختلافات كيرة 5 فى مر هن التفاصل ٠‏ 
وأهم انا ك5 

5 المثالية الافلاطونية ب التى وضع اسسها العامة فى بلاد اليونان أفلاطون 
(م؟: -497ئ” ق٠‏ م) فى القرن الثالث قبل المملاد ٠‏ وتعرضت من يعده لسلسلة 
من التحويرات والتعديلات فى تفاصليها لا فى جذورها اجراها عليها كثير من اتباع 
افلاطون فى ممختلف: الازمنة والامكنة ٠‏ 

ب المثالية الذاتية النى وضع اسسها العامة فى انكلترة بركلي 1١80(‏ - 

اا عت 


م17) فى القرن الثامن عشسر وتعرضت من بعده لكثير من اوجه التحوير ضمن 
اطارها المام * 

اج - الثالية الموضوعية النى وضع اسسها العامة فى الاننا هيكل  1/70(‏ 
١م١)‏ فى أوائل القرن الماضى وما زالت من حيث الاساس على ما كانت عليه ٠‏ 

د المالة الحديئة ‏ التى وضعت اسسها فى أواخر القرن التاسع عشر 
وما زالت كذلك فى المانما وانكلترة وفراسة وايطالية ٠‏ واسسها العامة خليط من 
المبادىء العامة للمثاليات اذ كورة مع التكيف والتعديل اللازمين حسب مسلتزمات 
الظروف العلمية فى الوقت الحاضر *. 

9 الفلسفة المادية التى “نقسم بدورها على نفسها الى مجموعة مذاهب 
تشترك فى الاطار العام للفلسفة المادية ذاتها وتختلف قبما بنها على كثير من 
التفاصيل كزمياتها المثالية + وآهم اقسامها : 

إافلسة الواقصة التى وضعت جذورها فى عهد اليونان منذ زمن افلاطون 
ركلة ور فرت اها يحد ارسصطو كوه جنم ووه ) تن الفران 
الثالث ق :م٠‏ 

ن - المادية الحسية التى نشسأت فى انكلترا منذ القرن السادس على بد 
فر نسيس إمكون )1595-1١09(‏ ووسعها من بعده نوماس هويز (1684- 9/ا6١)‏ 
وركزها جون لوك (.158 2 11/*4) ء 

ج - المادية الممكاسكة التى اتشسرت فى فراسا فى القرن الثامن عشسر 
واشهر حمتها فولتير ١594(‏ -4/الا١)‏ وروسو (*١لا١ا‏ - 8//ا١)‏ وديدرو 
0744-15 وهلنتتر زوالا١ا‏ - الالا1) وهولباك (5اذ - 6017854 
وكوندورسة (9/48ا 1 )١19/44‏ وقد وضعت جذورها فى ايطالة واشهر من عمل 
على ذلك فكو (لده١‏ - ٠ )١7544‏ 

د - المادية الديلكتكة التى وضع اسسها فى المانما فى اواسط القرن الماضى 


لد 1١8‏ مما 


كارل ماركس (1414 - 1488) وفردريك انكلز 1290 - 46م ٠‏ 

وقد نشأت منذ القرن الماضى ومطلع هذا القرن مجموعة آأخرى من الفلسفات 
التى سلكت مسلكا ؤسطا بين الفلسفتين المتعاردتين (المثالية والمادية) فهى مثالة 
بمعنى آخر ,يختلف كل“ الاختلاف عن معنى اأثالية الثى “ذكرناها بفروعيا 
المختلفة' ٠‏ وهى مادية بمعنئ آخر سختاف كل الاحتلاف عن المادية التى ذكرناها 
بغز وغهاالمختاغة ٠‏ فهى مثا لثة من ناجةومادية من ناحنةأخر ى نتسنه المثالمة والماديةمن نالحة 
وااختلف عنهما من ناحبة أأخرئ ويمكننا ان ندعوها بالفلسفات الطسعة أو الفلسفات 
الوسيطى وهى :- 

1- الفلسفة العملية النى أت فى الولابات المتحدة فى أواخر القرن 
الماخى واشهر رجالها المعاصرين جون ديوى ٠‏ 

ب - الوجودية التى نشأت فى الدانمارك فى أواسط القرن الماضى واشهر 
رجالها المعاصرين فى فراسة سارشس ٠١‏ 

ج ‏ الاسانية العلمية ‏ النى شبأت فى انكلترا فى اوائل القرن الحاضر 
واشهر رجالها جوليان هكسلى ولنزيلوت هوكين ٠‏ 

د المنطقية الايحابية وتسمى احانا بالفلسفة الوضعة الحدرئة التى نشأت 
ّ ل 557 القرن م احير رجالها فى الكلترا 
برت راندرسل ٠‏ 

ويجمل بنا ان دير قل إن نللهى من هذه المقدمة بمقدار ما يتعلق الامر 
بالفلسفة عند العرب الى ان من ,يدرس التراث_النا الفلسفى عند العرب ‏ المسلمين 
وغير المسلمين - والمسلمين (العرب وغير العري بالل ان عدا القواث مزيج 
من وك (لأنواعه اقيق 2501 الى أنتشير ث فى العالم العربى الديانة البهودية 
الس والاسلام) ومن را الفلسفة القديمة التى تحدرت من حكماء الهند 
وافرس والبونا فى ان فى العالم ١ل‏ القديم 

وهذا , و ارو يمعنى انها افتصرت 


تدهم .هت 


على العرب دون سواهم من, سكان البلاد العربية كما انها لست اسلامية خالصة 
بمعتى انها. اقتصرت على المسلمين دون سواهم من معتنقى الاديان الاخرى ٠‏ هذا 
الى ان جذورها كما ذكرنا تممتد فى الزمان. والمكان الى الشرق الاقعمى وبلاد 
فلوس ٠‏ ولسن فى هسدًا القوك ٠١‏ يقذل من آهميسة الفكرز الفلسفى عند 
العرب. و للسلمين ذلك لان التفكير الشسمرى فى شتى ضروب المعرفة الانسانية 
ترلث اسيائى عام. ساهمت فنه ,نسب مختلفة وفى أزمنة مختلفة كذلك شموب 
كثيرة مسختلفة: اللغات والاديان والمواقعم الحغرافية ٠‏ 

ويلوح للساحث ان الفلسفة عند العرب التى بدأت طلائمهنا فى النصف 
الثانى من القرن الاول الهجرى كانت تسعى فى اساسها الى التوفيق بين المقفيدة 
الاسلامية وبين اراء الفلاسفة القدامى من غير المسلمين وخاصة ارسطو ٠‏ هذا 
الى انها قد عالحت. بالاضافة الى ذلك مسائل فلسفية أخرى + على ان. التفكير 
الفلسفى عند العرب مع هذا يسير فى خطوطه العامة ضمن اطار التفكير الفلسفى 
الر و سحى أو الثالق الذى اتنتشر بين سكان الهند القدامى وبين البونان فى عهد 
افلاطون وفى اورويا وخاصة فى المانا وها زال كذلك الى الوقت اللحاضر + 
وبقدر ما بتعلق الأمر بمحاولة التوسق بين الدين الاسلامى والفلسفة غير الاسلامية 
وو ا فلسفة ارسطو كما ذكرن) ينكننا ان نقسمها الى ثلاثة اتجاهات هى :- 

محاولة الغزالى فى سنه الاخيرة التى تقول يعدم امكانية التوميق 
بين الدين الاسلامى وبين الفلسفة ولهذا فهى تدعو الى بذ الفلسفة والتفرغ 
ةلد الرسادي ((الطيع)ه 1 

؟ ‏ محاولة ابن رشد ‏ وهى كمحاولة الغزامى من حيث الجوهر الا انها 
تقول بفساد الدين ونيذء والتفرغ لدراسة الفلفة ٠‏ 

سن محاواة الكتدى والفارابى وابن سينا والغزالى؛ فى شابه القائلة بامكانية 
التوفق بين الدين الاسلامى والفنسفة اليونائية وخاصة: فلسفة ارسطو شريطة 


- 


ان .بميز الانسان بين الدين عل ى الفخكل الذى تقيمة العافة من غير المتعلمين 
(الغوغاء آو الدهماء) والدين كما مغهمه اإفلاسهةٍ بوالمتملمون ذلك 5 للدين على 
رآيهم والابات القرآنية خاصة معنى ظاهرا مجازيا ومعنى مستورا حشقا ٠‏ 

هناك طريقتان لدراسة موضوع فلسفة التربة :ب 

الطريقة التقلددية:الألوفة ومنخصها ان سحث المرء'كل فلسفة على حدة من حيث 
نظرتها للكون والمجتمع والانسان مع تطيقاتها التربوية ٠‏ وهى طريقة لا تخلو 
من اعادة لكثير من اوجه الموضوع وذلك لتذاخل الفلسفات الختلنة فى كثير 
.من جواضسها ٠‏ فقد تتفق فلسفتان أو أكثر ل بعض اوجه البحث 
الفلسفى وتتختلفان,رفى اوجه أخرى ٠‏ اما الطريقة الثانية التي ستتيعها فهبى عرض: 
مشاكل الفلسفة الكبرى وموفف الفلسذات المختلفة .ينها ٠‏ وعلى هذا الاساس 
سبوف 5 دراستنا سائرة على الشبكل التالى : 

1 الكرن .: نشبوؤه وطيعته ‏ بنظر. الفلاسفة المختلناين ٠‏ 

؛ ب طببعة .المجتمع - الصلة؛ ,ب بين :لحبكومةٍ بواشعب بنظر إلفلاسفة المختلفين ٠‏ 

بس ..طيريئية الأسبان. ب الهم والمقل وبالفوق يبن الاسبان ومستائر 
المخلوقات, والمجر.قة: الحيسة, وا(لفبكرية ,نر الفلاسفة اللجتلفين ٠‏ 

:ع .ب عطبيغة التومة ب المتاهيج واييالب؛ التدرمين: وباهدافه_والادارة المدرسة 
بنظلر الفلاشفة. اللتختلفين. : 


محص م / ١‏ - 


الفصل الاول 
الكون : نشوؤه وطبيعته 


ْ لقد ابدى كثير من الناس - على ما يظهر من التاديخ البشرى الذى بين 
ايدينا فى الوقت الحاضر ‏ راضة وجهدا لمعرفة كله الكون وطبيعة الاشماء منذ زمن 
بعنده وقد استعان ال اك 3 ارين الى غرضهم الاأنف الذكر - بما 'نوافر 
5 لديهم لافى كل مرحلة من مراحل نموهم اللقافى) من وسائل! ل 
1 0 مفدمها "ار وكالتاملات الفكرية المحردة) ومن وسائل صناعة أوجدها 
ال ناا الى لتدبى ارصورة العتسطلة اللسترن عي النظرية 
كالعادلات الرياضة » وقد أبدى الانسان ف محاأولاته الاوؤلى - الى "استمرت 
ل ا قر ارو لمان ل مدانه 
. الحسة فى التوضل الى معرفة مظاهر الطمعة المختلفة التى تعرضن لتأثيرها * 
ولم بهتد الانسان الى الاستعانة بالاجهزة العلميّة الحديثة ‏ للتعاون مع خواسه - 
#للتوقنل إلى تعر فة-ما- ذكرناء الا مع -الثات الاقتدير من القرن السادمن عشر على 
بد كاليلى  ١64(‏ 1547) ومن تبعه من المشتغلين بالعلوم الطبعية ٠‏ 

لقد انقسم الفلاسفة حول منشا الكون الى مجموعتين ٠‏ ذهب المجموعة 
الاولى منهما (وهم الفلاسفة المثاليون والثنائون وفسم من الفلاسفة 
الماديين الحسسيين وبعض الفلاسفة الواقعين والعملبين قعل جون ديوى وفريق 
من الوجوديين وبعض اللمناقبين الابجسابين) الى القول بوجود 
خالق للكون ‏ وان اختلف هؤلاء على تفسير طببعة هذا الخالق وعلى كيفة الخلقة 
وذلك لاختلاف معتقداتهم الدينية التى استندت اليها فلسفاتهم فى هذه القضضة * 

حا رام 


فالخالق عند افلاطون الوثنى د بمقايسنا ‏ غيره عند هيكل المسبيحى الكائو ليكى 
وعندهما غيره. علد ابن سينا (١مة‏ م الى 6 الفلسوف المسلم + وقصة 
الخلقة الموجودة :فى الكنب المقدسة السماورية والارضة - هى التى ,يمن بها 
من حبث الاساس اصحاب هذا الرأي ٠‏ الانجيل فى سفر التكوين مثلا والقرآن 
فى مواقع شتى ٠‏ واتميل المجموعة الثانية من الفلاسفة انحو الالحاد وهم الماديون 
الديلكتيكيون والماديون الميكانيكيون والعمليون اعتبارا من جون ديوى (05م١ ‏ 
والانساشون العلميون وخاصة جولان هكسلى (1480 0 ) وفريق 
من الوجوديين جان بول سارتر ١95+8(‏ - ) وبعض المنطقين الاربجحابى مثل 
برتراند رسل («للم١‏ - 3 

ذلك ما يتعلق بنشسأة الكون ٠‏ اما ما بتعلق بطيعته أو جوهره أو كنهه نقد 
انقسم الفلاسفة الى اربع مجاميع )١(‏ مجموعة الفلاسفة الثاليين ‏ ومن سير فى 
ركابهم فى هذه القضية من حملة الفلسفات الوسطى ‏ الذين يشرون الكون 
مو لا (بعد التحلل الدصق) من الفكر غير, المادى ٠‏ أى ان اللمادة التى شاهدها 
بالحواس ب من وجهة نظرهم ‏ مظهر خداع من مظاهر الكون + (9؟) مجموعة 
الفلاسفة الماديين الذين يعتبرون الكون مؤلفا ‏ بعد التحليل الدقيق وقمله - من 
المادة غير الفكرية ٠‏ أى ان الفكر بنظرهم مظهر من'مظاهر المادة ٠‏ (*) مجموعة 
الفلاسفة الثنائيين الذين يستبرون الكون مؤلفا ‏ بعد التحليل الدقيق وقله ب من 
المادة والفكرة المستقلين عن بعضبهما كل الاستقلال ولا يمكن بمد التحلل الدقيق 
أو شله ارجاع احدهما الى الاخر ‏ هما المادة . كما هى الحال عند الماديين والفكر 
على الشكل الذى فال به المثالبون ‏ (4) مجموعة حملة الفلسفات الوسطى (وخاصة 
حملة الفلسفة العملة متل جون ديوى وحملة الانسانية الملمسة وبعض الملطقين) 
الايحابمين) لذبن لا يعتمر و نالكون فكريا بالمعنى المثالى و لاماديا بالمعنى المادى ٠‏ أى ان جوهر 
الكود هنا مكلك البق عون ويه هي يطلب عن اي ين الكن 
بالمعنى المثالى والمادة بالمعنى المادى كما سئرى ذلك فى حنه عند التحدث عن 

عجتىاة ذاعم 


علننة “الكون :بنظر الفيزنياثئين والكسميائتين الحديثين ٠‏ 

و قد *انقسم القلاسقة “حول كنفتة ادراك الآننان الكون ومعزقته آياه الى 
ارنبع ١‏ متجامتع أكذالك ‏ () متحموفة “الفلاسفة المثالين 'الذى »يعتبرؤن عقل الأاسان 
'(تااشكل “الذى -سنشرتحه غتد 'التحذث عن لسعة ' الانسآن ينظز' اللثاليين) مصندر 
العرفة "الصححة وان حواس “الاننان: وسائط ‏ لربط :الانشان «العالم 'التخارجى 
أو 'الطنفمةةاى' ان التحواس' تقار هم: منافذ"'للعقل بنظل 'العقل معن طرتيقها مان الطسعة ٠‏ 
وؤظفتها قل الانظائقات عن "الطبيغة' إكى التقل: الذى .تقوم ببدوره بعلاية 'التعردف 
“على الطتعة * :هذا مم آلعلم» ان الحواس ١‏ بتظلر' اللثاليان :لا مكون: ذصٍقلة 
(بطسعة تكوينها) فى نقل الانطباعات الصحححة عن الطبيقة ‏ التى حمى الخكرزية 
'المؤهر بنظزهم “كنا ذاكرثنات “ذلك “لان' الغفواس لإبتحكم كونها ننادية) لاتمدرك الا 
الخائب؛ الماى الطسطقة' وهو ملهرنها“لا حتقيقنها كننا ذكر 0١‏ -لهذا؛ فهى تتخطىء أسبانا 
“لأنها تقل الطيافات' (مغلراظة أو مشؤعة) 'عن 'الطيعنة :وهو “ما يسمى خط 
الحواس أو لخذاعها » وذدا لم تتدشكل: اللعقل' لعز ل. :الاننطاعات 'للخاظئة عن :المشوهة 
وعن ' الشنححة 'اشتتحالت معرفة' الانسان للكون معزفة صحتحة ٠‏ 

ب - متجموعة: الغلاسقة الماديين' الذين يذهبون” الى 'التكس- من ذلك" تماما 
ويشّرون المواس المصدر الوحيد للعرفة'الكون (المادىفي جؤهره الذى هو من جنس 
“الحواسن) ٠‏ واذا حصل خطأ أو “شويه فى المعرقة الحنئية وجب تصحيحه عن 
'ظريق الحواس نفلها (الاستعانة بأكثر من حاسة وبأكثر من شخص وبالالات 
ايف العلميةة الغائرة التي استتحدئت “فى ' 'الوؤاقع ' لزيادة كفاية 'التحواس 
3200 

احجان امشموعة' 'القلاشقة الثنائين؛ الذيْن عزون" المعرافة ‏ تأنى“للانسان-من 
“مشدرين هلنا 'العقل والعتواس على السواء »فقوم 'الحؤاس بمعراقة اقانب: المادذى 
“لكو نا زكننا هيا الخخال عند الماذيين) + توتيقوم“العقل “بادزاك “اعقانب الفكزى: منله 
لأكمما هئ الخال عند المثالين) ٠‏ 


ل م 


د مجموعة. الفاسفات الوسطى باستثناء الذرين ,يضلعون مع المثاليين فى 
هذه النقطلة كالوجوديين عامة ‏ الى تستند فى التوصل الى المعرفة الصحصحة على 
الاسلوب العلبى الحديث (كما:سنرى) فى جانبيه النظرى والنجريى الاختبرى ٠‏ 

لقب من _بنا القوبك_بان الفلسفة_ الثنائية تعس جزء من الفلسفة المثالية ‏ بمفيار 
ما ,تعلق الام بحابهما. الفقل, ونعتبي جزءً من المادية: (يمقسدار, ما يتعلق: الامر 
بحاننها الحسى) ٠.‏ لهذا: فاننا. عندما : ند خلى فى تفاصيل. بحث الكون, عند المثاليين.. 
1 اليب فى الصفحات القابلة: ‏ يكون قد. بحثنا ضممما تفاصل. نطزية. الفلاسفة. 
الثنانين جميعا هئ الكون * وبقادر ما رينعلق الام بالفلسيفة المثالية-من. .حبيث نظنتها. ' 
الم طيتفتة» الكوائ: يمتكننا ان “نقول :: 

تنقسم اللمثالئة امن حبث تفسيرها الكؤن: الى. اربعةء فرزوع كما ذكرنا : مثالنة. 
افلاطؤان ' ومثالئة بركقى أو المثالئة.“الذاتية.ومثالة .هبكل أو المثالشة المرضوعة . 
واللثالية الحديثة. ٠‏ والنك: تفاضيل- ذلك ف -خطوطة العامة ٠.‏ 

15 رآى افلاطون فى الكؤن ‏ به بقسم افلاطون الكون الى قسمين : عالم 
المجسوسات وعالمع الافكار ٠‏ يتكون الاؤل منههما بنظره من الظبعة كما ند 
لحواس الانسان بما فبها من كاثنات حبة وجامدة ٠‏ على حينَ ان عالم الافكاز 
شتمل بم بنظره ‏ على الامُورٍ العنوية الى لا يستطيع الناس (الا الفلاسفة كما 
سنرى), ان ندر كوها بجواسبهم بل يستتيجونٍ وجودها عن طريق التفكير اللجرد 
المسبتندا على ارام الفلاسفة فى هذل الشسأن -.لان, الفلاسفة يستطيعون وحدهم, ان 
كوا عالم, الإفكار ‏ بوساطة حاسة سادية زودتهم..بها الاالهة دون سبائر ‏ 
الباس ب.وهجى_الحاسة الفلبفية كما بسمبها افلاطون. ٠‏ و يمكننا. لغرض التوضيج . 5 

نسي الحاسة السادسة عند الفلاسفة من وجهة نظن افلاطون بالوحى أو الالهام , 
العروف عند الانساء فى محال؛ الدين ٠‏ 

بقول افلاطون ان لكل مخلوق فى, الطبيعة فكرة .مستقلة, قابئبة بذاتها 

َ اسم 


لايستطيع ادراكها الا الفلاسفة كما ذكرنا ٠‏ وفكرة الثىء تختلف عنه فى انها 
ثابته لاتمتد الها يد التغير أو الفناء فالكرسى الذى نحلس عله (أو اية مادة أخرى 
ندركها ادراكا حشما)شى” :افص ومتغير > فى حين انالك رسبى الحقيقى هو ازلى(الفكرة 
الموجودة فى عالم الافكار) ٠‏ أى ان إفلاطون - بعارة أخرى - هؤمن بوجود 
عالمين : عالم الخحس وعالم الفكز ٠‏ تألف: عالم الحس غنده.ى كما نكرها كيين 7 
جميع الكائنات : الحية والحامدة. فى الطببعة والتى ندركها بحواسنا ٠‏ اما عالم . 
الفكر فهو الذى لا نستطيع ادراكه بالحواس بل نتوصل الى معرفته بعقولنا على 
الشبكل الذى شر خه لنا الفلاسنة الذين يدركونه ادراكا فكريا مساشرا عن طرريق 
الحاسة الفلسفية التى لديهم دون سائر الناس ٠‏ وعنالم الفكر بنظر افلاطون 
موجود على هيئة هرم فكرى تل فى قمته فكرة الخير وتليهيا فكرة السدل 
فالحمال فالحكمة فالشسجاعة ففكرة الانسان وسائر. المخلوقات ٠‏ ويشبه افلاطون - 
لغرض التوضيح ‏ فكرة العالين ,اسطورة الكهفا المشهورة الى ملخصها : أن 
الشر فى عالمهم هذا ب أى الطيعة كما :ندو لحواس الانسان - يتسهون مجموعة 
من الناس نشأت وترعرعت فى كهف مظلم ٠‏ كل شخص مربوط فيه بسلاسل 
قوية يحيث يسشحيل عليه - ما لم يكن فبلسوفا ‏ ان يتحرك من مكانه حركة 
كلية أو جزئية ٠‏ وإيوجّد خلف الجالسين مصِدر يخرج نور منه وبين مكان النور 
هذا واظهر الحالسين تمر محتويات الطبيعة من لحاء وجمادات ٠‏ قتتعكس, 
صورها على الحدار الذى يمع امام الجالسين فيرى العالسون نون" الاتكاء 
واشساحها على الخدار دون معرفة اشكالها الحقيقة ٠‏ ولم يستطيع الا عدد ضثيل 
من الناس ان بشحرد من تلك القيود ويثرك محله. ويذهث الى مكان النود ليرى 
الآشاء كما هى- : هؤلاء هم الفلاسفة والاشاء التى يرونها هى عالم الافكار * 
اما الاشتاء الث نراها الحالسون ملاصقة عن الجداد فهى الطبيعة الثى 
ندركها بالحواس * 
ب # الثالية الذانة' وتفسيرها الكون : 
ل 1 الكت 


بجمل: بنا ان نشير (قبل الدخول فى تفاصيل رآى بركلى فى الكون والمعرفة 
الاسانة) الى تقطلتين هامتين هما : 

١‏ علاقة المثالية الذانية بفلسفة جون لوك ١0(‏ ب 0784 التى سنذكرها 
عند ' إلتحدث. عن م الكون عند الفلاسفة المادين ٠‏ 

“ا انصباب جوهر الببحث الفلسفى عند بز كلى على محاو له ا نين 
العلم والدين ير * واليك آعم تناصيل النقطتين : 

قال جون لوك بوجؤة الظبيمة بشكل كيان مستقل عن الانسان (الذئ هو 
وان كان جزء منها الا ان له كيائة الخاص به ايضا) + يولد الانسان - بنظره - 
حلواة من أى انطباع أو فكزة عن الطبعة أو عن نفسه (عقله صفخة بيضنام 
ومع الزمن , يستطيع الانسان عن طريق حواسه ان يتصل بالطنعة فيتعرف على 
مكوانها أقاك حواسه الانطباعات: المختلفة عن الاشياء المادية (الالوان. والروزائتم 
والاحوال الخ ).ال ذهنه الذئى: يحنوى على قدرة عامة لتنظم تلك. الاحساسات 
وعزلها على شكل' مجاميع .خاصة متعلقة بالاشناء المادية كالابنية والاثاث والاجرإم: 
السماوية والتاس "الخ ٠٠‏ أى:ان. الحوامن 'ننقل للاسإن احساسات محردة ٠‏ 
اما تنظيم تلك الاجساسات وجعلها غلى شكل مدركات فكرية .للاشساء. المادية , 
كالاشجار والحيوانات الخ +٠٠‏ قمرده الى « قوة التنظيم » أو « ملكة التنظيم .* 
التى فرض لوك وجودها فى ذهن الانسان ٠‏ هذا من جهة ٠‏ ومن جهة ثانية 
فأن كل شىء فى الطبيعة من وجهبة نظن لوك مؤاف من جوهر ومن ضفات 
(طول أووزن ولون الخ )+٠+‏ والجوهر ب بنظر لوك شىء غين مادى لايبدزك 
بالحواس قلا. يمكن التعرف عليه أو ادراكة ٠‏ اما الصفاتٍ فهى الاخرى ,نظره 
تنقسم فسمين : الصفات الاساسية الموجودة فى طبعة الاشماء (الشكل والتَمابنك 
والحركة) + والصفات العرضية غير الاصبلة وغير: الموجودة فى طسمة الثىء 
(وانما يضيفها الانسان:الى. الى+ عند .محاؤلنه التسرف: علبه) وتشثيمل اللون والصوت 

سي لاد سب 


والرامحة: الخ“ “٠.‏ اما: ب كل أقند وجد صعوية فئ السليم فى تقسيم ضفات 
الاشاء الى مجموعنين كما فعل لوه ٠‏ لهذا نحده- تخلضن من: هذا الأزق. عن 
طزيق: كران ونجود الصضنفات الاسامنية :فى طسعة الاشياء معدرا اياها صفات عرضية٠‏ 
اما وجودها (غير المادى) فلا سينك. ان معرقتة تحشنا كما« سنرنى. ٠‏ ومجال 'التعزف 
عله بنظرء:نيقع فى_.حقل الديين لا العلم * ذلك لان العلم. على, رأيه ‏ يسحث 
فى صفات الاشاء اما الدين. فبحث فى جوهرها ٠‏ ولمل ذلك ,يفسر لنا. السر. الذى 
جعل بر كى يشر .وظفة الفلسفة منصة على التوسيق بان العلم والدين » 

9 ذكرنا انفلسفة بركلى. تتصب فى جوهرها على. محاولة التوفيق: بين 
الدين (المستحن) وبين العلم ٠‏ ويتم ذلك«برأيه عن طريق ازالة الاخطاء. الموجودة 
فى بالعلم والتى. لولا وجودها - للا ظهن العلم. كأنه متنافض ,مع الدين ٠‏ 
ومحاولة التوفيق؛ ‏ عند بزكن .بين العلم.والدين سارت على. غرار محاولة جون 
لوك؛ قئله. + الاانه اخفق (كما: اخفق: لوك من. قبله) 'الامر. الذذى: مهد السبيل . الا 
ظهور فلسفة + هتوم النشة“على الشيك. والتحيرة. وعدم: التحزم بالامور بكما سترى! * 

قو بركلا (بم.--48١1)‏ موجد- الفلسفة: امثالسة-الذاتسة 'ان الكون 
مؤلفت :من عال:واتحد“هو عالم: الفكر ٠‏ وان!الطسعة. لا وجود لها: .منفصلة. عن 
الانسان. من الناحمة المادية. + اما«عالم الفكر. فلس هو. ‏ من وجهة. نظره ن” 
الغالم الذى: قال. :بونجؤد. :افلاظون. + نواثما..هوا مؤلف من الافكار الموجودة: فى 
ذهرن. كل مناه والتى: خلقنا اللهات بالشتكل الذى.,بفهمه بر كلى. . مزودين. بها مند 
الولادة أ وزاما م نشاهده فئ الطنعة من .مواد حة: وجامدة (كأن: كلامنها مادة.: 
قائمة:“بذانها. :بض التظن: عرخ. الا نان" الذئ يدن كها): فهو .ضرب من ضروب اخداع' 
الحوانن: ٠‏ 

برعم- ب ركلى:. بانث نظن الى: الطنتعة“أو ندر كهسا باحندى- حؤاشنا): فتزى 
(نها ' ندوك ادواكا لحسها بواخدة أو أكثز فى -حؤزاسنا المتتروفة): متحامنع من الصفات 


2 0 


اضاعفت اك كلخ منه تعدو من عنك انفسنا_موصوفا: مسثقلا قائما بذاته. تدهى انها 
ناته وهو فى.الؤاقع غير. موجود فى الطسمة .شكل)ء كبان مستقل قائم بذاته ٠‏ 
وسسب ذلك على ما بقوة بر كلى. هو اننا نعتقسه. بانها ينبغى. ان يكون الموصوف 
موجودا كالاناء (الذى يجفظ الاء مثلا) فنضسفه فى هذه الحالة من خبالنا الى. الاشياء 
2 الى:اللاء الاناء الذى لاصلة له بالماة م النائحصة- لتر كيشة لحفظ جز بئات الماء مع 
بعضها ٠‏ أى أن كل مادة فى الطنيمة مكونة 'من. صغات فكزية لا وجود نلها: - 
بشكل مستقل عن الانسان الذى يدر كها'من الئالحة- الماذية؛ ٠‏ ومعنى هذا ان حواس 
الاسان تضف من نفسها لتلك الضفات انا فَكْريا (غير- موجؤود فى طتعة 
الاشناءم' لحفظ: تلك .الصفات .مع .بعضها على هئة: موادا قائئة بذاتهنا كالاشجار 
والانئلة' وماك اكلا تود لتلناا ع ذلك ت- كما عيشول” برسكلى: أ د لملتاسعلى ر.ان 
طئعة:“الاشياء فكرية. .هو انناءلا: نستطنع ان: نجزم ‏ بوجود الطيمةا (عن همثتها 
الماقدبة-: الملحسوسة: المؤ لفة “من. الكائنات, الحية- واللحامدة): عندما نفضك انفسنا عنها 
أوا الذوق ». هذا من جية + ومن جهة *انية :اذا عندما .نتحدث عن" الكرسى : مثلا ” 
(أو عن أى شئء-كأنه' مادة "فى الطشعة؛ تتزاءى: لنا'. عن طر.يق” حواسنا ٠‏ شكل” 
مستقل. بوبحوده المادى. .عنا)أ قائنا:.لانقضيد (بذلك. التحسدث), الكرزمى المسادى 
(المشنويع من الخشب أو الحديد)؛ وانما.نقضد كررسيا.فكزيا.فى ذهن كل منا 
بدليل. اننا .قد تتحدرك عن الكرمى, ف كن من. الا حنان وهو :(أى. ع للادى) 
غين- مومحود اماننا “اثناء التححث اعنه ٠‏ وما إنصد وخ. عق الكزسى يبصدق على. «تصيع 7ه 
الاششاء: الموجود6:فئ. الطشعة الحامدة: منها. واليخنة ٠“‏ فالذهب .مثلا ‏ أو أية مادة 
أخررى زعك3 ما يدع ركن) تله تخوناص معينة وصعات معر واقة «.: فاذا حللنا الذهى 
الى تللك الصفات. وعنلناها»بالتدريج الؤاخدة عن الاخرى: فائنا لا نجد شيا اآلخر. 
غيرها”بقى فئ الذهب + لان الذهب اسم لجعت وعة. من الضفسات :لمعن وفةه ؛ 
المتتجتمة بسكل معين: ٠‏ وبمادان تلك الصتغاث ‏ حب زعم. .بر كلى ب لبست..أمورا 


لست © سنت 


مادية فائمة بذانها بل هبى صفات ذكرية مجنوية فهى اذن موجودة هئ عقوانا 
لاخارجها + وعلى هذا الاساس للايوجد 0 (الثى مدو كأ وماد فى مداتقلة 
عنا) وجود مادى خازج نطاق عقل الانسان ٠‏ وما يصدق على الذهب يصدق على 
جمسع مكونات الطبيفة من كائنات إحية. وجامدة + ولهذا سميت فاسفة بركلى 
بالفلسفة الذامة لانها تقول بأن جميع مكونات الطببعة موجودة على هيثة افكار, 
فى _ذهن 'الذات ار ماع فى تعن الانيان_والاسان بدوره فكرة موجودة 
فى ذعن الذات المليا (لَِ كما بفهه بركلي) ٠‏ 0 
ححيد إلناللق! لررسوعة وها | لكر 1 1 
يمكننا ان نقَسِم المثالية الموضوعية فيما يتعلق بنفسيرها الكون تسهيلا لدراستها 
:إلى قسمين : ينعلق.اولهما اللوضوع الى تدرسه هذه الفلسفة ‏ وهو الكون . 
فى .هذه الحالة :*. ويتتصل .الثانى بطربقتها .فى البحث : وهى_الظريقة الديلكشكية , 
أو طريقة المناقضات التى- سنأتنى ذكرهها مرة أخرى عند .اللسخث, فى المادية 
الديلكنيكية التى اوجذها كارل ماركس (1414 آ )١488‏ وزميله فردريك انكلز 
(149 - فق ا) ٠‏ وقل ان نبدأ شرح أسس الفليفة الهيكلة نرى ضمرورة 
الالاع إلى الطزيقة :الديلكتيكية التى: هى روح فلسقته أو امبابها *٠‏ 
'اتعلى "كلمة «: ديلكنيك » عند البونان المحادثة أو. 'اللجاورة أو المحادلة ٠‏ 
يتضح هذا المعتى عند السفسبطائين (الفلاسفة: الجدلين) +٠‏ م ثزكز معناها فى 
هذه الناحبة تأصبح مشخلا على اتقان: فن المناظطرة والحدل .ومعرفة فواعده ٠‏ 
فأضمح « الدابلكتيك »٠لغة‏ فكزية كلامة .لها قواعدها على غرار لعية الشطرنج 
مثلا ‏ سوئى ان ادواتها فكرية لا مادية:. ه وماءخص ذلك : ان بجلس عدد من 
الاشتخاص “مم بدأ اتحدهم برض موضوع المناقئشة (كأن ينول لصيف افضل من الثمناء 
آو العدالة فضيلة أو الكذب مذموم الخ٠٠)فتصدى‏ له احد الالسين بتوجيهطائفةمن 
الاسئلة المحرجة تكون الاجابة عنها اما بكلمة د نسم » أو كلمة « لا » ٠‏ والهدف 
منها اظهار تنافض فى العبارة موضوع الجدل ٠‏ ثم نطور فن الحبل عند اليونان 
#5 اسل 


فأصبح موضوعا مترفا سحث فى أمور لاصاة لها بالحياة تقوم به فثة قليلة من الناس 
(كالجدل حول مقدار الحن الذين يستطيعون الوقوف على رأس الدبوس أو عدد 
شعر رآس الانسان أو فبما اذا كان الملائكة ذكورا أم اناثا الخ..) وقد تطورت 
طريقة الديلكنيك على يد افلاطون فى محاوراته المشسهورة فاصبحت : ذلك الفن الذى 
تنطوى. عليه المحادثة أو المحاورة ذات الطرفين المناقضين اللذين سيران بصورة 
مستمرة الى التلاثى فى نقطة :وسطى تقع بنهما عن طريق بذ جوانب الخطأ 
والتطرف فى كل منهما (خير الامور أوسطها) أو الوصول الى الحقيقة عن طريق 
التناقض بوساطة التعديل (الابتعاد أو الاقتراب) * 

اما عند هيكل فالديلكتيك اناس الحياة ٠‏ وهو قوة تناقض كامن فى, طببعة 
الاشباء + وبمقذار ما يتعلق الامر بالكون فانه بنفلر هكل وحدة كبرى شاملة 
متعددة الإجزاء: ومتشابكة الجوانب ومعقدة التركبب ٠‏ فلس الكون مؤلفا من 
وحدات صغيرة) متنائرة فى الفضاء (كما يدو ذلك لحواسنا) نربطها بعضها(وتعزلها 
عن بعضها كذلك) روابط زمائية ومكانة ٠‏ وانما الوحدات الصغرى (التى, تندو 
لحواسنا - خط كأنها منتشرة فى الفضاء اجزاء متشابكة فى العالم الكلى ٠‏ 
فهى من هذه الناحية ‏ كاجزاء جسم الانسان + أى ان الاجزاء المنائرة فى 
الفضاء ما هى الا ظواهر خداعة شغى ان تنظر اللها دائما ‏ اذا كنا راغين فى 
فهمها على حقيقتها من حيث علاهانها بالاجزاء الاخرى وبالكل الذى هى جزء منه* 
هذا من| جهة ومن جهة ثانة فان الكون في طبعته ‏ بعد التحليل الدقيق ‏ كله 
خير وان ما يسدو للانسان كأنه كسرفى الكون فمرده قصور ادراك الاسان 
كنه الاشياء وطبعتهة ٠‏ ذلك لان الانسان ‏ فى محاولة التعرف على الكون ‏ 
يجزىء الاشساء ويحردها عن علاثاتها. وروابطها القربة والعمدة الظاهرة والخفية 
(كما بجزء فى .علم التشريح .جسم الكائن الحى ائناء دراسته اجهزته ووظائفها) 
فسخطى ء ء فى تفسيرها وبنسب لها من عنده صفات مستئدة الى مقايسه الناقصة أو الى 
طبيعة الاشباء ٠‏ اما الطريقة الدلمكشكية فهى مكونة عند هيكل من طبعة التناقض 


الوجودى ا لذىسسيائى شر حهه وله ةالطر يق ةمراح'ثلاثفبمايتصل بتفسير الكون ٠»‏ تساكس 
طبيعةة الم بحلة الثائنة منها ,لسعة المرحلة الاولى. ونعمل المرحلتان الاو لى. والثانية على, 
تكوين المرحلة؛ الثالثة::.+ أئ ان المرحلة: الاولى :تؤدى: دائما .الى, خلق المرحلة 
الثانية د وهئ تقنضها ٠..وبيؤدى‏ التضادم. بين الموجلتين ,المتعارضتين. (الاولى والثانية) 
الى -خلق مزحلة؛ جسديدة ت.هى. مرحلة. وسطئ. بنهما..* فخالق. الكون بنظن, 
كل هو المربحلة. الاؤلى: فئ التكوين, العالمنى + وهو .شئء كامل. كمالا مطلقا. 
ولا تداو,كه:. حواشن الانسان: او عقله: اذاراكا. ماشرا. + وصفات هذا الخالق - عند 
ميكل كصفاته فى الديانة المسبحية| (الكاتؤليكية) بمن حيث: الااس ٠‏ ولا كان: 
من 'المستجيل: عن النانن بنظن هسكل ان: يدراكوا. خالق. الكون ادراكاحسنا مباشرا 
بالتخواس. أو بالفكر فقد. اضطر ذلك الخالق لكئ يعرف نفسه للناسن_ان: يغلهى, 
نفسه لهم .عن. طرزيق, خلقه لنقيضه فئ الصفات وهو ,الكون. المادى أو. الطبيعة .كما 
تندو . للخواس . ٠٠:ومن‏ انتحاد. المتناقضين: (الخالق: الكامل والليعة. الناقصة).. بنشاً 
كونن. جديد :فه مزاياهما. : فهو. متخلص من نواقصى الطيمة: ومحقق. بعض, مزايا 
الخالق ٠‏ لان غابة الخالق هتى الؤصول بالطيعة الناقصة: الى. مستوى. مر تفع يقرب 
من. مستواه وان لع يدركه ٠‏ 

لقسد سميت مثالنة هيكل. بالثاليبسة: المؤضوعية :تميزا لها عن 
المثالئة النناة. التى اوجدها .بركلى ٠‏ والمثالنة :الموضوعة (عكس الثالنة الذاتة)' 
تر كر اقتمافها على المقضوع ‏ أئ علق الغالم. التخارجى الموجود. خارج نطاق.ذمن 
الانتان ٠‏ فهى ندرس الظضشعة “دوائئة موضوعءة :"حسب زعمها ٠:.عين‏ ان الطسمة 
من وجهة نظن ميكل نيست فى حقيقتها على الشكل. المادى المبغثر الذى يبدو 
للتخواس ٠‏ فالظيعة “فى اضلها :نظام .فكرى. ٠«ولكنته:.من‏ وجهسة -نظر هيكل 
يمختلفف عن النظاغ الفكرزى عند كل: من. افلاطون وبركلن ٠‏ فهو نظام فكرى 
يمكن اكتشافه عن طريق التدقنق فى الظيعة نفسها + .عن حين ان النظام . الفكرى. 
عند افلاطون. عالم. آخر له وجوده الخاض خارج ‏ نطاق الطببعة * ولا ستطيع 

الت 


وزاك إكنه' !لا.-الفلاسفة كسا ذ لزنا + اما النظام ‏ الفكرى .عند .بر كلى: فهو موجود 
في دهن الانسنانفمما يتصل' بالكون الذى:سذو كأنه مادئ تطواسن الانسان٠والاستان«دوره‏ 
لاقع حجمنيع - مكؤنات الطسغة) فكرة: فى ذهن :الات العلا حكالق الكون «الله .كما 
انهه :برككق) ٠‏ بتضح مما .ذكرا"ا .ان “الفلاسفة المثالبين ؤان ' اتفقوا فى القؤل 
بان" آلكون فكرى' فى -طببعته الا انهم يختلفون (فيما ببنهم كنا زأيًا) على #حديد 
معنى ' الفكر ٠‏ ومجال عمله ٠‏ إما المثاليون المناصرون فاغلسيتهم تميل من حيث 
الاناس آلى التسليم برآى هيكل فى تفسير 'الكون على الشكل ' الى “شرحتاه 
معأ أحذ خصائص الكون التى سنذكرها بنظر الاعتبار ٠‏ 

وفى ضوء ما ذكرنا نستطيع ان نقول ان الكون ينظر الفلاسفة الثاليين 
(وخاصة الندين جاعوا بعد هيكل , وهم حملة الثالية الحديئة) مخلوق من قبل 
خالق معين + وان وراء العالم الحسى المتغير (أى الطبيعة نينا ندد راحواين 
الاسان) عالما آخر هو عالم الفكر ٠‏ :وان فى العالم قصدا أو انسحاما ٠‏ أى أن 
جميع الحؤادث والقوانين فى .الكون أمور مقصودة ومفكر فبها من قبل الخالق ٠‏ 
فلس الكون وقواسه امورا عابرة أوجدنها الصدفة والكون بطببعته خير * وان 
ما بسدو لنا من تناقفض فى بعض مظاهره ومن شرور أو حوادث غير معقولة 
(بمقايسنا الناقصة) السنت هنى ذلك فى ؤاقعها "اذا ما غخللت. تحليلا دققًا واكتشفت 
علاقاتها 'الخشة ‏ نلك .العلاقاتااتى لا ببدركها ادراكا كليا شاملا الا خالق الكون 
انفسه؛:وان استمااع الناس.:إكاافلاسفة) إن؛:بدركوا بثاقب رأيهم .بعض خطوطها 
العامة من الناحة المندئية .٠‏ (ندن نتكلم هنا عن الحوادث الطببعية الى تحدث 
فى الكون دون إن يكون “للانسان الى الوقت الحاضر على كل حال: من وجهة 
فظر المثاليين دخل.فيها ‏ فى تعدبوثها بأو ضندها ‏ كالزياح والامطار والزلازل 
وما شاكلها. الما التجؤادث الاجتماعية. فسوف تكلم .عنها ونين “رآى هيكل فبها 
أثناء التحدث عن طببعة اللجتمع ,فى ضكان آخرا من هذه الدراسة ٠‏ 


يقلا سس 


وخل» كاز مفكيريوالبجالق غمةا“ نقد مسي عل اغلة #الناتناات كنا" د كرنا ل 
الاهتداء الكامل الى كشسفه ومعرفة <قيقته + ولهذ! ينبغى ان نعزى الشرور: الظاهرة 
فى الكون ‏ من وجهة نظر الثاليين - الى عدم تناز على مهم تزالكون يسملان 
الكون كله خير بنظرهم كما ذكر"ا * أى ان الشرور اللاهرة فى الكون ,يحب ان 
تعرى الى عدم استطاعتنا تحليل الامور الكونية تحليلا دقيقا من حنث ‏ علاقاتها 
يي حراس ا و تي ل الا لي ايه 
والكون على رأى الفلاسفة المثاللين وحدة شاملة متصلة الاجزاء ومعقدة التركبب 
ولا تفهم آبة حركة فبة أو ظاهرة من ظواهره فهما تاما الا اذا اذا نظر 
الاعشار علاقاتها بغيرها من الحركات والظلواهر الكونية الاخرى ومع الكون كك 
0 اذن فى جوهره صالح وجيد بنظر الفلاسفة المثاليين وان ما ,بظهر طالحا 

انيج فى حشقته بنظرهم عن ال فر اال (الخرادف 0 1 
غلاقاتها ؤعن موافعها بالنسبة لبعضها فتبدو طالحة على خلاف حقبقتها ٠‏ والمقاييس 
الاخلاقة العامة مثل الخير والحق المدل واضرابها مقاسس مطلقة وثاتنه 
لا 'نتغير بتغير الزمان والمكان ؛ فهى موجودة منذ الازل وستقى كذلك بغفض 
النظر عن نغير الزمان والكان ٠‏ 


الكون بنظر الفلاسفة ال ماديين والطبيميين 


لا يؤمن الفلاسفة ١ااديون‏ والطبيصون ‏ الاماندر ‏ بوجود خالق للكون٠*أى‏ 
أنهم مع اختلافهم فى تفسير طبيعة الكون يتفقون (باستئناء بض انصار الفلسفة 
الواقمة وحملة الفلسفة المادية الحسة) على تكران الخالق ن شتى صوزه - 

اما فيما يتعلق بتفسيرهم إطبعة الكون فأنهم ينقسمون على انفسم الى ثلاثة 
فروع كبرى كثيرا ما تقسم بعض تلك الفروع الى شعب صغيرة ٠‏ هذه الفروع 
الكبرى هى : (1) تفسير ارسطو للكون و(9) سير الواقعيين والماديين (الحسيين 
والمكانيكيين) و() تفسير الفلاسفة الطعين (حملة الفلسفات الوسطى) وهو مستند 


عوة 87م ربب 


:في اسسة على التفسير العلبى الحديث للكون كما قال به علماء الغرب (فى 
امريكا واتكلترة) ٠‏ 
60 تسنير ارسطو للكون : 
ش لقد كان ارسطو قل عكس استاده الاردطون ملفا يدراية “ليا 
لخدو كرف + ومن الطرريف ادكه هنا ان النزعة الخاللة فى الى 
الافلاطونى والنزعة الحسية عند ارسطو قد اوحتا للفنان الذائع الصت روفائيل 
مم1 د 6 أن برسم ضورة زيتة رائعة لمدزسة انا الفكرية بدا يها 
افلاطؤن راقعا'رأسته الى السماء كأنه يقول « “من هنا هطنا » على حين .ان ارسطو 
طهر “في الضورة تتكوتق: الرأسن ينظ "الى الارض ويشيرٌ سد “نحوها كأنه' يقول 
م من هنا خر جنا »٠وقه‏ اعشر- ارسطو (نظلرا لنزعته البايؤ لواجية فى دراسة الكائنات 
الحنة) الطسغة مثل جسم الكائن اللحى مترابطة الأجزاء محدودة الابعاد تحبط بها 
كمية من النجوم التابتة + كما اعتين الكون (الطببعة وما يحبطها أى ما وراء الطبنعة) 
ينتهى بالعدم أو الفراغ الذى لا توجد هبه مادة حبة أو جامدة * وقد قسم الكون 
فسمين : الارض والسماء ولكل منهما مخلوقائه الخاصة به ٠‏ والارض بنظره 
موطن الانسان والحموان والنات والمادة الحامدة المعروفة ٠‏ اما السماء فهى موطن 
لي را و لد ةاتيخي .1 + واكوت شان انطو شالك فى ارين 
والمكان ولسست له بداية أو نهاية زمائية ٠‏ ور كيب المخلوفات السماوية بيختلف 
جوهره عن تر كنب المخاوتات الارضية + فالمخلوقات السماوية لطيفة التر كيب حفيفة 
المزاج ثابتة على مر الزمان مكونة من مواد اثيربة + فى حين ان المخلوقاتالارضية 
مكونة من. العناصر الاربعة المعروفة التى سنذكرها ٠‏ 

اعثير ارسطو الطببءة ذات خصائص اربع : (0 انها تحتوى على كاثنان حة 
وجامدة محدودة العدد ثابئة الصفات لا ,يؤدى ابحدها الا الى نظيره + فعددالحوانات 


والننانات ؛بنظره.محدود.من حيث . الانواع لاعن حيث .مقدار نافراد كل .نوع ٠.‏ 
(90) تعترى الطسعة بما فيها من نانات وجمادات سلسلة من ١‏ التغيزنات نالطادئة 
التى لا ؤثر.فى جوهر الاشاء بل تتصل بتغير علاقاتها .الخارجية من الناجيتين 
الزمانية والمكاية ٠‏ أى ان الشوت. ‏ بنظره ‏ هو القانون الطيعى العام للطسعة 
وما وراعها ٠‏ اما التغير أو التجول ‏ الذى تشاهده معتريا بض الاشياء ب فهو 
حالة عارضة ٠‏ ومن جهة “انة فان التغير الكمبى (الذى يتصل بمقدار الثبىء 
.من حيث الزيادةا,والنقصإن) ‏ هو التغير الوحيد الذي يعترى الطبيمة (اذ لبي 
ل ا اجرف عب تي م اا 
أَخِرى تختلف عنها نمام الاختلاف. ٠‏ كما مينرى عند بحث.المادية الدديلكتيكية):.» 
.والتغير ‏ الكبى بنظر افلاطون اما إن .يكون عارضا- كما يحصيل ذلك 
مثلا؛ عندما -نجد. شسخصا عملاقا أو: قزما اوله ستة, اصابع؛ فى احدى يديه .أو إن 
..يكون. طعا منسجما مع جوهر الاشساء كالتغير الذى ,يحصل للطفل منذ الولادة حتى 
اكتمال النمو () هناك تدوج فى الارتفاع فى مو افع الاشياء. وفى منزلتها حسب 
مواقعها في الكون : فالارض - على انرغم من كونها مركز آلكون ‏ تقعاسفل آلكون 
بالنسة للقمر والشمس والنحوم وكلما ارتفع الثشىء فى موفعه الطببعى عن سطح 
الارض اصبح ارقى مما هو دونه فى الارتفاع (4) لكل شىء فى الطيعةمكانهالظبيعى 
الذى يشتقر فبه + فمن 'طيمة الحجر مثلا "انه يستقر على الارض + ومن 'طبيعة 
الدخان انه يرتفع فى طتقات الجو ٠‏ وهكذل ٠‏ 

نعتقد' ارسطو بان عدد العناصر, التى تتتكون الطبيعة منها:اربية هى: الترئاب 
والهو اء والماء والنار ٠‏ #الاثشاء التزائة "قبلة -نطسعتهنا اتهط الى سطح' الاارض 
لتأخذ محلها المناسب ٠‏ فهى| اذن:اؤؤفلأ” الاشناء من حيث' الموقع. والاهمية + وقد 
زاد لخوان الصفا يعلى ذلك ر(كما .سترى)).ماءيلى : 

د وااعلم “ان :هذه الاراكان. :الاررسة ,ستجيل .بشضها:؛إلى. بض +١‏ :.خمصير اءالماء 

سس ### ست 


نارة هواء وثارة ارضا +٠‏ وهكذا ايضا حكم الهواء يصير ثارة ماءٌ وتارة نارا * 
وكذلك النار اذا اطفئثت وخمدت صارت هواءً ٠‏ والهواء اذا ضغط صار مات والاء 
اذا جمد صار ارضا + وعكس ذلك ان الارض اذا تحللت ولطفت صارت 
ما ٠‏ والماء اذا ذاب صار هواءً ٠‏ والهواء اذا حمى صار نارا + ولسن للنار ان 
تلطف قتصير شيئًا آخر + وللارض ان نفلك قتصير شيا آخر ٠‏ ولكن اذا اختاطت 
3 قد انار كارا بعضها سعض 0 منها' المتولدات والكائنات الفاسدات التى 
هى المعادن والشات والحوان )ا * 

وزعم ارسطو كذلك بان لكل ثىء فى الطبيعة اربعة جوانب : هى الجانب 
المادى والجانب الشكلى وحاس. الكفاءة وجانب الغاية + فالكرسى مثلا مكون من 
الحشب (أو أية مادة أخرى) ‏ الماس المادى + وهو ذو شسكل مغين (هر بع 
أو مستدير الخ -)٠٠‏ الجانب الشكلى ٠‏ والغابة من صنعه مثلا هى ان 5 
مرربحا عند الجلوس - أى ان يؤدى الغاية التى وجد من أجلها على افضل وجه ‏ 
جانب الغاية ٠‏ وما يصدق على الكرسى يصدق على المخلوفات الالخرى الحية 
والخامة + ليخن اللتنىييشنيي انخوان الها فى, ربناتلهم, حتان مورون: بوواظل 
بان لكل معلول صناعى اربع علل : احداها علة هيولانية والثانية علة صورية 
والثااثة علة فاعلية والرابعة علة تنمامية + مثال ذلك : الكرسى والاب والسرير ٠‏ 
فان العلة الهيولانة فبها الخشب ٠‏ والعلة الصورية الشكل والتربيع ٠‏ والعلة 
الفاعلية النحار ٠‏ والعلة التمامية للكرمى القعود عشيه 0 الوم عليه والاب 
ليغلق على الدار ٠‏ “ 

وقد وضع ارسطو فواعد عامة سير تفكير الانسان وفق مستلزماتها حسب 
ريه على اله وضع اسيا فى علم المنطق تبسمى « أسس المنطق الصورى » 
هذا محملها : 
د نهذ القاكحة المع هر عه جوع اي وس 


متام عه 


ب د مدآ عدم التناقض : من المستحبل ان يكون الثىء هو نفسسه وغيه فى 

آن واحد ٠"‏ محمد لا :يمكن ان يكون محمدا وغيز محمد فى الوقت نفسه ٠‏ 
ج مدآ 'استئاد الحالة الوسطى بين متناقضين : فالكائن الحى اما ان يكون 

نر لال سر الك .+ 17 د 

ب تفسير الفلاسفة الوائسين والماديين (الحسيين والمكانيكيين) للكون : 

نود (قل ان ندخل فى تفاصيل بحث 1 الفلإابيفة الوافسين والماديين 
الحسيين والمكانيكيين ‏ الطببعة الكون) ان نذكر بعض الامور الفلسفنة العامة 
المتملقة بهذه ١لفلسفات‏ الثلاث بمقدار ما يتعاق الامر ,تفسيرها طلعة الكون والمعرفة 
الاسائية ٠‏ هذا.مع العلم ان هذه الفلسفات تتفق من حبث الاساس في كثير من 
مادئها الفلسفية: العامة وان “اختلفت فى كثير من التفاصيل “والاجزاء ٠‏ وهى 
كذلك كما سلف ان ذكرنا ا مختلفة المنشا والظروف الاجتماعية التاريخة 
العامة ٠‏ :فخذور الفلسفة الواقعية ننتد الى اللونان فى القرن الثالك قل المبلاد 
واسس الفلسفة المادية الحسسة وضعت فى انكلترة فى اوائل القرن السابع عشر ٠‏ 
وبما ان المادية المسكاسكة ‏ الثى نشأت فى فرنسة فى اواسط القرن السابم 
عشر - قد اتجهت الى البحث فى طبيعة المجتمع أكثر من انجاهها الى البحث فى 
طبيعة الكون والمعرفة الانسانية فسوف 'تشتحدث عنها عند البحث فى طبيعة المجتمع 
لكان هن دريننا القايمة + 0 

ذكرنا. ان وضع أسس إالمادية الحسية يعزى من الناحية التاريخية الى 
فرسسى بسكون (1851 7 1595) ٠‏ أما انتشارها وتشست دووف شعود الى 
جهود توماس هوبز (44هة١1-‏ 50/35 )١‏ وجون لوك (1560 07/054 ٠‏ وتلخص 
تفسيرها الكون والمعرفة الاسامة على الشكل التالى ٠:‏ 

عي 0ه 


هناك طسعة مادية مسثقلة بوجودها عن الاسان (الذى هو الاآخر ل ؤان 
كان جزء من الطسعة الا انه مستقل عنها) ٠‏ وتحصل معرفة الانسان الطببعة عن 
طريق حواسه (التى هى الوسيط ببينه وين الطيعة) فتنتقل الى ذهنه انطاعات 
هجي. عنها ٠‏ ومن الحدير بالذكر هنا ان فرسس إبكون هو الذى وضع (على ما 
' آسننالطريقة الاستقرائية (التى بنيت على اسسها الطريقة العلمية فى اوائل 
تكوينها كما سنرى) ٠‏ والطريقة الاستقرائنية ‏ التى نستقرىء القاعدة أو القانون 
17 الامثلة' والمشة-فئ: أسلسها على المشاهدة الحسية والتجرية لذت تحل بالتدرريج 
محل (وتتعاون مع) الطريقة الاستنتاجية (التى تسير من القاعدة أو القانون الى 
الامثلة والمشسة على الادراك العقلى فى الغالب والتى وضع جدورها ارسطو 
كما هو معروف ٠‏ 


والمادية الحسية فلسفة حاول بعض مؤسيسها (جون لوك مثلا) ان يوفقوا 
عن طرنقها ‏ بين العلم والدين (المسيحى) ٠‏ هذا مع العلم ان هوبز (الذى جاء 
فل لوك قد اخفق فى محاولة التوفبق بينهما عندما درس تفاصل ذلك) ٠‏ ولهذا 
فقد سار بانجاه النزعة الالحاديةا ٠‏ قوف من العلم موفف المؤيد له المصسحب به 
على حساب اادين + اما لوك (الذى مرت بنا الاشارة عرضا الى فلسفته فى 
المعرقة الا'سانية وفى: طبدة الكون اثناء البحث فى الفلسفة الثالة الذائبة ‏ فلسفة 
كن 006 فقد وقفا من النراع بين العلم والدين موقف الحاثر المتردد وان كان 
يميل ‏ من حبث الاساس ‏ الى تأييد الدين ضد العلم * 

ويلوح ان لطسعة الفلروف الاجتماعة العامة التى تعرض لها المجتمع البريطانى 
صناعى تجارى برجوازى آئرا كيرا فى تحول اذهان الفلاسفة فيه مني النرعة 
المثالية (الملائمة للاقطاع والرجعة الزراعة) الى الفلسفة الجديدة الملثقة من 
طببعة الظروف الاجتماعية الجديدة آنذاك ل التى كانت نحررية انقدمية بالقاس 


18 لكك 


الى المجتمع الاقطاعئ ٠‏ هذا مع العلم ان الفلسفة الجديدة لم أت بتقسس الحديد 
للكون بل ركزت جهودها على نفسير كيفية حدوث المعرفة الاسانية (لانها اعتمدت 
فى تفسيرها. للكون على التفسير العلمى الذى ا تشر بالتدريجم آنذاك) + اما السسب 
الذى دقع بعصن حملة الادية الحسيية الى محاولة التوفيق زف العلم والدين فهو 
السعى للجلولة دون اجهاز فوى المجتمع غير العلمية عل العلم + فقد تعر ض العلم 
(الناثىع) الى حملة عداء عثيف منظم قادته الكنسسة (بفرعبها الكبيررين ‏ الكاثوليكى 
والبرو: نستنتى) لانه جاء معارضا فى تفسيره الكون (وطيمة المجتمع الا شان "كا 
حيق) ل الكنسة ٠‏ فازعج النزاع المذكور الفلاسفة الماديين الحسيين (الذدبن 
شعروا به وقدروا أهمته) اك جه العلم والدين - يبنظرهم ب ضروريان 
للمحتمع ٠‏ فالديين يدهن الإاسيان سعادانه فى التحماة الثائية وشروته الروحة. 
والاخلافة ل على حين ان العلم بحهزه بالحانب انادى للثروة والسعادة الدسوية ٠‏ 
لهذا فان العلم والدين على رأيهم ب متكاملان لا متعارضان + وفوانينهما العامة 
منسسحمة فى أسسها بعد التحيل الدفق ٠‏ 

ومن الحدير بالذكر ان ظلاهرة النزاع بين العلم والدين أم “تكن واضحة 
فاسفته الى البحث فى :فاصيل العلاقة بين العلم والدين ليرى التعارض الذى, هد 
واضحا فى عهده تلميدذه هوبز واشكند فى زمن لوك ومن جاء من بعده » وقد انيج 
هويز  .‏ كما رأينا ‏ اتحأها ملحدا ٠‏ اما لوك فحاول التوشق ببن العام والدين, 
فالذفق فى ذلك ٠‏ وتتلخصسسن مداو لنه جد بد مسدال العلم من دية و حصر الدرين 
5 من. واجهة نظره ب بسعحث فئ مظاهر لطببعة المادبة لا فى جوهرها الروحى ٠‏ 
التتحربة ٠‏ وهما سناد العلم فى أواثل "مكوينه آنذاك ٠‏ فالبحث فى ذات الله اذن 
واقم ‏ من وجهة نظر لوك ب خارج نطاق العلم !٠‏ واكذا البسحث فى طبسائع 

اثلث سد 


الاشماء وفى العالم الروتني. عند والاننان ٠‏ _كل دلك يقع فى جقل الدين ٠‏ فالدين 
1 2 حمث يلتهى العلم ٠‏ ولا تعارض بنهما ‏ لان لكل منهما موضوع إبحثه 
لتخاص به * ندا التعارض عندما. يحاول احادهمنا البحث في اختصاصس زميله 5 
ومما تحدر الاشارة اليه هنا ان فلسفة لوك مهدت السبيل ب كما ذكرنا لظهور 
فلسفة بركلى : الثالية الذانية ٠‏ صمي مهدت فلسفة بر كلى بيدورها السسل الى 
ظهور فلسفة هيوم (11911 ب 06لا!) المبنية على الحيرة والشك وعدم الجزم 
ربالا موير الفلسفة اللاآدرية ١ ٠‏ 

ومما يلفت النظار ان الفلسفة المادية المكانيكة التى ظهرت فى فراسه فى 
القرن الثامن عشر (كما ذكز:) كانت *تميل الى الالحادى ‏ فى الاغم الاغلب ب فيما 
بتعلق بالنزاع بين. العلم والدين ٠‏ اما المادية الحسنة فكانت “(باستثناء فلسفة هوبز) 
اك "ا “القادة الل الدية* من . حت الانلاش ٠‏ دوافك " الطر يو انس تزعو لكا 
ان هيوم الذى مرت الاشارة اليه (مع انه كان حائرا شاكا قلقًا من الناحة 
الدينة) عندما زار فرنسا احتفى به زملاؤء الماديون المكانيكون + وكان ذات بوم 
على مائدة احدهم (هولاكم وعو (أى هوم) تتتحدث عن الدين وريظهرز استغرابه 
من وجود الملاحدة لانه (على حد زعمه) من غير. الممكن لاسان عاقل متعلم ان 
شك فى وجود الله أو الدن ٠‏ وانه لم يصادف ‏ على ما ذكر ‏ فى ناته 
من هو على تلات الشاكلة ٠‏ ففاجأه هولاك بابتسامة المنهكم المشفق : ان معمك 
0 هصوم ‏ على هذه الائدة بالذات سسعة عشر فلسْوفا 0 (وهو عدد 
تريس ال يسون) ” 

ترى 1١1‏ اتجهت إلادية الحسية .نحو الدين © هل فى اختلاف الظلروف 
العامة للمجتمع الفرنسى (ائناء ظهور المادية المركانسكة) يك ال انا تسل 
الى ذلت ٠٠‏ فلم يكن على ما نرى ‏ الدين مشكلة اجتماعبة كبرى فى المجتمع 
اميكا يع 11111 وتاك لي رةه تكدره رواشتاله بعر دل إلى ال لك ين 


الاقطاع الى الصناعة' بنشئحة ظهور الثورة الصتاعية ٠‏ اما فى فراسة فقد وقفت 
الكنسة موتفها المعروف فى تنأييد الفساد والرجعة الافطاعية شيل اندلاع نيران 
الثورة الغر نسية فى عام حملا! الامر الذى جمل المفكرين والفلاسفة آنذاك ,يميلون 
نحو الالحاد والخروج على المسيخة ٠‏ 

وفى ضوء ما ذكرنا نستطيع ان#اندولك (بمقدار ما بتغلق الامر بطسعة الكون 
والمعرفة الانسانة من وجهة نظر الفلاسفة الواقسين والماديين_الحسسينوالميكايكيين) 
ان هؤلاء جميعا ,يؤمنون من حيت الاساس بوجود: الطبيعةا! بما فيها من كائنات حية 
وجامدة ‏ على شكل وحدات متتنائرة فى الفضاء ‏ محتمعة احانا ومتفرفة احمانا 
أخرى ولكل منها كانه الخاص به وصفاته المعينة ٠‏ وتنرقمط نلك الكائنات 
ب الحة والحامدة ب بروابط زماية ومكانية ‏ ولكل من هذه الروابط ‏ 
الزماسة! والمكانية كانه الخاص به ٠‏ أى أن هؤلاء الفلاسفة لا يعترفون الامجو 
ع واحد هوا اليم كن نوه تع ان الاتان سروه والسيييارة السية النواتاء 
لديه ٠‏ وهم يقولون بان لكل شىء فى الطعة خواصه الثابتة وصفاته الموجودة فى 
طبيعة تكوينه (على الشكل الذى ذكره نبوتن بعد ذلك فى فيزيائه فيما يتصل 
ررس اشرو وديا كاد اك طاوفيه إلا ام رمن نالحد 
تتكون الطيعة منها ٠‏ فالافكار (والقصود بالافكار هناما يحمله الشخص من 
انطاعات ذهنة عن الاشماء المادية) اذن متأخرة فى التكوين وفى الاهمية عن 
الاشماء المادية الموجودة فى الطسيحة ٠‏ وقول ا كذلك ان هناك فرقا ب فى 
كثير من الاحبان ‏ بين الاشياء كما هئ وبين الاشياء كما ندو لا ٠‏ وما 
علا اذا اردنا ان درك كود الامياء ادراكا صبحرحا 5 معرفة سليمة 
اه" إن المجل افكار ا عنها مطابنة .لها نيام المطلاجة ل اوذلك عن طر يق الاستفالة 
باآراء غيرنا من الناس (فى حالة الاعتماد على الحواس) أو باستعمال الاجهزة 
النلمية الحديئة مثل التلسكوبب وامايكروسكوب للنفاذ الى جوهر الأشاء والتغلب 
على سخداع الحواس +٠‏ 

لو ا 


هذا مع العلم أن الثلاسفة الو افدين والمادين (الحسيين والمكاديكين) بنقسمون 
شاك دكر) شيال كفن حول ماشأ الكون ٠‏ وعلى هذا الاساس يصبح (الذين 
ينكرون وجود الخالق وهم الادديون الممكانيكيون وبعض الواقصين وفريق من 
الماديين الحسيين) لا يؤمنون بالطبع بوجود قصد كونى كما قال بذلك الفلاسفة 
المثالبون على الشكل الذى ذكرناه فى محاضرة سابقة ٠‏ فالكون بنظرهم طببعة جامدة 
تخضع لقوانين الفيزياء والكيماء والعلوم المقاربة ٠‏ كما ان الكون. بنظرهم محايد 
من ناحبة الخير والشمر + فلا هو خير بطبيعته (آكما زعم المثاليون) ولا هو شسر 
كذلك (كما بزعم كثير من الفلاسفة التشائمين) ولا هو مكون بطسعته من الخبر 
والشر معا كما بدعى بعض فلاسفة الاديان الثنائمة القديمة ٠‏ فالخير والشر والعدل 
والللم والجمال والقبح وما شاكلها من المفاهيم أمور اجتماعية بنفارهم + وعلى 
هذا الاساس فهى لبسست امورا مطلقة (موجودة فى طبيعة الاشاء) 'ابئة على مر 
الزمان ومختاف المكان ٠‏ وانما هى أمور سسية يطلقها ‏ الانسان على الحوادث ٠‏ 
فهى اذن تختلف - ينظرهم باختلاف المجتمعات وباختلاف افراد المجتمع 
أنفسهم واحمانا باختلاف الفرد انسه فى قترات مختلفة من تاريخ نموه الفكرى ٠‏ 


بعشر الكون (الذى هو مادى فى جوهره) من وجهة نظر الماديين الديلكشكيين 
وحدة متماسكة تترابط فها الحوادث والاشماء ترابطا وثيقًا ويتأئر بعضها بعض 
آخر وبؤاس فيه لصورة مستمرة ه فالكون ‏ من هذه الناحية ‏ كتجسم الكائن 
الحى من حيث 'تماسلة: اعضائه واجهزنه ومن -حمث نر ابط وظائفه الحاتية ٠‏ 
فلا 0 على هذا الاساس نهم الحو'دث والانساء الادية فهما عمسقا اذا جردت 
(من الناحة العمللة) عن علاقاتها سعضها وعن ار رقماطاتها م وغير المساشرة 
ببعضها فى الزمان والمكان ٠‏ وهذا لا على انه من غير الممكن بريد الحوادث 

ا 5 


والاشاء عن بعضها احانا من الناءحة النظزية لغرض الدراسة والبحث كما جرد 
القلمير مثلا ‏ عند الدرائة التشريبحة اللظرية ‏ عن سائر اعضاء الحسم لعرفة 
خواصه ووظائقه ولكن معرفة القلب (نركبه ووظائفه) مع هذا لا يمكن ان 
تكو شاعلة وعسقة إلا اذا. درست علاقات: القلب ساثر اعضاء الجسم ٠‏ والحسم 
- بدويه لا يفهم على حقيقته الا. غن طريق دراسته من حيث غلافاته: بالنيشة 
الاجتماعية: ان وجدن) :وبالسثة الطسغة ٠‏ وهكذا ٠‏ 

وتعتئر أ ممحتوبات “الكوان لإما فبه من كائناث ححدة وجامدة ونحؤادث وعلاقات 
زمانة .ومكانمة) فى نخالة حدركة وندل دائمين + اما السكون والشؤت فهما وجهان 
طارئان سن اوجه حقفقة الكون ٠‏ أى ان الحركة والتبدل هما القاعدة العامة 
للكون ٠‏ على حين ان السكون والشوت هما حالة غارضة ومؤقتة لا تلبث ان نزول 
عن الوجود .+ والحركة فى جوهررها ثىء أكثر من مجرد التغيز المكانى, للاشياء 
أو التغين الزهانى للحوادث + أى انها التغير النوعى الذى بطرأ على جؤهر. الاشباء 
فبحولها من حاك الى ال + وسبب هذا :التتحول : « صراع الضدين » الموجودين 
فى طبيعة الاثساء ٠‏ والتيدول المار الذكر لسن تحولا تدريجيا فى مرحلته الحاسمة 
الامطيونة يبل لدم كا اولصتا "مان بملحتوانت رقفل لقو فبها بدن بتخالة»الالخراى. .* 
كنا إاننه التتن توالا طارئا بل هو جوهررى وضنرورى ٠‏ اما خصولة الستريع 
الفسجائى فناتيج عن تر!كم التغيرات الكمية غير الملحوظة التى حصلت ,بشكل تدريجى 
و,اسلوب:تطورى بطىء.: (كتحول الماء !لى بخار أو الىنلج)التحول الناتجعن وجود 
تناقض باطنى بين قوى انماسك جزيثانه من ناحية وبين الحركة الخاصة بكل جزىء 
من نا "أخريى : الطافة الخر اوه التى تدقع الدزريئات الى التفرق والانعزال عن 
بعضها بنشحة الحرارة ٠‏ أى التناقص بين قوى التماسك وقوىئ التفرق ' الموجودة 
ل اج و موي 1 اكوكي اك كا 
لابظهر للسان فيو الظروف الماخة العادية + فالماء فى حالته السائلة موجود فى 
حالة أن ان تسبى في ْمتناقضّاتة التىيكشضعنهة. سكعني الصسر اع ينها آثناه عمليةالغليان 


هد 8064 نسم 


ل الانتحماد +٠‏ ولهذا عان الانتقال النوعى لنماء من حالة لاخرى (السخار أو الثلج) 
به يتم الا حين يبدأ الصراع الفعلى (نشيحة الحرارة) بصورة نشطة بين الضدين 
-(التماسك والتفرق) ويتهى بانتصار احدهما على خصمه : أى بانتصار قوى 
7 قدي الأهان إل لدو سكس فيب الاتفال. إلى رالعاز. + غيرناان اتتضار 
أحد العدانين لا سبتلزم تلاشى انجائنب المنهزم بل .بتضمن اعطاءه مر كرا ثانويا 
.فى عملية الصراع فى الحالة النوعية الجديدة ٠‏ فلميل الى التفرق فى المزيثات 
بحتل المر كز الاول عند :حول الماء الى غاز ٠‏ وينمكس الامر فى حالة التحول الى 
جلمد ٠‏ فهناك اذن « وحدة الضدين » فى ضيعة الاشياء ٠‏ ويتصارع الضدان 
دون ان يفصلا الا اذا.جاءت الحتالة الحاشمة الى شعها حثما التغير النوعى 
المشار اله ٠‏ وهذا يعنى ان بين الضدين تأثيرا متقابلا بحت انه اذا غير مركن 
الحدهما تغير كر الثانى نعا لذللك ٠‏ 

بتضح من كل ها ذكر/ا ان كل شلىء فى الطسعة «الكائن الجى والمجامد) 
لا يكون فى 5ل اعحظة هو نفسد مثة باأئة كما كان فى اللحفلة السابقة بل يكون 
هو نفسه زائدا أو ناقصا شيئا آخر بجعله يختاف فى بعض الوجوه عما كان 
عليه فى السابق وبتفق فى عض الوجوه مع ما كان عليه فى السابق ايضا ٠٠‏ 
وهذا! المدأ يخالفه المبدثين الاول والثاتى اللذين وضعهما ارسطو وسسق ان اثشسرنا 
النهما ».ومن الحية الثاسة فان الشبىء من الممكن:ان يكؤن 'وسطا بين شيئين 
محتلفين ‏ أى ان له صفات معلة موجودة فى كل منهما : فكثير من الكائنات 
الحنة المداشة تعشر كائنات وسط بين اللحصوانات والناتنات ٠‏ :فلست هى جسوانات 
صرفة ولا 'دانات صرفة كذلك + يل تتسمل؛ صفات الجيوان واللنات على السواء 
الكلسسرى ذلك عند البحمث فى طبيعة الاسان وعنا إلدل- كنا هو واضح - 
بخالف! البدأ الثالثك الذى وضعه ارسطو والذى مرت, الاشارة -البه, ٠‏ 


وصل ان ننتهى من السحث فى تقسير المادية الديلكتكية للكون حمل بنا ان 


2ك 


نشير الى ان الادية الدياكتكية يعزى تكوينها من الناحية التارريخية الى جهور 
كل من ماركس وانكلز ٠‏ ولا تتعددى جهود من جاء دهما ؛ من حملتها االكبار 
امثال لنن )١1995 ١41/*(‏ وستالن (9ل/م١‏ - 968 1) وماوسىتونك (1886- 
) من ان تكون شروحا عامة ونوضيحات للاسس التى جاء بها كل من 
ماركسن واتكلز فى طسعة الكون .٠‏ على ان هناك اختلافات كثيرة ب فى بعض" 
التواجى ات بين آزاء الاشخاص ا اذكورين فئ تفسيرهم لطلعة المجتمع سنذكرها. 
عند : التحدث عن اللادية التاريخة (التفِسير المادئئ أو الاقتصادى للتاريخ) امنساء 
البحث فى طبيعة المجتمع ٠‏ هذا من جهة ومن جية “اننة فان الساحثين فى المادية 
الديلكتيكية يختلفون احباءا فى تفضيل ماركسن على زميله اتكلز وبالمكس فيما 
. تعلق بوضع قواعد المادية الديلكشكية ٠‏ غير ان هناك باحثين آخرين يقولون بان 
الرجلين قد وضعا بالاشتراك قواعد هذه القلسفة ٠‏ ولذلك فوجه المفاضلة سنهما 
لا يبدو وجيها ٠‏ وسواء آكان ماركس أكثر آثرا (فنى وضع نلك القواعد) من 
زميله انكلز آم كان نظيره فان نشوء المادية الديلكنكية الصق باسمه منه باسم 
انكلز ٠‏ وقد ساعد اتكلز نفسه على ذلك باعترافه بعد وفاة ماركسن فى أكثر 
من موضع فى كتاناته بأهسية مار كس الكبرى فى وضع اسبس فواعد الفلسفة 
المذكورة ٠‏ : 
ناطق | ركد رين ندري كبوا عو تداعو تجسن اروم لد - 
وديلكتكية ٠‏ تعود جذور القسم المادى الى الفلاسفة الماديين اليونان بصورة.عامة 
:وان مادية لدفنك فيورباخ ١485(‏ - 148/9) احد الفلاسفة والمشرعين الالمان 
بنصورة اخص + مع تشير جوهرى ملخصيهة : ا 
ان فيورباتح (على الرغم من نقده مثالية هيكل نقدا لاذعا فى معرض التحدث 
عن فلسفته' الماذية الامر الذى ساعد ماركس كثيرا على تقل الفكرة المادية فق 
القلسفة) لم بتحرد من التفسير المثالى تحررا كاملا أئ ال فبوباخ لم يكن ماديا بشكل 


حي كحت 


متكامل من وجهة نظر ماركس كما سترى) الا فى تفسير ظواهر الطبيعة ٠‏ ذلك 
لحستقى حالا فى الفسير التاريخ ومحد يد طبعة العلاقات الاجتماعة بين الناس * 
هذا من جهة ٠‏ ومن جهة ثانة فان ماددية فيوراخ - فى انفسير الطبيعة ب كانت 
له تحتان الادة عديمة الك حراكة ٠‏ وقد اشار مار كس بعد أن استكمل وضع اسس 
5 الديلكتيكية ‏ الى جوانب ١اضعف‏ فى مادية قفيورباخمو كان ماركس ‏ لاف 
فورباخ ‏ كما سئرى بسعى الى وضع نظربة مادية متكاملة “نشمل الطبيعة والمجتمع 
وتفسرهما تفسيرا ماديا ديناسكيا حبا ايحابسا يحتل فه مدآ التحول والخلق 
والترايط من جهة والتناقض من جهة ثائة مركز الصدارة كما سنرى * 

اما اسس احخانب 1ل يلكتشسكى فتعود الى سكل الذى تحدنا عن فلسفته من حسث "نفس نير هأ 
الكون + ففلسفة ماركس على هذا الاساس مادية ديلكنكة : مادية من حيث 
موضوعها : الكون مادة فقط بعد التحليل الدفيق والفكر انعكاس عنها + وديلكتيكية 
من حركث طريقتها فى اللحث ٠وقد”‏ مر 'بنا ذ كر معنى الطرريقة الديلكتكية عند المونان 
وعند هيكل ٠‏ والفرق بين فيورباخ وماركس - فيما يتصل بالطلانب المادى ‏ من 
لدوانت هفلسفتهما هو ان فلسفة ضورباخ مادية غير ديلكشكية + ولكنها مع ذلك 
مشسبعة بالافكار !اثالية وعد اخذ ماركس - على ما يقول ‏ جواضها المادية من فيور باخ 
وترك ما نراكم عليها من المفاهيم المثالية ٠‏ والفرق بين هيكل وماركس ‏ قيما 
ينعلق بالخانب |اديلكتكى للفلسفة ‏ هو ان فلسفة هكل فكرية ديلكتكة ٠‏ 


يعنى الديلكتيك ‏ عند هيكل وماركس - ان التناقض كامن فى طبيعة الاشباء 
(المادية الطبيعية والاجتماعية) أى أن لكل شىء فى الطبيعة والمجتمع جانين متنافضين : 
سلما وايحابيا ٠‏ وان وحدتهما مؤفتة كما ذكرنا ٠‏ اما 'شككهما فهو الذى بيحدث 
في المدى القريب احانا وفي المدى اللعيد احانا أخرى ٠‏ لان ذلك منسجم مع منطق 
الاشياء وطبيعة الحوادثء بدأ مار كس - كما هو معلوم ‏ فى فلسفته هيكلى النزعة ءثم 
انفصل عن هيكل ونقد فلسفته الفكرية المثالية نقدا لاذعا من حيث مادتها مسشقا 


1 ا 


طريقتها الديلكتكة. فى الفحث كما رأبا ٠‏ هذا بالاضافة الى انه طقها على دراضة 
الممجتمع ٠‏ وقد ونجد مار كس عل حبذ فر لهت سدوقل متكوسا على رأسه وذلك لانه 
اعدر الفكر سابقا للمادة فى التكوين والاهمة ٠‏ على حين ان المادة على رأى 
كان ككل لفق الاسيل وما الفكر الا اتعكاس عنها ٠‏ وبهذه الطريقة دول نار كس 
فلسفة هكل (الرجعة الروخية) الفكرية الديلكتكة الى فلشفة مادية ملحدة ثائرة 
تع الأفسير الرونحى للكون والمختمع والاسان ٠‏ هذا الى ان مار كسن كد عر “(أثناء 
حك لد عن الحانب الروحى الفلسئة هككل) يغترة انتقال بين عامى (18855 - 8445؟) 
مادية د غير ديلككة - تحت امير فور باخ ٠‏ ثم انه بعد ذلك اه نقد فلسفة 
فيو رباخ المادية ‏ (أى انه نقد جانبها عير الديلكتيكى) وخناصة موقفها من الدينالذدى 
ظن فيورباخ انه مينو عن على أسين نفسية عمقة فى تكوين الانسان ٠‏ اما مار كس 
ققد تيد المين ح كنيه بت الأو . النفسية ‏ ظاهرة اجتماعية فى اسسها * ها 
الديلكتيك _ كسا رآنينا ت فى الافكار عن. ديلكتيك الطيعة والمجتمع ٠‏ لا العكس ٠‏ 
وهو تطفن ركنا 00 ب ارتباطظ. الاشاء والحوادث من تاجنة ومبرفة 
منشدثها وارتناطاتها :الناطنة من جهة أخرى ٠‏ ش 

عو اكات عو _الذى. يميز المادية الدنيلكتكية عن المادية اميكانبكية أو 
الا" لية : ٠‏ فالاضافة الى .ان المادبية الاالة لم نبحث بحنا واسعا وعمقا فى طبيعة 
الكون . (بالموازتة بالفلسفة. المادية الديلكتكية) ققد درست الطييمة درسا. اا 
ممكاتيكا واعدرت الكون كاماكنة الكبرى الهائلة (على غرار ماكنة السارة مثلا) 
ذات الاجز اء المتعددة وذات الارتماطات الممكاسكية التى يؤثر بعضها فى بعض 
تأثيرا آلما خارجا فقط من -حيث علاقاتها ‏ الخارجية فقط م تؤثر اجزاء ماكنة 
السسارة بعضها ض السخاررج دون أن يذنمذ ذلك الاثر الى جؤهرها أو تتركيبها 
الداخوا الذئ ,بقى ثابنا ابدا + هذا من اجيهة ه ومن جهة ثائنة “كان التغير أو 
التحول أو؛ التندل الذى يطرا على الاشاء فى الكون يقون “#محدوه المدى ‏ وفى 
ول الك رخ لين عر سوق اي رق المادية" المكانكية) ذون ,ان يحدث 

لجع سقس 


قء اجديد من الناحة النوعة (خارج نطاق تلك الاعادة) + ويمكن ان بسر عن 
ذلك: بالقوك. ااشهور * لا جديد تحت الشمس * ٠‏ وينمكس الامر فى الادية 
ولدبلكتكة التى تقول بالتغير النوعى وظهور الحالات الجديدة باستمرار فى الطبيعة 
ع وذهن الاشان * وإرنانيا الاطائ يؤاو دح فرن. الزهاية ت الى كشفب 
القناع عن التتافر الباطنى الموجود فى صميم كل منها ٠‏ وانتضح الطريقة الديلكتيكية 
باجى صورها ‏ فى الانتقال من المعرفة الحسية الى المعرفة العقلية (أى من 
الااساسات والانطاعات المتفرفة الى (اعانى العامة للاشساء والحوادث) ٠‏ وهذا 
بق ان التراكم الكمى للاحساسات المبعثرة يتحول فى مرحلة الادراك العام 
للانتساء والحوادث تحولا نوعما فبحدث اشكالا جديدة من المعرفة ارقهى من 
الالْمّساسات والانطاعات المعثرة + والمعرفة ‏ بهذا المعنى ‏ لاحدود لها فى ١ازمان‏ 
والمكان + وهى متطورة ابدا ما دامت هناك ححاة يبحاها الناس * ويرمط المجهول 
(الذى لا نعرفه فى مرحاة من مراحل تطور الفكر الاسائى) بالمعلوم الذى سيق ان 
عرقناه ٠‏ وبهذا المعنى ايضا تكون المعارف سسية (بالتسة لعضها من جهة وبالنسة 
للثاروف العامة التى يمر بها الاسان فى معرفته من جهة أخرى) ٠‏ هذا من اجهة+* 
ومن جهة ثانة فان المعرفة اجتماعة فى جوهرها تشترك فى الوصول البها اللغة 
ومفاهيم المجتمع إلعامة للاشياء والحوادث والاشخاصس وتنقلها الحواس الى ذهن 
الاسان بعلاقاتها وارناطاتها لا بشكلها المتفرق المعثر ٠‏ وعذا يعنى ان الحواس 
ل هات الس شك سكي ترات انون و لسرن د كوو تين لضنات 
المعروفة) الى ذهن الانسان اولا ومن ثم يتكون ادراك الذهن للشىء بمجموعه 
بل ينتقل الشىء بمجموعه كوحدة (مادية واجتماعية) من جهة ومن حيث علاقانه 
الكثيرة بغيره من الاشساء من جهة أخرى ٠‏ وبمقدار ما يتعلقالامر بالمعر فةالانسامةفأن 
المعرفة الحسة (أى الانطباعات البعثرة للوجوه الجزئية للاشساء والحوادث 
وارماطاتها الخارجبة! التى تنقلها الحواس الى ذهن الاسان) معرفة محدودة 


بد ©5 سدم 


وناقصة ومشوهة ٠‏ فى أحين ان العرفة الفكرية (المستندة على المعرفة الدسية بالطبع) 
'تتضمن ما هو مشترك ببن الاشياء والحوادث المراد معرفتها وتحتوى على 
مجموعها وعلى جوهرعا ٠‏ 

ومما 'نحدر الاشارة الله ان كلا من ضشورباخ وهيكل يؤمن ‏ مع اختللاف 
فلسفتها ‏ بوجود خالق لهذا الكون على الشكسل الذى نادى به الدين 
اللسحى .٠‏ على حين ان فكرة نكران خالق الكون وعدم الايمان بالدين 
امسستحى (أو أى دين آخسر) هى العصب الرئيسن قىى المادية 
الديلتمكة ٠‏ فقا هاجم فار كاه الد ون وراجاله فى عهذه ووصف الدين يانه 
افون الشعوب ؛* اعشره فى عهده عاملا رئسا من عوامل تعطبل الجماهير 
عن اندر فى رركاي امار كسية تحر بر انفاهم من المعتد ين والمتنفدين من الحكام + 
ويتركز نقده الدين فى انكار: ذفكرة اللخااق والوم الاخر (القدمة) وما بتصل بدلك 
من 'واب وعقاب ونغلريات الخليقة التى جاء ذكرها فى الانتجل٠‏ وقد أعشر مار كس 
الابمانبالدين فيعهده عاملا من عوامل استسلام المماهير للامر الواقع المر آنذاك ٠‏ 
اما نقده رجال الدين فى عهده فينصب على 'نصرفاتهم العامة والخاصة فى مسائدة 
الحكام الظالمين والفئات المءتدية آنذاك وهى السعى للمحافظة على مصالحهم الخاصة 
وعدم اللتقيد فن التاحمة العملية بما بقولونه نظرياً من مادىء الدرين وانصاب 
وعظهم على الطرقات المحرومة لابقائها 'نحت. سطرة الفئة الحاكمة وتنبيهها الى عدم 
الاكثراث بالامور الدنوية وجعلهم يؤملون بان مآ إيحدث لهم من شطف فى العيش 


مقدر فى اللوح اللحفوظط ٠٠‏ 


0 


يتضحمما ذكر ناه ان ما ركس وانكلز وضعا أسس فلسفة جديدة تختلف عن جميع 
الفلسقات التى سقتها من الناحية الزمانية ٠‏ ويعشر اصحابها التاريخ العلمى للفلسفة 
بصورة عامة تاريخ الصراع بين المادية والروحية منذ أقدم العهود حتى 
ظهور المادية |اديلكشكة التى لاتب لها التصر الحاسم على جميع الفلسقات الثالية 
والمادية غير الدبلكتكة ٠‏ أى ان الفلسغة المادية الديلكتكية قد حاريت فى جبهتين 


ال اله 


1 #راضلة : جهة اأثاليين خصومها وجهة الماديين ‏ غير الدباكشكتين ب 
رفاقها الضالين الذين استلزمت طبيعة طروفهم الاجتماعية والعلمية عدم اهتمامهم 
لريقة الديلكنكة + هذا من جهة ٠‏ ومن جهة ثانة فاننا نشاهد ب فى ضوء 
ذكرنا فى مقدمة هذا البحث . :نطورا عاما فى أسس التفكير الثالى وفى أسبس 
التفكير المادى على السواء ل وهما شيئان متنافقضان ٠‏ فقد استقر التفكير المثالى 
على المثالة الحديئة التى ذكرنا خطوططلها العامة فى محل آخر من هذه الدراسة 
بيد ان بدأ باأتفكير الاهلاطونى متطورا! الى التفكير المثالى الذاتى فى القرن السابع 
فصاعدا الى التفكير المثالى الموضوعى فى القرن التاسع عشسر ٠‏ كما استقر التفكير 
المادى عبى المادية الديلكتيكية التى ذكرنا -خطوطيها العامة بعد ان بدأ بالتفكير المادى 
الحبى فى القرن السابع عشر 5 

: التفسير العلمى الحديث لنكون‎  * 

نود شل ان مدخل فى نفاصيل النظريات العلمية الحديئة فى اتفسير الكون 
7 شولا كانت ظر يارت الكون ١‏ اليد يقر من التيترق الأفسى بوفى لاد 
النبل والرافدين - خرافة فى اسسها العامة + وقد حاول الفلاسقة الونان (قل 
افلاطون) وضع تللق الارياك هن اسم جديدة مستعينين بالعلوم الرياضية التى 
وضع اسسها فيتاغورس (حواكى القرن الرابع قل الملاد) + واشهر الفلاسفة 
اليونان ‏ فى هذه الفترة ‏ (بقدر ما يتعلق الامر بدراسة الكون) طالسى (حوالى 
القرن السادس فل الملاد) الذين كتبوا فى غضون القرن السادس قبل الملاد ٠‏ 
مهد هؤلاء الل الى ظهور النظرية ” الذرية  “‏ القديمة ‏ فى دراسة الكون 

لنى اشتهر من بين أهم المشتغلين بها (فى القرن الخامس قل الميلاد) ديموكرتز 
واصسيمات الذقت اذ يقوزى 2 تومه جوهر تفسيرهم الكون 

فى الشكل[ التالى : 

بتألف الكون (بعد التحليل الدقيق) من ذرات صغيرة الحجم للغاية متصل 
بعضها ببعض ومن الممكن ان تنفصل عن بعضها بشكل سكانكى جسب الظروف 
حك .هه لتقب 


الخاريوءةة كلا شنمييرَ الى ذلكت. مرق آخر عه فونه مكانة لخر ٠”)‏ 
واذا نظرنا الى درزاسة- الكون (فل ظهور الغلم الحديث الذى بدا واضحا 


فى القرن الخامس عششسر أكما سنرى) من زاوية أخرى اصبح بمقدورنا ان نقدم / 


لقد اعشرت الارض (منذ ظلهور بطشموس الذى عاش فى القرن الثانى قل 
المبلاد الى عهد كبر يكس العالم الفلكى الذئ عائن فى القرن الخامس عشر) 


مركر الكون ٠‏ ويحتلف كوير نكس عن بطليفوس فى اله اعتير الشمس مر كز 


الكؤن بدل الارض ٠‏ على ان نظرية بظنيموس, تتركز (من الناحية الفلكة) فى 
ل الاجرام السماوية ونظريته بالطنعم (نظرية بطليموس) مفندة علميا 


فى الوقت الحاضر + وقد بدأ تيد نلك النظرية من النائحة العلسة (ولخاضة” 


ما يتعلق إتفنيد القول بان الشمس مراكز الكلون) على يد كثير من العلماء الذدين 
عاشسوا فى القرن النسسابع عشم وفى مقدمتهم نون + ومن الطريف 
ان سير هنا الى 'نفسيرء الكون بنكر الفلسفة عند الغرب (أو ينظر الفلاسفة العرب 
مسلمين وغير مسسلمين والفلاتفة المسئمين العرب وغير الغرب) ٠‏ وخير ممثل 
لهذا الحاتب من خواب الموضوع هو بتنذلرنا رسائل لذوان الصفا التى وضعت فى 
القزن الرابع اليحجرى : ججباء فنى الرسالة الثاشة. هن القسم الرياضى فى علم 
التجوم ما يلى : 


ان علم النجوم ينسم الى ثلاثة اقسام : فم لها هو معرفة: تر كب الأفلاك 


واكمسة الكواكت واقسام البزوج وابعادها +ه* واسمى عم الهيثة : يا قم : 


0 الكائنات قل 'لكوينها ووو واصل علم النحوم هو معرقة علدية اشاء هى 

الكواكب والافلاك والبروج ٠‏ تالكواكب اجسام كريات مضئات وهئى ألف 

والسعية وعشرون كو كنا الى أدراكت بالرصد متهأ .«لشعة .بقال لها. السسارة وهى : 

زحل. والمامترى والمريخ: والشمس والزهرة:وعظازد والقمر ٠‏ والئاسه يقال لها 
سس لخ علب 


3 "يلكي كر كيان «الببيية نك سخصه ٠‏ والافلاك هبى اجسام كرريات 
مثيغات محوفات وهى تسعة افلاك مر كنة بيضها فى جوف بعض كحلقة البصلة ٠‏ 
فادناها البنا فلك القمرء *٠‏ ومن وراء فلك القمر فلك عطارد +++ ففلك الزهرة 
فالشيمس فلمريخ فالمشترى فزحل ٠‏ ومن وراء فلك' زحل فلك الكواكب الثايئة ٠‏ 
ومن وداء فلك الكواكب الثابد ةالفلك المحبط ٠*٠‏ وهذا الفلك اللحيط مقسوم 
ثنئ. عشر_فسما كجزر البطبخة ٠‏ كل قسم منها سمي برجا وهذه اسماوّها 
الحمل والثور والبجوزاء والسبرطان والاسد والسئبلة والميزان والعقرب والقوس 
والجدى والدلو والحوت *٠٠‏ واعنم ان الشمس من بين الكواكب كلملك وسائرها 
كالاعوان والجنود فى التمثيل + والقمر كالوزير وولى العهد ٠‏ وعطارد كالكاتب 
والمريخ كصاحب الجيش والمدترى كالقاضى وزحل كصاحب الخزائن والزهرة 
حواري والعخدم + والإفلاك كالاقاليم والبروج كاللدان والحدود +٠٠‏ واعلم 
ان فى معرقة علم النجوم وائد كثيرة فمنها ان الانسان اذا علم ما يكون من حادث 
فى المستقبل أو كائن بعد الايام امكنه ان يدقع عن نفسه بعضها لا بان يدفعم كوتها 
ولكن ينجرز منها أو يستعد لها كما ريفعل سائر الناس وستعدون لدفع برد الشستاء 
بجببع ٠+.ه‏ الدثار ولسني الغتلاء بالادجبار ولمواضع الفتن بالهرب 
منها والبعد عنها وترك الاسفار عند المخاوف ٠‏ وما شاكل ذلك * مع علمهم يان 
ما ,يصببهم منها الاماكتب الله لهم + وعليهم خصلة أخرى ايضا وهى انه متى علم 
الناس بالحوادث قبل كونها امكنهم ان يدحضوها قبل نزولها بالدعاء والتضرع 
الى الله **٠‏ واعلم ان الارض التى نحن عليها هى كرة واحدة ٠٠٠‏ واقفة فى 
ترائر العالمء»:»» وان مثال دور انها د أى دوران الكزاكب"اشيارة كول الأرض - 
كدوران الطاثنين. حول البيتا العام 8" وذزات اين اليك "اوبلط "الف 
الحرام والمسجد الحرام وسظ الخرم والمرموسط اللجاز واللبحاز وسط لدان الاسالام 
كمثل الارض وسط كرة الهواء وكرة إلهواء وسط كرة القمر وفلك القمر وسط 
الافلاك وكمئل المصلين من الا فاق اللنوجهين نحو البيت كمثل الكواكب فى 
الهج دا 


الافلاك ومطارح شعاعها نحو مركز الارض ومثل دوران الافلاك بكواكبها كمثل 
دوؤران الطائفين حول اللبت ٠٠ه‏ منهم من يمشى الهوينا ومنهم من ستعجل 
ومنهم من ,هرول 000 

نقدمت دراسة إلكون ‏ من الناحة العدمية تقدما كيرا منذ مطلع القرن 
الحاضر عن طريق تقدم آلات الرصد بوساطة التلسكوبات الكترى وعلم الفلك 
الراد.يوى وعن طريق 'نقدم العلوم الرياضة فتقدمت الاآت الرصد اللادية وآلاته 
الفكرية الرياضية ٠‏ وقد تمسنى للانسان الحديث معرفة كثير من اجزاء الكون 
التى تمعد عن الارض الاف اللملايين من السنين الضوئية (يسير الضوء فى الثانية 
سرعة قدرها ٠٠ء*رةم١‏ مل) وقد ست علميا ان الكون مؤلف من عدد هاثل 
0 الوحدات !لفلكة تدعى ” المجاميع الفلكية “ وان مجموعتنا الشمسية (الشمس 
والكواكب السيارة والتجوم التى دو كأنها 'ابتة فى صفدة السماء) تقع فى احدى 
المجاصيع الفلكية المذكورة + وقد وضعت نظريات مختلفة لتفسير طبيعة الكون نعود 
أسس المعروف منها الى سكان الصين والهند الاقدمين والى البابليين والاشورين 
والفراعنة وسكان بلاد الونان القدامى + قدو ها تعلق الامر الأراسكة" الكون 
فى المجتمع الاوربى القديم (والحديث) بمكننا ان نقسم تلك الدراسة الى اربع 


مراحل هى : 
ذف نظرية الكون التى وضعها بعض فلاسفة اللوئان الذين عاشوا قبل 
افلاطون ٠‏ 


بات تطرنات الكون التى وضعها افلاطون وارسطو وبطليموس واستمر 
الايمان بها بلا منازع كك القروك الوسطى ٠‏ 

م ب تنظر.بات كو بر تنكس وشسوتن وكانت وهرشل التى بدأت فى أواخر 
القرون الوسطى واستمرت حتى مطلع الفرن الداضر ٠‏ 

- النظاريات ١ابحديئة‏ وتنقسم بدورها الى ممحموعتين : 


لم # © اسيم 


ميجموعة النظرياث التى وضعت قبل عام ١948‏ واشهر رجالها : 


اهتين (زولالما ‏ همه 
> بات هل زقهم١ا‏ - ه35 
اا وى لتر مذ محو) 
0 ادلكان مم١‏ - 44ذ) 
اا لسر 3 5 ( 
4 مايلين (حههذ - ٠مةم‏ 

/ا ب روبير مسن 9.5وظ1 - ( 


ب مجموعة النظريات النى وضعت بعد عام ١9348‏ واشهر رجالها : 


( - 15.4 كامو‎ ٠ 
( - ا١ةوؤة( ب يوتدى‎ « 
( - 1995( سات سسشسان‎ ٠ 
( 5 هوبل ل‎ 4 


نستطيع ان نقسم الكون ‏ من وجهة نظر الدراسات الحديئة الى ثلائة عوالم : 


وح عام الكاناتك المشرق اك بلق كاي سطع الأسان أن ليدركها 
بحواسه المجردة أو الاالات العلمية الحديئة كالما كروسكوب (الصغز ححمها) ٠‏ وهو 
عالم الذرة وحزياتها و سئمد أسسة العامة من نظارية 0 الكم ») >» 


؟ سم عالم الكائنات التى ,ستطيع الانسان ان يدركها ادراكا حسسا بحواسه 
| المحردة وبالا لات العلمية الحديثة لا ا وما شاكله مد وهر مؤلفب عن المحموعة 
الشمسية والمجاميع الفلكة الاخرى ٠‏ ويستمد أسسه العامة من نظرية آبنشتين ٠‏ 


عطي د 


النية بفروعها الثلائة : النسبية الخاصة والنسبية العامة ونظرية المجال الموحد * 

م عالم الكائنات اللعدة عنا بعد" لا نستطيع معه ادراكها بالاالات الحدئة 
المتوافرة لدينا بالرغم من شكابة ححنها ر «رويدرسه الانسان فى رالويت. البحاضر 
بوساطة ٠‏ « علم الفلك الراديوى » وه الفيزياء الفلكية » ٠‏ والمعلومات العلمية 
الشائمة فى الوقت الحاضر عن هذا العالم مستمدة بالدرجة الاولى من العلمين 
المذكورين + وربما اعانت على ذلك فى المستقل المكتشفات العلمية الحديئة وفى 
مقدمتها ” الاقمار الطائر : “ التى بدأ الاتحاد السوفيتى باطلاقها فى العام المنصرم 
كجزء من الخطة العلمية التى ساهمت فى وضع اسسها ستة عشسر دولة من الدول 
المتقدمة فى المضمار العلمى + ونسمى تلك الخطة : السنة الحوفزيقية العالمية ٠‏ 
وهى مشروع ضلخم توق قن قراطة اعلؤنة على وعقياةامن «الوبكؤه. الفيز اليه 
للارض وما يحبط بها * وقد قمت تلك الابحاث هد الدول المشتركة وتهيات 
لهاوسائ ل الا نصالالعلمى لشادل المعلومات والاسسحاث هذا مع العلم ان السنة المموفزيقية 
العالمية المسار اليها بدآت فى تموز باهو١ا‏ وسوف تنتهى بانتهاء عام 4ه9١ا‏ - فهى 
أذن تعادل سنة ونصف. السئة بمقايسنا المعتادة ٠‏ 

ذكرنا انقسام الكون الى ثملائة عوالم بمقدار ما يتعلق الامر بقدرة الانسان 
عبى ادراكه للتوصلؤ الى معرفته ٠‏ ونود فى الحرء الباقفى من هذه المخاضرة أن 
لسبحث بشىء من التفصل العوالم الثلانة المذكورة 1 

آ ب العالم غير المرثي بالعين المجردة آو الا“لات العلمية الحديئة لصغره - 
وتعلق بدراشة اللددة 26 

دراسة الذرة : لحة تاريخة ٠‏ زعم ديياكريز - الفبلسوف البوتاتى الدى 
عاصر ارسطو ‏ بان جمنع مكونات الطيعة مؤلفة (بعد التحلل الدىق) من الذرات ٠‏ 
فالذرة ‏ من وجهة نذلره اصغر مكونات الطيمة + وهى كذلك غير فابلة 
للا تقسيام والتحليل ‏ هى النهاية التى تصل الها عند تحليل الاجسام الى عناصرها 


ل[ “© سم 


الاولبة ه ولا بمكئنا ان نتعداها + وبما ان جميع مكونات الطبيعة مؤلفة (بعد 
٠‏ التخلك الدفيق كمتساةن كن دق" اليلازات فان اختبالاق “تلك الاجساسكة “فى 
ملاهرها - راجع الى الاختلاف الموجود بنها فيما؛ يتصل بعدد ذرات كل منها 
ش اوفى! كيفية تنظيم تلك الذرات بالنسة لعضها داخل الحسم الحى والطامد ب 
:إلى أن الاختلاف الموجود بين جميع مكونات, الطسعة (كما نشاهد ذلك مثلا بينالتحيوان 
* والتحمادط أو بين الانواع المختلفة لكل منهما) على زعم ديماكرتز يمود سسبه الى 
كاف عده ذراتها وكيفية تنظم تلك الثرات بالنسبة لنعضها ٠‏ ومن الاريف 
“إن نشير هلا الى كلمة ذرة فى الفيزياء الحديئة تعنى الثىء الذى لايبقبل 
“التتحرتة آو الانقسام نظرا اصغر حجمه ٠‏ فالذرة بهذا المعنى اصغر 
- مكونات الطبيعة ٠‏ 

لقد بقى التسليم ,الذرة على الشكل الذى ذكرناه (أى انها اتعتير اصغر مكونات 
الطببعة وانها غين قابلة للتحزئة أو الانقسام) من الناحية النظريية 1 على حاله 
ب من حبست الاساس - منذ ان وضعه ديماكرتز قبل زهاء ثلائة وعشرين فرنا 
الى أؤواخر القرن الماضى -حث اكتشف عنصر الراديوم ' المادة المشعة ‏ الامر الذى 
جعل آمر التسليم بامكانية تجزئة الذرة ممكنا * غير ان الذرة احتفظت - مع هذا - 
باسمها القديم (الذى يتضمن كما ذكرنا عدم امكانية تجزئتها باعتئارها اصغر مكونات 
الطبيعة) ٠‏ فأصبحت التسمية القديمة 'نصر عن معنى جديد يغايرها (أى ان الذرة 
بالمعنى العلمى التحديث ‏ قابلة للتحزئة والانقسام من الناححتين النظرية العملية 
كما سترىءوانها لسست اصغر مكونات الطبيعة وانما هى مؤلفة من جزيثات اصغر 
منها سنذكرها) ٠‏ ومن الطريف ان نذكر ايضا ان كلمة عنصر ‏ فى العلم 
الحديث ب قد احتفظت بمعناها القديم (وملخصه : المادة التى لا يتغير جوهرها 
ولا تتحول الى غيرها على الرغم من ان العناصر فى: الوقت الحاضر قابل بعضها 
للتحول إلى: بض آخر بتغير محدتويات انواة ذراتها) ٠‏ هذا من الناخة: النظرية ٠‏ 


“ياه لد 


اما من الناحية العملة فقد تمكن بعض علماء الفيزياء المعاصسرين من تحويل بعض 
العناصر الى بعض آخر ٠‏ وعلى هذا الاساس اصبح انتاج القبلة الذرية مستطاءا من 
الناحيتين النظرية والعملة كما سئرى * 

لقد نركزت دراسة الذرة من الناحية العلمية الحديئثة منذ مفتئح القرن 
الحاضر واصرحت تعرف و نافيا انطع قاض لهي ع للقي اع ايقل وضع 
إسسها العامة فى عام و9٠.9١1‏ العالم الالمابى ماكس بلانك (مهم١‏ - ل ؛ذ١) ٠‏ 
وقد مرت النظرية الكمية عه 5 

١‏ مرحلة الدراسة النى يسشر من اشهر المشتغلين فيها كل من اللورد 
رذ رفورد (الإم١ا‏ -/188797) وتبل بوهر 525 5 ) +* وقد نر كزت 
اسسها من الناحة التجربسة واانظرية بين عامى 418 وه97١‏ + وشاع أمر التسليم 
بخطئها من الناحية العلمية فى عام مه ١‏ اما المرحلة الثانة فقد بدات منذ عام ١76‏ 
تشريا تتيجة لابحاث كثير من الفيزيائين الحدينئين وفى مقددمتهم 
شرودنكر وهابزنبرغ ٠‏ 

نظربة الذرة كما بمثلها رد رفورد وملشخصها : ان الذرة (على الرعم من 
صغرها واستحالة رؤيتها العين المجردة) فابلة الانقسام والتحزئة ٠‏ وانها مكونة 
من نوأة ذات عدد ضثئيل من الالكترونات (ذات الشحنة الكهر بائية السالة) وعدد 
كير من اللروتونات (ذات الشحنة الكهر ائة الموجبة) ويحيط بالنواة عدد كبير 
من الالكترونات د وذلات وان كير بانتها الشالة. وللومة” بع 

»ا نظرية الذرة ألما يمثلها شرودنكر وهابيز برع بدآت النظرية السابقة 
التى يمثلها كل من رذرفورد وثبل بوهر. 'تعثر باذيالها من الناحية العلمية فى 
عام «9ة عندما اكتشف جادويك جزيئًا جديدا فى الذرة سماه نيترون وهو 
جزى٠‏ لا يحمل أية شحنة كهر بالة كما ندل على ذلك نسسته وتلا ذلك بعدة 
ين ان اكتشف الندرسن جزيئًا آخر سماه بوزنرون (أو الالكتثرون ذا الشجنة 


*5 © سسا 


إلكهربائية الموجبة) ٠‏ وبمد فترة وجيزة من الزمن اكتشفت جزيئات أخرى 
بالتدريج تحاوز عددها ب حتى كتابة هذه السطور ا خمسة عقمر جزيئًا نذكر منهاه 
النيدرون والليترونو والوزترون والايكلون والاشاتترونو والمسون (لأنواعه 
المختلفة) هذا بالاضافة الى الالكترون والبروتون بالطبع ٠‏ واصبحت الذرة الان 
تعر مكونة على الشكل التالى : نواة مكونة من برونون واحد أو أكثر تتحيط 
9" الكدزيئات الثى تذكر ا اسماءها +٠‏ (هذا باستثناء نواة ذرة الهيدرجين الاعتيادى 
التى هى اخف نواة ذرات العناصر الاخرى فى الوزن واسطها فى التركيب لانها 
مؤاقة من بروانون واحد فقط) ٠‏ 

ومن الجدير بالذكر ان جزيئات !لذرة قابل بعضها الى التحول الى بعض 
آخر فى ظروف خاصة (الفوتون مثلا ,يتحول الى ااكترون واللروتون الى نمثرون) * 
وان نلك الحزيثات بصورة عامة فلقة غير مستقرة ,تحلل بعضها بعد فثرة قصيرة 
من الزمن لا يتحاوز مقدارها جزء من الملمون من الثانية ٠‏ 

وقد بنى على ذللا. ‏ من الناحية العملة ‏ احدات القئلة الذرية 
وان كانت امكانية احداث ذلك من الناحية النظرية ‏ فد وضعت منذ مطلع 
هذا القرن من قبل ابنستين فى معادلته المسهورة : الطاقة نساوى الكثلةفى مر بعسرعة 
الضوء (الطاقة تصاوى الكالة ‏ مقدرة بالغرامات ‏ مضروبة فى مربع سرعة الضوء 
فى الثانية ‏ (مع العلم ان الضوء بقطع ٠٠٠ر5م١‏ ميل فى الثانة) ٠‏ وبهذا تسنى 
احدائطاقة هائلة من كتاة صغيرة للغاية وعلى اساس احداث هذه الطاقة ب الحرارية 
والضوئة ‏ الهائلة ٠‏ 

ومن الحدير بالذكر هنا انه لس من الممكن رؤية الذرة أو احد جزيثانها 
(,العين المحردة أو بالالات العلمية الحديئثة كالمابكروسكوب) بصورة ماشرة ٠‏ 
وقد “نوصل العلماء الى معرفة الذرة وجزيئانها بصورة غير مماشرة ‏ وذلك عن 
طربق تتبع آثارها بالاستعانة ببعض الاجهزة العلمية مثل غرفة ولسن المظلمة ٠‏ 


لسداوتث للم 


دن .ادن لذ تعرق الوك الثازة(آو شلولة. ربيثاتها) لا احين» در استصاءءاباها 
ومن اق سلوكها ٠‏ غير ان دراستنا للذرة كثيرا ما توحى لا ان ذلك السلوك 
لا تر حتى فى حالة وجود الذرة بصسدة عن اجهزة اللناء_ انر آم را 
صتجيح من الناحية العلمية + ومن الممكن لغردن توضح هذه النقطة ان نشمه 
الذرة «بحزيئاتها) بتلاميذ جالسين فى الصف وان شه العالم الذى يدرس 
ساوكيا المدرمن ٠‏ فكما ان المدرس 5 وجوده خارج الصف لا يستطيع مطلقا 
ان يعرف معرفة علمية سلوك الذرة بميجموعها وسلوك كل طالب على حدة فكذلك 
الحال عند العالم, المختص بدراسة سلواء الذرة وجزيئاتها » ولكن المدرس الملم - 
تمام الالمام ب باحوال صغه يتوقع ان .يكون سنوك الطلاب ,شكل معين مستندا 
الى معرفته السابقة بعللابه + وكذا الحال فى العالم بالنسة للذرة ٠‏ ويما ان 
المدرس يثى توقمة على حالات. سايقة ب كان موحودا اثناءها داخل. الضف 
فكذلك العالم الذى ستمد معلوماته عن الذرة وجزيئانها من حالات سايقة كان 
قد درس الذرة اثناءها ٠‏ اما اذا حضضير المدرس إلى الصف فان سلوك الطلاب 
محتمعين وسلوك' كل طالب على حده لا يكون ممائلا نمام الممائلة لا كانوا عليه 
فى غنابه ٠‏ ويصدق الثىء نفسه على سلوك الذرة ٠‏ 

اما ع ا الحزيئات الموجودة فى الدذرة واتحولها السر بع من حال 
الى حال فعود سنيه بنظر هايزن, رغ الى ان نلك الحزيئات نظرا لصغر ححمها 
فان استحابتها للتأثير ,العوامل المحيطة بها خارج نطاق الذرة تصبح سهلة الامر 
الذى يحعلها تفقد نوازنها نتبحة لذلك ٠‏ وتسير على غير هدى كما يسير الثمل 
وان آكثر العوامل ثرا فى سلوك نلك الجزيئات هى الاشعة الضوئة التى, 
تنطلق من عين الاحت أو من اجهزته المختبرية اثثاء قامه بدراسة الذرة ٠‏ 
واذا سلمنا ذلك جاز لنا ان نقول مع هاينز تبرغ (على ما يفسره مض الفيزيائين) 
انه لس باستنلاعتنا ان نعرق معرفة عامية نوين 
حالاات وجودها ٠‏ وعلى هذا الاساس تسح القوانمين ا 'تنغسسر لوه الذرة 


منة على اساس قوانين الاحتمال المعروفة فى علم الاحصاء - قنصف ل حسب 
هذه القوانين انحاهات عامة لا حالات فردية خاصة ٠‏ ومثل هذه القوانين كمثل 
قؤانين. الولادات والوفات! فى عالم الطب وحساب المعدلات فى الماحث التجريبة 
قَّ نات «الذ كاءولالقاساك “الترابوتية وايتمى المتذآ الذى بنى هابز برغ ارآيه 
««السالف الذكر على اساسه مدا التشكنك ٠‏ 

ه 0< لقد أثارث. بحوث هابرسرغ من جديد إفى الملاحظات التى اثثرنا البها) 
.مشكلة من اعوص مشكلات الفلسفة ‏ هى طبيعة المغرفة الانسانة لقوى الطيعة ٠‏ 
:ققد القسم الفلاشفة منذ غهد افالاطون الى بومنا هذا آلى مدارس ومخمات ريصعب 
تاتخصيرها قيما بتعلق| يكنفنة توصل الانسان الى معرفة قوى الظيعة ٠‏ ولعل آخر 
ما استقن عليه القكر الفشنفى ‏ قبل تلهور ابحاث هايزئيرغ ‏ هنو ان الانسان 
يتعرف على الاشياء (كما سترى ذلك مفصلا أثنناء البحث فئ طسعة: الانسان) 
بوساطة حواسه بالاستعانة بالاجهزة العلمة المتوافرة لبه + وان الانسان (عند 
محاولته التعرف على طبيعة الاشاء) يقفف منها موف المسحل لها غير المؤثر فنها كما 
نقف آلة التصؤير ٠‏ غير ان ابحاث هابز برغ (عيلى الشكل الذى فسرها بعض 
الفنزيائئين. كما ذكرن) وقفت موقا مغاير! لما ذكر ناه عندما اعشرت الانسان (أثناء 
محاولته التعرف على طبيعة الاشاء): عاملا مؤاثر! فبها ‏ وهنا برزت - من اجعايد 
مشكلة الجر والاختاز المعروفة فى عالم الفلففة والذين ٠‏ 

بدعو هايز تبرغ الى تعميم فوائين الاحتمال لتشمل الكون بأسسزه لا ان 
يقتصر مفعولها على تفسير سلؤك الذرة ومحتوياتها + غير ان آنثشتين (الذى 
1ك د المادىء العامة لنظر يانه فى تفسير الكون) بحتلف عن هايز سرغ فى 
هذه النقطةٌ بالذات ٠‏ بيقول آشتين :- 
بما ان الكون خاضع لقوانين ثابتة من حيث اسسها (وان كان ثبواتها نسييا 

لا مطلقا) فان مفعول. نلك القوانين .بحب ان يشسمل سلوك الذرة وجزيئاتها ٠‏ أى 


وهام ست 


ان اسشتين بريد ان يعمم قوانين النظرية السسمة المتعلقة بسلوك الاجسام الكبيرة 
لجعلها تشمل تفسير سلوك الذرة وجزيئاتها ٠‏ فى حين ان هايزنبرغ بريد ان 
بفعحل العكس من ذلك تماما ٠‏ شعمم قوانين الاحتمال التى يخضم لها سلوك 
الذرة وجزيئاتها ويجعله يشمل تفسير جميع مظاهر الكون ٠‏ أى ان كلا من 
العالمين ,بريد ان بِقْضى على نظرية الاآخر + وسسب ذلك على ما سدو هو أنه 
لا بمكن بنظر كل منهما ان يخضع السلوك الذرى الى فوانين خاصة وتخضع 
سائر قوى الطسعة الى: قوانين خاصة أخرى ٠‏ ولم يكتب الظفر النهائمى ,شكل 
علمى حاسم لحد الان لاحد الرآيين : غير ان آنيشتين قد استطاع فلل زهاء 
اربعة اعوام كما سئري ان ,يوجد معادلة رياضية, على جائب كبير من التعقيد بذل 
عليها كثيرا عن الجهد فى قترة ربو على الثلاتين عاما مبنية على اساس ما سماء 
بنظرنية المجال الموحد نفسر -حسب رآيه سلوك الاجرام السماوية وسلوك الذرة 
وجزيثانها على. حد سواء ٠‏ 

وقل ان تنتقل الى بحث نظريات انشتين المتعلقة بتفسير الكون يبحمل بنا 
ان قذكن. عنما أن الذرة و حر كا نا لها احصائص الاعواج "الكيريايكم 
احمانا وخصائص الجزيئات احبانا آخرى + أى ان هناك حالات تظهر فيها الذرة 


(وجزيئانها) كأنها كان قانم بذانه يمكن قاسة وتحديده ٠‏ على أن هناك حاللات 


أخرى لمى فيها ذلك الكان وتظهر ود له خصائص أخرى ٠‏ وبعارة ثانيةا :| 


ان الذرة (بكاملها محتمعة وبحزيئاتها كل على حدة) تنظهر فى بعض التجارب 
العلسية كأنها. شىء قائم بذانه متماسك الاجزاء +٠‏ وتظهر فى تخجارب أخرى 
كالموجة المنتشرة الاجزاء فى آنْ واحد أى ذات تركيب “نائى + ومشكلة ثنامة 
طحة الذره مق اعوجن شاكل التيريم الذرية + ش 

: عالم المرنيات‎ ٠ 


لس © سم 


حركة البروج والاجرام السماوية فهى القوانين التى وضعها انشتين (9لام١‏ - 
4 على أسس اببحاث كوبر نيكس 1519700 6880 1) وكلر (إلاه؟ -.58) 
وغاابلو (31655-- 05275 وسوانن (15515 )ا ٠‏ 

ون اماد تي اراد اااي يد تفنو ترق سير سوفاد اس كرو ننه أن 
بيد “الكونرهن الناحثة الفز ياكنة. كعد امريزمن تحت اليسه | العامة شل مظهور 
انبشتين بمرحلتين :ل )١(‏ مرحلة التفسير القديم وخاصة نفسير ارسطو و(؟) 
نفسير نبوتن (الذى شاع فى أوربا منذ القرن الثامن عشر) ٠‏ 

١‏ بعرف اتفسير الاول بالتفسير العضوى أو المترابط وفحواه : ان كل 
ما هو موجود فى الطيعة من كائنات حية وجامدة خاضع لقوانين طيعية واحدة ٠‏ 
دان لكل شىء من مكؤناتك' القلفطة قر الطدن محلو ةة الا رق : طوان أو كانم 
مكانه الخاص به فى سلم الطبيعة + فالهواء يرتفع بطبيعته الى طبقات الجواء 
والحجر بهبط. بطليعته الى القعر ٠‏ فاذا اضطر الثبىء على ترك مكانة الطيعى 
فانه وم إسلسلة من التمرد والقاومة لغخرض الرجوع الى محله الطسعى كما 
بفعل الححر الذى برمى الى طقات الحو ٠‏ 

* - ويعرف التفسير إلثانى بالتفسير الممكاسكى أو الحامد وهو منى على 
القوانين الكبرى الثلانة التى وضعها نيوتن وهى باختصار )١(‏ قانون القصور 
الذاتى وفحواه : ان الاجسام الساكنة والمتحركة نقى كذلك (ساكنة أو متحركة) 
الى ان “تعرض لتأئير قوة آخرى كبرى بالنسبة لها 'تضطرها على الحركة (فى 
حالة سكونها) أو على السكون (فى حالة حر كتها) قل تعرضها لتأثير نلك القوة ٠‏ 
(9) فانون القوة : وفحواه : ان سرعة الجسم المتحرك ‏ واتجاهه يسمنهما مقدار 
القوة. المحركة وانجاهها ٠‏ (*”) القانون القائل بان لكل فعل رد قعل يتساوى 
معه فى القوة ويغايره فى الاتحاء + والجاذبة بنظر سوتن هى التى 'تحفظ تماسك 
ذراتا الجسم نفسه من الداخل وتماساك الاجسام من الخارج + وهى بنظره قوة 


حدرة ديعت 


كامنة فى طديعة الاشاء ويختلف «ةإدارها ياختلاف كنل الالجسام وبالاف 
الاتعاد بينها * تبر الطبيعة "من حيث كانها العام فى فبزياء نبوتن مؤلفة من 
الجسام وجزيئات قابلة لاحر كة فى معتتلف الانحاهات وفائلة للفكوين كذلك وه 
وبحتل كل جسم (وكل جزىء من :نلك الحزيئات) حيزا فى الفراغ + و لكل منها 
كيانه الخاص به + وكل جسم فى الطبعة مكون من ذرات صغيرة الححم قابلة 
للانفصال عن بعضها والتماسك مع بعضها ‏ وذلك راجع كما ذكرنا الى قوة اذب 
النى فرض 'بوتن انها موجودة فى طسعة الاجسام ٠‏ وان لكل جسم فى الكون على 
وى مدن كتلة ثابئة تلازمه ٠‏ وان الزمان شىء قائم بذاته ‏ أو هو فراغ 
تتقوارفه اللحوادث.وهو'شىء متفصل عن,. المكان مام الانفصال. + والمكان هو 
الاآخر شئء قائم بذائه ‏ وهو قراغ تسبح الاجسام فيه ٠‏ 

“#« ب اما التفسير المحديد المكون والذى وضعه انيشين فهسمى التفسير الرياضى 
للكون ٠‏ وهو سنى على اسس نظريته الدسسسة التى مرت بمراحل تطوريه ثلاث 
بدأت اولاها فى عام ه+9١‏ واسئقت الثاية اثناء الحرب العالمية الاولى ووضعت؛ 
اسس] الثالثة قبل زهاء خسة اعوام ٠‏ تعرف الاولى بالنسبة الخاصة والثانبة 
بالنسسة العامة' والثالئة بنظرية المحال الموحد ٠‏ ولكن توضعمح الاسسن العامة للنسمية 
من الناحية المدية نرى ضرورة جعل بحثنا منصبا على توضيح الاسس التالية 
من وجهة نظر انشتين تفاديا للارناك الذى بمكن ان يتعرض له الحث عنسد 
التطرق الى ذكر تفاصيل آخرى للنسية ٠‏ والنقاط الرئيسة التى سينصب علبها 
اللحث هى (؟) المحان والمادة والطاقة و(”) المغناطيسية والكهربائية والحاذبة 
و(" الزمان والكان ٠‏ وتحدر يبنا فل ان نفعل ذلك ان شه الى ان ادشتين 
كان 3 نقى وجود الاثير الذى زعم سوتن أن جميع الاجسام موجودة فيه وان 
الفراغ بين الاجسام مملوء به ٠‏ غير ان فكرة وجود الاثير فى الفضاء فد عادت 
مرة آتخرى قل إضع سنوات 'تبحة لابحاث ديراك ٠‏ 


د «»«ة8 لدم 


بو المجال والطافة يحدثنا !نيشيتين احاديث شتى. عن المجال ويزعم ان 
لجال وان كان مفتقرا الى مقومات المادة (بمعناها فى فزياء نسوتن) الا انه موجود 
ع الرغم من ذلك دون شك ٠‏ والمجال على رأى انشتين من أهم خصائص 
النيؤبياء. الحديئة وهو الذى يميزها عن فيزياء نيوتن + ويجزم انمستين ,بوجود المجال 
كما :يجزم بوجود الكرسى الذى ,يجلس عليه ويعتير جميع مكونات الطبيعة 
موجوذة دائما فى مجالاتها وان تخير العلاقات الزمانية والمكانية الاجسام معناه 
بلفة انشتين تغير فى مجالاتها ٠‏ فالجسم بنظره من الممكن ان ينتقل من ممجال 
إلى "آخر وهو موجود داثما فى محال معين وان محتويانه وسلوكه تسخضع للمسجال 
ا وبحد-فو افق *اية اعططلة“ مق ليدهلات «وجوةء: وستلفالذالك#الشلوك موعلك 
الحتويات باختالاف المجال الذى يوجد الجسم فنة « اما المادة فهى بينظره نوع من 
الطاقة وان الفرق بين المادة والعلاقة لبس فرقا فى النوع (فى التر كيب والمحتويات) 
وانما هو فرق فى مقدار الحيز الذى يحتله. كل منهما + ويصدق الشىء نفسه على 
الفرق بين كل من الادة والطاقة من جهة وبين المجال والطاقة من جهة آأخرى ٠‏ 
أى ان المحال والمادة والملاقة شىء واحد ‏ من الئاصسة النوعية ‏ طاقة نظلهر 
باشكال مختلفة ٠‏ وينحصر الفرق ستهما فى مدى التشار كل منهما فى الفضاء»ء 
وبعنارة أخرى لا نوجد مادة بالمءنى الذى وضعه نونن + ومن ادق نعرريفات 
المادة ب حسب اعتقادنا ‏ تعر يف الاستاذ الفيزيائى برونشسد فى كتايه الذى طبع 
قبل بضعة اشهر والذى سنذكر عنوانه ومحل طعه فى آخر هذا البحث ٠‏ 
قال الاستاذ للذكور (ص خ) ” المادة هى الحدى الانطاعات التى تنقلها الطلافة 
للانسان عندما يستعمل حواسه * (لعرفة الطبيعة) ٠‏ 

فالطاقة والمادة اذن مظهران (مسختلفان فى انظاهر) لثىء واحدا ٠‏ 

* ل المغناطسسة والكهر بائية : كان بظن - حتى اواسط القرن الماضى ‏ ان 
كلا من المغناطس والكهرياء واطاذبية قوة خاصة كامنة فى طّمة الجسم الذى 
داهب 


بحملها وموجودة فى مركزه ٠‏ غير ان تحارب فردى (5/ا١‏ - /451م١)‏ فد اثبتت 
ان الاثر المغناطسى (والاثر اأكهربائى) يحصل من الناحة العلمسة شحة 
لظروف فيزيائية خاصة ,يحدثها المفناطس (أو الكهر باء) فى المكان المجاور له سماه 
فردئى المجال: المغناطسبى والمخال الكهربائى ٠‏ وقد رافق ذلك وتتج عنه اكتشاف 
حدققة علمية آأخرى “صمل بالمغناطيس والكهر باء فحواها ان التار الكهربالى 
ميحاط دائما محال مغناطسى ٠‏ وتالفكين ٠‏ أى ان المتجال المغناطسى مثلا وفى 
حالات معينة يستطيع ان يحدث نايا كهريائما ٠‏ ويذلك اصبح عرء النكق لان 
يقال من الناحية العلمية ان الكهرياء والمغناطس شىء واحد من الناحية النوعة 
من حدث الاساس وان لختلفاء من حث_المظلير ٠‏ ١ه‏ الجَاوييةة فهى حسب درأى 
انشتين حادثة انتج عن التقعر الزمائى ل المكانى الحاصل نتبيحة لوحود الادة (أى 
الطاقة المضغوطة فى مساءحة قللة من الفضاء) + أو هى تنعديل فى هندسة المكان ٠‏ 
أى ان الحاذبية بسارة أخرى ميل مستمر يحاول بموجبه الكون ان يعدل شكله 
المتحنى لقر به من الاستتامة ٠‏ 

م« الزمان والمكان :ب لا يمكن على رأى انشتين ان يفصل الزمان عن 
المكان ٠‏ فالزمان هو البعد الرابع للاجسام :ل 

والقئاسات !ازمائية (الثوانى والبدقائق والايام والسنون الخ) فى اساسها 
قاسات مكانية بالنسية للارض من حيث موقعها ,القاس الى الشمس أثناء حر كتها 
دول نفسها وخول الت مقن *ر فالساعة عثلذ قلع وه السبيلة مقباس مكانى 
(قوس قدره ١6‏ درجة فى حركة الارض حول الشمس) والسنة (بمقايسنا الألوثة) 
نعنى من الناحة المكانة دورة كاملة للارض حول الشمس ٠‏ وذلك كله أمر نسبى 
لا مطلق ٠‏ فالسنة فى عطارد نساوى (8) يوما من ايام الارض لان عطارد يكمل 
دورتنه حول الشمس بمقداز (48) وما من ايامنا ‏ فى حين ان السنة فى الارض 
'تساوى كما هو معلوم 8+" يوما وح يوم وهى المدة التى تكمل الارض فيها دورتها 
حول الشمس ٠‏ اما اليوم فى عطارد فهو كالسنة فيه (8 يوما من ايام الارض) 

ف بك ل 


لا اعطاود: يكمل دورته حول محوره فى نلك المدة ذاتها + اى ان عطارد ,يكمل 
دورته حول نفسه ودورته حول الشمس فى زمن واحد من حيث الطاول قيومه 
وسيفته شىء > والمدمةة وود نفى انشنين كذلك وجوه الزمان المطلق والمكان 
المطللق *الذى ذ كرو”“خلؤا:ن كما نغى»انفصال الزعاث عن المكان + يضاف الى ذلك 
انه نفى مبدآ حدوث حادثين فى آن واحد + كما انه زعم بان الحالة الزمايبة 
6 نشيات ازاك شى+ سسى بخضع للزمان والمكان + وسبب ذلك على ما يقول 
الشتين "هو" اننا لا نرى الاجرام السماوية أو الحوادث الكونية بشكل ماشر 
وانما نراها عن طربق الضوء الذى بصل الينا منها ٠‏ والضوء كما هو معلوم يسير 
بسرعة قدرها (٠+٠ر5م١)‏ ميل فى الثانية ٠‏ وعلى هذا الاساس فائنا لا ندرى 
ما يجرى الان (بالنسية للارض) فى النجم اركجورس الذى ببعد عن الارض 
بمقداز (م) سنة ضوئة أى مقدار ٠٠٠(‏ ركم ١‏ »ا «5٠‏ مير علا عا لويس 
دير“ مطلا) + 

تقد توصل انيثستين (كما ذكرنا) دلى زهاء خمس سئوات الى نظرية جديدة 
سماها نظربة المحال الموحد ‏ اعتبر حسب مستلزماتها ‏ الضوء والمغناطسة 
والحاذبية والكهرباء شيا واحدا من الناحية النوعية ٠‏ وقد :نوصل الى ذلك على ما 
يقولا (من الناحية النظرية الصرفة لا من الناحية النجرسة المخشرية) بعد جهد 
متواصل منذ نهابة الحرب المالية الاولى + فزعم انشتين بذلك بان جميع قوى 
الطيعة (من الذرة واجزاتئها الى الاجرام السماوية الكترى) تخضع لقانون واحد : 
هو معادلة رياضية على جانب كير من التعقيد ذكرها فى الفصل الاخير من كنابه 
المسمى ” معنى النسبية ؟ الذى تم طبعه منقحا عام ١9868‏ (ص 0554 ٠‏ 

وفى ضوء ما ذكرنا نستطيع ان نقول بان الكون من حيث محتويانه قد درس 
دراسة علمية مستمرة ‏ وما زال كذلك - من قلل كثير من العلماء فى ميختاف 
الافطار وممختاف الاجهزة والمعادلات الرياضة وفى محتلف العلوم الحديثة ‏ وفى 


سي تر قح 


مقدمتها الررياضيات والفيزياء وعلم الفالكت بفروعها المختلفة كما أنه درس من 
تحبيك منشؤه وتطوره دراسة علمية منظلمة بالاستعانة بالعلمين المذكورين والعلوم 
المقاربة الاخرىم وها زاك فى كلك" سلكت الاسلليت للعلمية الحديئة ويفى 
مقدمتها القمر لإطائر التتى ]نيجه لتؤيماء الروسن فل حوالى! لسنةالذى ربماادى لدراسة 
اجزاء الكو نالععدة المدىء وربما استطاع هؤلاء العلماء وزملاؤهم فى الافطارالاً خرى 
ان يلقوا ضوءٌ علميا جديدا على كنير من اسرار الكون فى المستقيل غير البعيد ٠‏ 
على ان احدث المعلومات العلمية المعروفة نظر يتان حديئتان نفسران منشا الكون (هذا 
عدا النظريات القديمة المعروفة فى علم الفلك. والتى, القسر نا إلى ١‏ ,بعضيهنا وا 
مبحاضرة سابقة) ٠‏ 

كو رن توس رهد العف بر كدروية عو الهندسة الى بنى عليها 
السور اللحديث للكون ٠‏ فقد اعقيت الثورة الى احدانها كثير من العلماء منذ المرن 
الثامن عشسر (وفى مقدمتهم كوس «لا/ )١86+‏ ولايوكوفيزيكى (8/ا- 5وم١)‏ 
وبوبلى )١ 41+  ١26٠0*(‏ وريمان (/1499 - 55م )١‏ فى نظريات الهندسة المستوية 
التى اوجدها اقلددس فى كابه المسمى " مبادىء الهندسة * الذى وضعه 
(0© ق» ع) ودة كبرى فى تفسير الكون وطبعة الاشياء ‏ 

لقد ذكر افلبدس جملة من الامور الهندسية التى اعشيرت - منذ عهده - 
آمورا مسلما بصحتها المطلقة تسليما نامر دك هنا على سبيل الخخرا لداعلا 
00 النمر [الافظ | المستفب ْ أقصر سد ١‏ ل نقطتين ف امال السو 1 ةا 50 
امتدا ٠‏ مجموع زوايا المللث ساوى م١‏ درحجة الخ ٠٠٠‏ غير ان جمهرة من 
الرياضين الدين م أسماءهم ف فقرة سابقة قد برهنوا على ان هناك ماوت 
+محدودة_نسنا لتطبيقات لع كيه اقفلندس الى ٠‏ وهناك محالاات أدكى 5 ١‏ تنطق 
علمها 'تللك الهنا 15 2 0 4 جد يدة ٠‏ فا اعخطان المتواز يانلا يلتقان 
مهننا "17 متأ الحمانا ون فى 'قطة ما احانا أخرى ٠‏ ومجموع الزوايا للمثلث 
ساوى 94٠‏ درجة احائا واكثر من ذلك أو أقل احانا آأخرى + والستقيم 

شحسةتروفتبت 


صر بعد بين نقلتين احبانا والسشط الماسحنى اقضر بعد بنهما احيانا أخرى ٠‏ كل 
ذلة توةفت على المحال الذى يمحدقك ذللك_ شه ٠‏ فلستقيمان _- المنان ان 


على السسودة أو الورقة. لا بيلتقمات مهفها امتها على السيورة أو الورقف + ومجموع 
دايا | للثلك الوسوم . .على بالورق أ السسورة سماو ه4١‏ درجة ٠‏ والستقيم 
المرسوم على اللسسودة أو الورقٍ أقصر يمد بين نقطتين على السسورة أئ الودق 
عد التي المستقبمين اللرسومين على. سلج الكرة الارضية يلتقان حتما فى 
ما على سليحها ٠‏ وذوايا مثلث برسم على سطح الارض بحيث بيقع آأحد 
9 مثلا فى القطب (الشمالى آو الجنوبى) ورأسناء .الاخران يقمان فى نهايتى 
خط الاستواء ساوؤى آكثر من ١4٠‏ درجة ٠‏ واقصر مسافة فى الحو أو على سطح 
الارض هى الخطوط اليودسيكية ٠‏ وهى خط ل منحنية على ما يقول انستين "+ 
,و البرهة. على ومجافة بها 3 كر امت من الناحية التجريية س دعنا نتشبع سير الطائرات 
(واتحاجاتها) بين سويورك. ولندن مثلا + فنسست أقصر سبافة بينهما مستقيما عبر 
قضاء الملحيط الاطلسى بل هى منحن أو فوس دائرة عظيمة (الدائرة العطية هى 
الدائرة المرسومة: على سطح ات ارك كسيد الادراء 
وخطوط الطول والعرض بالنسبة للارض) يتعجه من نيويورك شسالا عبر نوفاسكوشيا 
مارا شوفولند فابساند + كما ان افصر مسافة بحرية وان ند نتى مان ف سكو 
وو كرهاما الست متقينا عر لمعل الهادى وإنما حى خط منحن ٠‏ 


ف للجديى بالذكر ان التفكير النسبى وان كان مسلما به فنى جميع. حقول 
المعرفة الاسانة فى الوقت الحاضن .نه من جيث امسه على الافل + فان الكثيرين 
من الناس ما زالوا يتكلمون مثلا عن شروق الشسى وغروبها وعن الجهات الاربم 
الاصلية »في حينانالشمس لا تشسرق ولا 'نغرب بقدر ما تعلق الامر بالارضن,ب لالارض 

هى التى ترك حولها وجول نفسها فتتعين الفصول الارببة ويتعين الدل والنهار ٠‏ 
فالشسرق. والغرب والشيمال والجنوب ممبطلجات نسبية تختلف باختلاف اللكان ٠‏ 
وان هناك جهات اصلة وفرعية لا اتقع تحت حصرا٠‏ 


وفى ضوء ما ذكرتنا نستطيع ان نقول ان جميع القوانين الملمية فرانين 
نسبية تعمل فى محالات معينة لا #نعداهاه ويصدق ما ذكرناه على فوانين الررياضيات 
وبعض مظاهرها التى 'ندو لاول وهلة كأنها من الامور البديهية التى لا تتغير 
نوا" الزتمان والمكان فحاصل جمع * + ؟ مثلا لا يساوى (4) دائما ٠‏ من ذلك مثلا 
اننا اذا جمعنا حجمين مرن) الكحول مع حسبية عن" إلاء فاليحة كوت الجن 
6 لدوم ممزوجة »ء وسبب ذلك راجع الى ان السائلين تختلف, جزيئات 
الي" نى "قدا الناملكها عن لخر ٠‏ فتنفذ عند المزج جزيئات السائل الاكثر 
نماسكا (الا6 من بين الفراغات النسسية الموجودة بين جزيئات الكحول ٠‏ وتكون 
النتبحة مشابهة لخلط مقدان من البر نقال مع مقدار من الرقى حيث ينقد فسم 

من البرتقال من بين الفراغات الموجودة فى الرفى #الوافن حم كالون من 
الماء مع كالون من حامض الكترشك الفحار مرعب ٠‏ 0 0 رام الجمع” 137 
تم بدقة علمية وشكل تفادى حدوث الانفحار فان النتيحة مع هذا تكون أقل 
سن كالونين من المزيج ويكلون حاصل جمع 9+ #9 مساويا («) احانا أخرى + 
فاذا خلطنا غازين درجة حرارة كل منهما درجتان مثويتان فان درجة حرارة 
الخلط نقى درجتين ٠‏ 

ومن الطريف ان نذكر ان هريرت دتكل اسئاذ الفيزياء فى جامعة لندن 
ذكر فى محاضرة القاها فل زهاء عامين بان هناك أنواعا من الجر (كالجر الذى 
وضعه بول) لا تخضع لقواعد الجمع والطرح الألوفة وان هناك محالات؛ رياضية 
في قسم من العوالم الفلكية فيها مجموع سنة اشهر مع ستة اشهر آخرى ساووىستة 
اشهر فقط ٠‏ واله اذا كان لدينا جسم متحرك بسرعة (س) وزدنا حر كنه بمقدار 
(ص) فان: مقدار السرعة الحديدة شىء أقل من س + ص + واطرف من ذلك 
ماكز و الاق ذحقر إ# امت مر"ان اعقماب #التطرية الكمئة 38 اللحنالاوا كثبر اومن 
فاعدة رياضية غرية عن الألوف فحواها ان حاصل ضرب *#“«” لا بساوى 
داتمكَنا ع" ٠»‏ 

ا 


ولعل من المناسب ان نسختتم هذا الجانب من جوانب البحث بالالماع الى ان 
كثيرا من الامور التى ذكرناها بدو غرية كل الغرابة عن خصائص الكون كما 
يدرسه الانسان بختواسه ٠‏ وعلى هذا الاساس قلا ,يتوقع ان يسلم - غير المختصين 
(بأمثال هذه الابحاث) وبصحتها هن الناحة الواقعية ٠‏ فلس من المعقول مثلا ان 
يسلم كثير من الناس فى الوفت الحاضضر بان الامواج الراديوية ونور الشمسى 
لا تختلف من حيث النوع ٠‏ وان الفرق بين اطوال؛ الموجات المختلفة فى الاذاعات 
اللاسلكية راجع الى اختلاف فى الوانها ٠‏ 

وفى ضوء ما ذكرنا نستطيع ان تقول ان الطبيصين عموما يميلون فى الاعم 
الاغلب الى نكران وجود خالق الكون ‏ من حيث الاساس بغض النظر عن طبيعة 
هذا الخالق ٠‏ وهم بقولون كذلاكت باسبقية المادة على الفكر فى الوجود والاهمية ٠‏ 
آى انهم يعتبرون الفكر انعكاسا عن المادة لا أكثر ولا أقل + ولس فى الكون 
بنظرهم ‏ قصد وانما هو مادة جامدة تخضع لقوانين الفيزياء والكيمياء والعلوم 
المقارية + كما ان الكون بنظرعم ‏ محايد من ناحة الخير والشير ‏ فلا هو خير 
طسعته ولا هو شر كذلك * وان الخير والشسر والعدل والظلم واضرابها آمور 
اجتماعية ٠‏ فهى آذن لست مطلقة بل نسبية تختلف باحتلاف الزمان والمكان ٠‏ 
يتضح ذلك بنظرهم فى الكون وفى المجتمع على السواء ٠‏ 

ج ‏ عالم غير المرثبات البسدة المدى + هناك عالم آخر ل “نوصل العلماء 
حديثا الى معرفة وحوده ‏ يمكننا انْ تطلق عليه اسم « عالم غير المرئيات » وذلك 
لعسدم استطاعة الاسان ان براه بشكل مباتشر سواء أكان ذلك عن طريق 
الحواس المجردة أم بواسطة الاستعانة ,الاآلات العلشة الحديئة كالتلسكوب ء 
وسسب ذلك هو بعده الشاسع عنا على الرغم من ضخامة ححمه ٠‏ وقد بدأ العلماء 
يدرسون هذا العالم ‏ دراسة علمية - بواسطة علم الفلك الرادييوى وعلم الفيزياء 
اك + وقد اكتشف المعلماء طريقة جديدة_لدراسته_هى_طريقة التلسكوب 


ا كا 


الراديوى زوهو جهاز إبشيه ييل النلفزن) الذى يستند اليه علم الفللتوواار اميوى ” 
لقدا مر بنا. التحجدث (فى محاضرة سابقة) عن طمعة الكون بنظر الفلاسفة 
الطيعين (الذين سند اراؤهم بشدر ما يتعلق الامر بالمعاصر ين منهم امإ خط راك 
العلم الحوبت ٠‏ وقد اشسرنا - كما تتذكرون - الى طببية. الكون فى جواتبيه 
الثلائة :- عالم غير المرئيات بالمين, المحردة آو الاالات الملمية كلمايكر سكوب 
لصغر حجمها واجزائها) ٠‏ وعالم المرئيات (أو المدركات الحسية) بالمين المجردة 
وبالاالات العلمية الحديئة كالتلسكوب (كالجموعة الشمسية وما هو على شاكلها) ٠‏ 
وعالم غير المرئيات بالعين المجردة آو الا“لات العلمية الحديثة كالتلسكوب (لا لصغر 
ححمها بل لبعدها الشاسع عنا ٠‏ أى المجاميع التلكيه والسدم وما شاكلها التى 
يستنتج وجودها عن طريق الاموا- الراديوية التى تصل اليا منهاو توصل الى معرفنها 
بواسطة. علم. الفلك الراديوى ه وقد ذكرنا الصفات العامة للعوالم الثلااية 0 
واشرنا الى القوانين العلمية التى يخضع ليه كل مهاد مق يحتعة الام لبوا كما 
اشرنا ايضا إلى النظريات العلسة المختافة التى تفسر تكوين الكون سجوابه 
المذكورة ٠‏ وقلنا ان هناك في الوقت الحاضر ‏ نظريتين 'نفسسران -خلق الكون 
(من الناحية الطبيعية). هما نظرية التكوين. الفجائى آو الانفجار الهائل ونظرية 
" الخلق السشر © وملدخص الاولى ان الكون الحديث ننج عن الفجار هال 
ب ا 
ل ايه ا 1 


عللت. الادة فى الفضاء ونائرها فن. مسانات بعيدة والتباذها عن بعضها سرعة 


2710171 لي ار رع ا ا ا 
امم ال ل 17 3 
(علما فى الوقت البحاضر) امن زميلتها التى فسواها: :ب ان الكون فى حالة. خلق 


حد عه كد 


توق ضتووة_عدريمة الانقطاع ٠‏ أى ان المادة ‏ يعبارة أخرى ‏ تتكون 
من ٠١‏ هالعدم دض عبرا .من بلخوراص! اللكان فكلما :وجد مكان اصبج ممكنا ظهور المادة 
اذا ذا 'توافرزت شروط تكويتها من الناحية الشورابة والكيميائية ٠‏ وعلى هذا الاساس 
فالكون بتسع بصورة مستمرة نتبجة التكوين الادة من الندم ٠‏ والمادة الجديدة 
المتكونة. ” تنغيا فقمل فى «المكين الذى محتوى على غادة تستاشة: ٠‏ لفقا أهى ل 
لمكن 5 الكون بعالانها كما 27 عد اجدفق 0ص المكان ٠‏ و كلها 
إختفت مجاميع ذلكية معينة (بمقاييسنا الارضية) نتيحة لتباعدها عن غينها نكون 

بيقزار جدييد: من المادة (على هيئة “هبدروجين) من العدم .فى المكان الذى 'توجد 

فنه امادة سالقة لتعوض عن الادة التتى الخلفت فى 'اللانهساية #نتحة البعسدها عن 
لكانها السابق ١ ٠‏ ْ 


وشبه_حملة هذا الرآى. نظلريئهم تعلاة”لالفرّض “التتسميظ) .باثاء_مملوء_بالماء 
بمعض. للمطر (الذى .يهطل عنه .بدون انقطاع) “فكلما طفى الماء واتتئرت قطراته 
الزائدة على جوانب الاناء الخارجصة عوضت عن ذالك تقلزاات المظار 'السناقطة فى 
بالأناء :.مع هذا الفرق : ف حل سروه ا و 2 
,الجديدة فى الكون فتتكون من العدم ٠‏ وعلى هذا الاسام .يمكن ان يقال ان 
مقدارد الكون الذى نعيشن فيه نهو نفسه فى كل تزمان مع اتختلاف افى اترائيبده 
(مؤاقم المجاميع الفلكية بالنسية لبعضها) ومكن ان :يشسه الكون ببغابة من حخيث 
كثافتها مع اختلاف. تريب اشتحارها ٠‏ تختفى اشتخار قدينة نتيجة القلع :وتنبت 
بدلها اشعجار جديدة ٠‏ 

فالغابةه طتقيولة و عبنة .فى - آآن سو الجبنه وكة1 الأكزيزر «لتقينا عم قايسة مرغي 
سدمة وميجافرمة 'الفلكية .وثابت من 00000 * ولسبنى للكوزن (بنظر اصحاب 
عدي النظرية) بداية أو انهاية وانما هى ازلى ٠_واذا‏ كن ال كال الكرن من أى_ 
مكان منه ظهر له ربعض مخاميمه الفلكنة ومندمه هائما فى الفضاء متتباعدا 


ال اد 


أ مسختفيا ف اللانهاية نترعةه تؤتلف باختلاف ا بعاد احزانه عن ببحضها ٠‏ فكل 


رن الوط هشكن ان تير هر كز |"للكون د لاجزائه الاخرى) وهر 
الول يسمى نظربة ” ااحالة المتدرجة للكون “ ٠‏ امالماذا يحدث ذلك ؟ وما القصر” 
ل ؟ لماذا اصح الكون 'بالشكل الى وصلفناه ؟ وما القصند' من: جعله _ كذ لك 6 
وللاذا لم اللكنل؟ رتكا اكد #ك:» رمق كله كذاات'؟عقما زال الكشم عها ذا 
عن متناول العلم الحديث ٠‏ وبزعم حماة النظرية السابقة بأنهم ربما استطاعوا ان 
بكشفوا عنها ‏ عن طريق العلم ... فى المستقبل غير البعيد ٠‏ فى حين ان اسلاتهم 
من الفلاسفة الطبيعيين قد اعتبروا البحث فيها (حتى مطلع هذا القرن) امرا خارجا 
عن نطاق العلم ٠‏ واما المثالبون ققد نركوا الامر سد الله (على الشكل الذى 
بفهمه فيه كل منهم) ٠‏ 

ذلك ما تعلق بالكون فى محموعه +٠‏ 

واتماما لتوضيح ما ذكرناه نود ان للخص نطظرية هوبل على الشكل الذى 
عوك ون اك سه ل مسي 


غير محدودة 0-7 ومن سدم يقدر عدد 0 ومهورءا 
مليون) ٠‏ 'اغلتها “#اله الجتوعة «الفلكية النى تحتوى على »مجمرعتنا اتسيف | 
واقربها من الارض بعد عنها بحوالى (٠٠+ر٠٠/)‏ سنة ضوئة ٠‏ اما معدل التعد 
إن - ابه محدو عنان “فلكتتين 8187! رس بدو ألى ' : مذو أبعة ضيكة ٠‏ وابمد مسافة 
بين المجاميع الفلكة المعروفة تقدر بحوالى (٠٠٠ر١‏ مللون) سنة ضوئة - وهى 
اقصى مسافة يستطيع أقوى نلسكوب إصرى حديث ان يصل البها ٠‏ 
مكار ا المادة الجديدة ؟ تخلق, من العدم © وملدخص ذ 
ان المادة تخلق من 1 (فى اول الامر) على هندة هدروجين ركذا ع 
نا وجود الهبدروجين في الكون بكمبات ها هائلة_ مع العلم ان الهيدروجين 


9 سساد 


في حالة ”تحول مستمر الى هليوم ٠‏ ان معدل ظلهور المادة هو ذرة واحدة من 
الهبدروجين فى السنة فى مساحة من :الكوق (الدرك بالحواى, وبالاالات العلمة) 
لا يزيد عن عمرين كيلومترا مربعا (أى حوالى مثة مليون ملبون ملبون طنا فى 
الثانية) مثة وعلى يمتها ثمانية عشر صفرا 5 

اما لماذا .يتحول الكون ون وبتسع _بصورة_مستمرة. فان سبب ذلك هو ان المادة 
الجديدة سطس تضغط على المادة القديمة فتدفعها .بصورة مستمرة خارج نطاق 
الكون (الدرك) ٠‏ ويشبه هوبل لغرض التبسيط. ‏ الكون ,شريط سل 
الاجزاء هائل الحجم نتعد اجزاؤه بصورة مستمرة عن عين الراثى وانظهر امام 
عبنه اجزاء أخرى * آين سينتهى هذا الفلم, ؟ لانهاية بة لذلك زمانية أو مكائنة ٠‏ واذاة” 
[زدنة معراقة بنايته أفما' علتة # كما يقوال "هويل ب الا الرجوع بالفلم أل اليه 
تقليصه ولف اجزائه مع بعضها. بصورة معكوسة ب ضد سير الزمن «* فتقترب 
المجاميع الفلكية من بعضها ثم ا ا أ المجاميع الفلكية عبل شكل ذرات 3 
1 ين _القلع لسن لذاك تهابة زمانية آو مكانية *٠+‏ ولكن عولث قلهن 
الفلم اذا استمرت 7 يت وه 
)5+٠(‏ مليون سنة أو اسنة الاف مليون سنة اختفت_مجموعتنا الفلكية وظهر 
عالم غريب مسجهول + هذا مع العلم ان المجاميع الكة اثابة الرضه 0 015 
1 عيره 10 ) الف عون يه لاهن ا سصار ين ذا ابيات 
0 باجهزتنا الحديثة ٠‏ ولهذا فأننا لا نعرف اعمار المجاميع الفلكة القديمة 
التى تنحاوز ابعادها عنا البعد !اذكور ٠‏ هذا مع العلم ان المجاميع الفلكية القرية 
من مجموعتنا الفلكة متمد عنا وعن بعضها بمعدل بضحة ملايان مل فى الساعة ٠‏ 
ولهذا فان المجاميع الفلكية البسيدة اسرع فى حركتها من المجاميع القرية (بالنسبة 
للارض) اما المجاميع الذلكية التى لا نراها فهى دون شك اممرع فى حركتها من 
التى نراها + ويسير بعضها بسرعة الضوء وبعضها اسرع من ذلك ٠‏ واذا تذكرنا 
اننا لا نرى المجاميع الفلكة (أو غيرا) الا عن طريق الضوء الذى ,يصل اليا 

سسب 86 علد 


طنكو بك ان المجاميع الفلكية التى لا نراها هى النى يتلاثى ضوؤها فى طريقه 
الناس ان ما ذكرناه يناقض سة الشتين فيما بيتصل يعدم امكانية وجود جسم 
الخاصة “اما « النسسة العامة ٠‏ التى يفسر الكون حسب مستلزماتها فلا تتعادض 
0 5 ذكرناه 9 

ذلك ما يتعلق بالكون فى محموعه ٠‏ اما أكثر اقسامه المعروفة علمسا فى الوقت 
الحاضى, فهى بعض النحوم التى نراها بالمين المجردة لبلا فى صفحة السماء (مع 
العلم ان السماء لست كالسقف الذى ,تراءى لنعين المجردة * ولبست النجوم 
التى نراها .لملا ملتصقة بها ذلك لان 'نلك النعجوم لست ذات مستوى واحد من 
الارتفاع بالنسبة للارض أو البعد فى الواقع عن الارض» لهذا فهى لبست ملتصةة بالسماء 
كما نلتصق, مصابيح الكهرباء فى سقف الغرفة مثلا + وانما السماء ب بنظر علم 
الفللكا الحديث ‏ اسم لهذا الفضاء الشاسع والنتجوم المذكورة اجرام سماوية 
هائلة الاححام مترامية الابعاد عنا وعن بعضها) ٠‏ يضاف الى اللسجوم المذكورة 
المجموعة الشمسية (الشمس وتوابعها وفى مقدمتها الارض) والسدم والمجاميع 
الفلكية التى بدركها المختصون بوساطة التلسكوب والاجهزة العلمية الاخرئ ٠‏ 
والنحوم الا نمة الذكر شموس بعضها كر الشسمس (لمعروفة) بالاآفى المرات من 
حدث الحجم ومن صبِث شدة الضنوء والحرارة 0 ولكنها هائلة البعد عن الارض ٠‏ 
بعد بمضها عن الارضي ملايين السنين الضوئية (السنة الضوئة ما يقطعه الضوء 
فى بيئة مع العلم ان الضوء شطع فى الثانية ووودرام١ا‏ ميل ٠‏ ولهذا فالسئة 
الضوثة ساوى بالامال ٠٠*ءركم!‏ » .»٠ه‏ 4«اي ذم" ٠‏ (تصور هذه 
الكمنةا مضروبة بملايين المرات للتتتخيل بالتقريب اللعد المار الذكر ٠‏ 

اما الشمس. فتبعد عن الارض (88) مليون سل ويل قطرها (455) الت 
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ميل و شل درجة حرارتهنا حوالى )6٠:٠٠(‏ درجة مئثوية وحرارة مركزها حوالى 
[فل4 ملبوث درحة مئوية 3 ويتراوح عمرها ال («٠٠هة‏ ع )0 ملبون سئة 
يمتنا حوالى زع٠٠؟)‏ ملبون ملنون ملبون طن + ومعنتتى ذلك : ”* وعن 
إبمسلها سعة .وعشرون حصفرا) ٠‏ ودطافتها الضوئة والحراريية ناتبحة عن تحول 
الهبدروجين الموجود فى مركزها ‏ الى هليوم ٠‏ وتتتح الشمس حوالى )6٠+(‏ 
ملبون طن من الطاقة فى الثائبة : هذا المقدار الهائل من الهبدروجين - فى 
كل ثانية ‏ يتحول الى (045) مليون طن من الهليوم و(5) علايين طن من الضوء 
والحرارة * يحدث هذا المقدار الكبير هى كل ثانية منذ ان وجدت الشمس “قل 
ل الحسية ال لوقه "الا اماو 2 08 كر ] * ومع ذلك فان 
الشمس لم ستنزف من ممخزونها من الهيدروجين أكثر من ١٠ا/زاء‏ اما سسب ذلك 
فسنذكره فى محاضرة عند التحدث “انتة عن طسعة الكون فى معرض التحدث 

واما الارض فلغ عمرها جوالى (5) الاف ملبون بحسب تتقدير العلماء > 
وقطرها جوالى (8) -الاف ميل ومحيطها حوالى (8*) آلف ميل + ووزبها حوالى 
)6٠٠(‏ مليون مللون ملمون طن و تلخ سرعتها فى دورانها حول الشمس 
)١70‏ الف ميل فى الساعة أو حم ميل فى الثانية ٠‏ 

لقد وجد حديثا ان الطبقات العلبا لدو الاارض ‏ الى ارتفاع ستين ملا - 
مؤلفة من الهواء المو جود على كع محارى كمتحجارى المناه الموجودة على سطبح 
الارض. ٠‏ اما طقات الحو الموجودة وراء الارتفاع المذكور فتسمى الحو الا بونى 
المكون من آيونات ذات شحنة كهرباية موجة والكترونات ذات شحنة كهربائة 
سالة ٠‏ وهى التى نمتص كثيرا من الاشعة فوق النفسحة الامة من الشمس 
وتمنعها من وصول الارض ٠‏ ولها الاثثر الكير فى 'سهيل الاتصالات التى سجر يها 
العلماء عن طريق الاشعة الرادبوية بالعوالم اللاخرى + ولعل من المفيد ان نتتتم 


البحث فى هذا الجانب من جواس الموضوع الاشاوة ان حا .عن افيف 
حوديثا قل إضعة اشهر توعان جديدان من الحزيئات سمى احدهما : «ه ضد 
النترون » والثانى «.ضد البروتون » ووجح- ان الثاتئى مهما عندها يتضل 
بالدرونون الاعشادى المعروف بتلاشى معه (أى : يتلائى. الاثنان) على شكل لمعان 
اكبير ,من الطاقة' ٠‏ وكذا الحال بالنسة للاول عند اتصاله بالنترون الاعتيادى ٠‏ 
وقد شجع هذ! الامر (بالاضافة الى نظرية ديراك المتعلقة بالالكترون وبضده ‏ 
آو الوزترون) الباحئين علىان يفرضوا وجود ما سموه ضد اللزىء فيا لكون أعتباره . 
(أى : ضد الجزى) ذا ككتلة سالة (لاحنل كتلة سالة لاشحنة كهربائية سالية)٠‏ 
أئى ان الطافة يمكن ان “تحول الى جزيئات ذات نوعين ممختلفين كتلة موجبية 
وآخرى سالة (على غرار الحذر الترسعى للعدد ؟ مثلا فانه من الممكن ان .يكون 
(ك م أو ( + ”) ٠‏ وقد وجد ان بعض التيازك التى تصل الى اللارض تحتوى 
على ما سمى و ضد المادة »6ا+..٠‏ وانها لم تتراك آثرا بعد زوالها بل اصطدمتة 
بالارض ثم تلاشت ه لقد أثار هذا الاكتشاف مشكلة عويصة هى هل أن « ضد 
المادة » موجود فى مجموعتنا الفلكية ؟ واذا كان الجواب بالاثنات تعرضت نظرية ‏ 
هويل والسسية العامة الى مشساكل علدة عويصة يحب مواجهتها ٠‏ 
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الفصل الثاني 


انكر نات ف ف ذرس- سابق . اننا سوف ندرس المشكلات الفلسفنة .الكترئ 

(الكون الم والانسان)” 0 :عرض آراء. الفلاسفة المختلفين فى اكل امنيا انما 
٠:‏ انتج عن ذلك من لات اتربوية فى حقل التعليم الأدرنى خاصة من حيث شامع 
التدريس ل ومن خبث اهذاف التمل والاتشاطل والاذارة ٠‏ و اهيا - 
محاضرة سابقة ‏ من البحث فى طبعة الكون من وجهة نظر الفلاسفة 5-6 
المثاليين - بتعدد فر وعهم المختلفة ذات. الاثر الكبير فى التعلم ‏ والماديين - 
بفروعهم الحديئة اللعروفة + كما ذكرنا أسس التفسير العلمى الحديث لطيعة 
الكون وذلك لايمان الفلسفات الوسطى به (العملة والاسانة العلمية والمنطقة 
الايحابية) باستاناء الوجودية + ونود فى هذه المحاضرة ان نبحث المشكلة الفلسفية 
الكبرق الثاننة (طيعة المجتمع) بنظر الفلاسفة الذيين ذكر ناهم فى دروسنا الساقة ٠‏ 
وبما ان البحث فى المجتمع لا يمكن ان يتم على وجهه الاكمل ‏ من الناحيتين 
النظرية والتطسقية العملية ‏ دون البحث فى طبيعة الانسان (وذلك لوجود التلازم 
الوئيق بين كل من المجتمع والفرد ‏ لان المجتمع فى واقعه مكون من الافراد 
ومن علافاتهم بعضهم) فاننا سوف نضطر من الناحية النظرية فقط ‏ الى تأجبل 
البحث فى طببعة الانسان الى محاضرة أذرى ٠‏ هذا من جهة ومن جهة ثانية فان 
البحث فى طبيعة الانسان تجر وراءها البحث فى نربسته وتنضفه من الناحية 1-2 
على كل حال ٠‏ وَلهذا فاننا سوف نضطر كذلك ب من الناحية النظرية ‏ الى 
تأجيل البحث فى ذلك إلى محاضرة أخرى تتعلق بدراسة التطسقات 
'لتريوية للفلسفات المختلقة ٠‏ وبما اننا كما تتذكرون ‏ قسمنا الفلسفات الحتلفة 
بمقدار ما يتعلق الامر بفلسفة الترية الي “لاث مجاميع : مجموعة ,الفلسبفات 


المثالية ومحموعة الفلسفات المادية ومجموعة الفلسفات الوسطى صسوف سير على 
هذا التقسسم فى هذه !اعحاضرة وفى المحاضرات القابلة ٠‏ لذلك سوف نبحث 
فى طبيعة المجتمع بنظر الفلاسفة المثاليين اوالا ومن هم نلتقل الى البحث فيها من 
وجهة نظر الفلاسفة الماديين (باستئناء الماديين التارييخيين) وحملة الفلسفات الوسطى 
والماديين النارريخين ٠‏ ثم ننتقل .إلى البحث فى طببعة الانسان عند كل منهم والى 
التطسقات التربونة كذلك: .بحسب الترسب الاانف الذكر ٠‏ 

وقئل ان نفعل ذلك ,يحمل بنا ان :شير الى ان '#سسمنا للمشكلات الفلسفية : 
#لائة أسام انما هو تقسيم مصطنع اذا ما نظر للامر من الناحة. التطبيقية ٠‏ 
ان هذا التقسيم بسارة ألخرى (ونقصد به انقسيم المشكلات الفلسفية الى 7 
والمجتمع والانسان) تقسيم نظرى فقط ٠‏ وان الغاية منه هى دراسة تلك المشكلات 
كل على حدة ذلك لان الانسان مرتبط. بالمجتمع بمقدار ما هو مرنط بالكون ٠‏ 
وان .دراستنا لهذه المشاكل منفردة نسه دراستنا (فى علم التشبربح مثلا) لاجهزة 
جسم الانسان واعضائه المختلفة كل على حدة كما لو كانت مستقلة عن بعضها 
فى حين ان تلات الاعضاء والاجهزة مترابطة ومتشابكة (من الناحة العملة) بؤثر 
بعضها فى بعض وثأثر به ما دام الاسان على فد الحياة ٠‏ 

وبحمل بنا ان نشير كذلك (قبل ان ندخل فى تفاصيل السحث) الى ان هناك 
تطابقا (كلءا احانا وجزثما احمانا أخرى) بين نظرة فلسفة ما الى الكون ونظرتها 
الى المجتمع ٠‏ ويلوح لشاحث "ان انفسير الكون بنفار الفلسفات المختلفة هو انعكاس 
(فى الاعم الاغلب) لتفسيرها المجتمع ‏ الذى هو الاآخر انمكاس (فكرى بالظع) 
لواقع المجتمع الذى وجدت فبه تلك الفلسفة اما لغرض تبررير ذلك الواقع من الناحية 
النظرية وتشته فى الوقت نفسة من الناحية العملة أو لغرض نهرئة اذهان الناس 
انديله وتغيره من ناحية أخرى ٠‏ 

وهذا يعنى - بعارة أخرى ‏ ان هناك علافة وثقى يبن طبيعمة المختمع 
الذى تنتشى فيه فلسفة معيئة وبين تفسير تلك الفلسفة لذلك المجتمع (والكون 
كله كما رآبنا) ٠‏ ولا ترج اللسفة (فى جوهرها) عن كونها احدىالمظاهر الفكرية 

سح لكا شه 


إيحناة المجتمع ١لذى‏ تنشا فيه وتنتثسر بين افراده ٠‏ والفلسفة من هذه الناحية - 
''بيالدين والقانون والسباسة والفن وسائر مظاهر الفكر الااسائى.فى 
جواننه الاجتماعة ٠٠‏ 

لقد مر بنا القول : ان الغسفة تنقسم الى مجاسع مختلفة من حبث تفسيرها 
إلكون والمجتمع وطيعة الانسان وها ينصل بدلت وينتج عنه من آثار فى الترمة 
والتعليم أهداف الترية ومناهج التعلم. واساليب التدريس والادارة المدرسية ٠‏ 
هذه المحاصع ١افلسفة‏ هى ‏ كما ذكرنا الفلسفة المثالية بشروعها والادية 
اشنامها والوسطى بمذاهيها ٠‏ 

وبمقدار ما يتعلق الامر بالظروف العامة التى نشأت فها المجاميع الفلسفية 
للذكودة (واثرت فيهسا وتأثرت بهسا) بشكل ماشر أو غير مباشر من الناحتين 
الإيجابية والسلبية كما سترى يمكئنا ان نقول : نشت الفلسفة الثالية بفروعها 
المنتلفة فى المجتمع الزداعى (فى دودى الرق والاقطاع) : الافلاطونية فى 
المجتمع البونانى فى القرن الثالث قبل الملاد حيث كان.الرق فى دور الاحتضار ٠‏ 
والثالة الذاية فى الجتمع الانكليزى حيث كان الاقطاع فى الفرن الامن عثير 
(فى المجتمع الاوروبى بصودة عامة) فى اوج فتوته ونشاطه ٠‏ والموضوعية نشأت 

في المجتمع الالمانى حيت كان المجتمع الافطاعى فى دور الانهار وحيث كان 

المجتمع؛ الالماني خاصة والاوروبى عامة بمر بفترة هلق واضطراب وترجرج من 
الللحيتين الفكرية والادية نتبحة انتشار مادىء الثودة الفرنسة وحروب. تالون. 
و توسع فرنسة على حساب الدول المحاورة لها وخاصة الولابيات الالمانية وفى 
مقدمتها بروسية ٠‏ 

كان المجتمع البونانى د كما نعلم وثنيا من الناحية الدينية ‏ وكان. الممجتمع 
الاودوبى + عند ظهوزر المثالية الذاتية والموضوعية - مسسحا ٠‏ اما الفلسفة المادية 
فقد ظهرت (باستثناء فلسبنة ارسطو الى نشأت فى مجتمع الرق اليونانى القديم) 

ب 707 بيب 


يمل الى. الصماعة : اللمادية: الحسية فى انكلترة فى القرن السابع عشير حيث 
ظهرت الثورة الصناعية وأخذت المفاهيم العلمية تنتشسر بين افراد المجتمع ٠‏ والمادية 
التاريخة فى المجتمع الالماتى (بروسبة فى الواقع) فى الثلث الاوسط من القرن 
الماضى حيث بدآت كذلك طلائع الثورة الصناعية وانتشار الافكار العلمية ٠‏ 

شتت المثالية ‏ من حيث الاساس - نظطرية الحكم الفردى المطلق غير المسؤول 
نحاه الناس وماات ‏ منذ القرون الوسطى ‏ الى لأبيد نظرية حق الملوك الا لهى 
والحكمالفردى المسشد وقد سب ةالزعيمغير المنبئق من صممم ارادة ا لشعب » آمن افلاطون(ومن 
بعدهارسطو بالرغم من اختلافهمافى كثير من الامورالفلسفة) بنظر ب ة المجتمع الطبقى (نظربة 
الطيقنين : الاحرار الحكام واليد المحلومين) وسلم بركلى بنظرية حق - الملوك 
الالهى ٠‏ وانقاد هيكل بكليته الى الا.بمان بقدسية الزعنم «الملهم» ٠‏ واتجهت امثالية الحديثة 
نحو تأبيد الحكم الفردى المطلق فى الماسة وايطالية فى الفترة الواقعة بين الحر بين 
العالميتين ٠‏ وآمن ‏ من الحهة الثانية ‏ المادبون بالحكم الشعبى وشعجوا نظرية 
الحكم الفردى المطلق ٠‏ وسلم ‏ من -حيث الاساس - الادريون اللحسيون والا لبون 
بنظر ب ةالعقدالاجتماعى فى شوء الدولة : المتضمنة حدو ثاتفاق على زعمهم جر ى بين افراد 
المجتمع فى دورهم البدائى القديم عندما اخذت مصالحهم ”تضارب فتنازلوا عن 
بعض حر بانهم الشخصية وامتازاتهم للسلطة الدائية التى نشأت آنذاك لقاء قامها 
ببحماية ارواحهم و ممتلكاتهم من الاعتداء فى الداخل والخارج) ٠‏ اما المادية 
التاريخة فقا. اتحهت ‏ احاها آخر سنذكره بالتفصل عند التحدث عنها فى 
درس آخر ء* 

نشأت الماديات. المذكورة فى مجتمع صناعى فى بداية اتكوينه اشحة الاننشار 
العلم وظهور الثورة. الصناعية وانتشار النجارة وطرق المواصلات وظهور المعامل 
وتتسادل السلع والمنتحات فى الداخل والخارج واستمرار عملة الاكتشافات 
الجغرافة والبحث عن الاسواق لتادل الضائع ونصريفها والبحث عن المواد 

سك الآلاات 


الاولءة الضرورية للصناعة ٠‏ ولم يكن الانتاج الصناعئى (منذ ظهوره فى القرن 
السابع عششر حتى نهاية القرن الماضى) كبيرا جدا + وكانت الاسواق العالمة مفتوحة 
امام الدول الصناعية الكبرى ٠‏ ولم يكن طب البشائع قد وصل الى حدم الاقصى 
آنذاك فكان مجال المنافسة الحرة مفتوحا امام.الجميع ٠‏ واذا صادف ان اصطدمت 
مصالح ارياب الاعمال فى الدول الصناعية الكبرى أو داخل كل منها فأن ممجال 
النفاهم السلمى كان مفتوحا كذاك عن طرييق البيع آو التنازل أو المساومات + 
هذا من جهة ٠‏ ومن جهة 'انبة فأن دعوة ١افلسفات‏ المادية الى اطلاق حرريات 
الافراد كان أمرا لابد منه لتحرير الفلاحين من الاقطاع وتشجع الهجرة من 
الريف الى المدينة وذلك لاجاجة الماسة الى الايدى العاملة فى المتاجر والمعامل والمناجم 
ووسائل النقل المختلفة وكذلك لتر كيز القوى الجديدة التى تقوم بزعزعة النظام 
الزراعى القديم والقضاء على السلطات السياسية القائمة لتحل محلها سلطات 
جديدة مشثقة من طسصة الوضع الصناعى التجارى الجديد ٠‏ ذلك لان النظام 
واف السباسى لم يكن من المستطاع ازالته الا بالثورة الدموية المسلحة التى 
تقوم بها جماهير الشعب (وهو 5 كان محرما فى النظام القديم) ٠‏ فنتحت عن 
للتىنورات كريس 50007 سل التمشيل لا على سبيل الحصر ‏ 
الثورتين الانكليزبتين اللتين _حصلت اولإهما فى عام +984 والثانة فى سنة مدا 
كردن الاوى 55 الى شنق الملك شارلس الاول والثانيئة الى اقصاء الملك 
حيمس الثانى عن الحكم ٠‏ والثورة الفرنسية الكبرى فى سنة ١97894‏ التى؛ ادت 
الى اعدام الملك لويس السادس عشسر ومازى: انطوانيت كما هو معروف : لقد 
سيق الملوك « المقدسون  »‏ بمقايسى العهد الماضى ‏ الى المقصلة كالمحرمين 
ساح ا ش 
ذلك ما بتصل بالفاسقتين !اثالية والمادية + اما الفلسفات الوسطى (أو الفلسفات 
الطبيعية) التى نبتت جذورها هن النصف الثانى من القرن الماضى واشتدت منذ 
«مطلع القرن الحاضر (وهى الوجودية والعملة والوضعة. الحديثة ‏ والاسانة 
ةاعد 


اللسة) فهى تمديل (من ححيث الاساس) س كالواقمية البحديئة ‏ للماديتين الحسية ١‏ 
والاالية استلزحته طمة لللجتحم الصتاعى الحديث فى العالم الغربى. <الولايات 
المنحدة واتكلتزة وللانما وغر:سة) فى القرن العشوين : قرن الرأسطالنة الاحتكارية 
والاستعمار الذى هو قمتها كما سترى + 

ذكرتا ان الفلسفة إلكالية (بفروعها اللختلفة) نسأت ضمن أطار الجثمع 
الزراهمى فى دوويه الرشسين : ذود الرق ودود الاقطاع ٠‏ وانها كانت (فى بعض. 
وجوهها) انعكاما عند وتبريرا له فى آن واحد من اجهة وتمديالا (فى وجوهمهسا 
الاخرى وخاضة شكلها الاخير) لع مظاهره ضئن اطاره السام النذى ينصب 
'جؤهره من الثاة الاجضاعنة ‏ خلى الحكم الفردق اكطلق الفروض على الشعب 
'وغير التمثق من #زادته امن جهة ألخرى ٠‏ وتود ان نذكر (فبل الدخول فى ثفاضل 
تفسير المجتمع بنظار افلاطون وهمكل +٠‏ وهما اساس التفسير. المتالى للممجتمع فى 
دورى الرق والاقطاع) الخطوط. الكرق لخصائص المجتمع الزراعى ,ادرين بمجتمع 
.الرق آولا ثم بللاجتمع الاقطاعى + وبما ان اللجثتمع الوراعى (وعنو مجتمع طبلى 
تالف :فئ جوغواه من ل حمللثةالارض ومن فيها'وءفنها عن اناحيتين . التسريسة 
والعملة فى "كول الام 'منحتمم لقرق سا أوا نملك الادض ومة أفها حن الناحية 
التشريمية والسملية ولا نملك من فبها من الالحبة التشرينية وقن كانث ممذكهم. من 
الاتحبة السالة) قد ظهر الوجود فى إعقاب اللجتمم البدائى غير الطنقئ (متختتع 
الفسوعة الشذاقفة) لدالتتترى ضرورة الالاع الى هم خصائص هذا الخدم ليتستى ‏ 
لنا الانتقال: بشكن واضم الى معزنة: آخنم خحائصض اللتجديع_الذى جاء فى اعقابه * 
حنذة مع العكم ؟ن “كلا مح الماجتمعين (الشبوعى اندانى وللطنقى الزداعى بمرخطتبه 
الرق والافطاع) فد وجد فى ظروف عاءة استلزمت وجوده وزاك ,سعبه زؤالها : 
ولق. كالاجهسا الوقى فن: نحلفه مو .الناحية: الاجضالهنة (لملغة :٠٠‏ كما ان الاقطاع بدور. 
. فى لللجتمع, الؤزاعن لفنقئى من الوق .من للاجتمع ضيه + ء' كن 

كان الانضان بعس إفى اللممتمنغ. الب لمى. تبط ونيو تن ل رت 

صمب 126 لم 


نطوزره البايولوجى الذى تحدر من أصل مشترك مع القرد كما سنرى .الى انسان في 
وضعه الحسمى التر كببى وفئى بداية تكونه الاجشساعى الدائى ل ازهاء عثمرين 
ألف عام بفى نجالة موحئن هن آقرب الى الحناة الحبوامة منه الى حياة الانسان 
بالممنى الذي نعرقه فى للوقت :االحاضير ٠‏ .ولم يكن للانسان انذاك دولة أو حكومة 
(آى سلطة باسية مهما كانت بدائية ترعى مضالح الافراد .وتنظم "أمود حياتهم 
العامة وكذلك لمدم حاجتهم الها لقلة: عدد افراد المجتمع من جهة ولعاشم اتصادم 
مصالحهم العامة البإثيبة من جهة أجرى * وكان الانسان آنذاك يقنسات على 
.ما بحدة فى الطنيعة من ننانات صالبحة للاستهلاك. بصورة عتاشيرة جلث كإن ميجيعها 
.من اماكنها ونتقاسمها افراده +صوزة عادلة يوما تسوم مبهء :ثم لعتدى الانسان - 
عن .طر يق للصدفة ‏ الى اإكتساف النار التىئ لم نمزف. لإريخ اكتشافها بالط 
وان كان من الممكن اعثبار : ايها حصلت مذ زهاء :عثيرين إلف عام ٠‏ وكإن 
لاكتشاف النار آثر عائل (مباشز وغير ماشر) فى حياة. الانسان آنذلك:؟ غكانتن 
.وسسلة: للتدفثة ضيدا برودة الجو من جهة ؤاداة فظهى الطعام “واينجا مواد جديذة 
قابلة للاكل «بعد. :الطهى) من جهة ثائة -فازدادا هقذار “الطمام وتيذت اصنافة ٠‏ 
.كما باضبح ب بأمكان الانسان ايجاد ادوات: جديية للقلال. وللصيد الترئ والبحرى 
وللطبخ عن طريق صهر المعادن إلخنافة (الرضاضص فى اول الامر ثم النحائن 
بعا. ذلك فالجديد من بعده). ٠‏ و ثانت ادوات الاسان (قلى اكتشياف الاب حجرية 
غير مصقولة فى اول الامر مم منجوتة ننحا بدائيا بسد ذلك. لال .ذلك سهل الجصول 
على الطعام وزيادة نوعه.ومقداره كما ادى ,بعد ذلك الى #متيهيل اللحصبول على السكنى 
واللناس 507 البجانية الهامة الاخرزى ٠‏ واصح الغذاءء ستّققرا وقايلا للخزرن 
وفائضا عن الحاجة الاأنية :الملحة + نم ظيرت الزراعة (فل زهاء خمسة عشسرة 
آلف سنة) وتدجين الحيوانات وما .رلفق.ذلك. من: ازدياد مقدار الغذاء واتسدد 
أنواعه : اللحم والحلب ٠٠٠‏ واللياس : الصوف والمجلد .وه فيدآتقسيم :اليل 
.بظهر عند الاسبان «البدائى بشجل بدائى ٠‏ :هذا من جهة ٠رومن‏ جهة ثانبة فأن 
الس الام سد 


الزراعة استلزمت ندجين الحموانات والتنفل الى: مواطن الكلا والماء الآمر الذى 
أدى ‏ مع الزمن ‏ الي احداث نزاع وصدام بين مختلف,المجاميع الانسانية 
اللدائية والى السُلب والاهب والى نر كيز الطبقية وانقسام المجتمع الى مالكين لوسائل 
الانتاج البدائية (الارض والماشية) ومجردين من ذلك مما ادى ب بعد ذلك - 
الى زوال الشبوعءة البدائية وانكوين المجتمع الطقى البدائى ٠‏ وهذا يعنى أن 
الشسوعية البدائية كانت تحمل بين طباتها عوامل تفسخها وانحلالها + فكما ان 
وجودها كان ضروديا كان زوالها ضروريا كذاك + وبزوالها فسحت الكدد 
لمجتمع ارقى منها من حيث الانتاج ومن حيث وسائله وذلك لزيادة سيطرة الانسان 
اللدائى على الطسعة بالقياس لاسلافه + يضاف الى ذلك ان فى ذلك المجتمع تكونت 
فثة من الناس متحررة من القيام بالعمل الحسمى لانتاج وسائل العيشى مما 
جعلها تنصرف, الى القام ,العمل النكرى الذهنى (لان غيرها كانوا يقومون بانتاج 
ما يحتاجون اليه من سكن ولباس وطعام ‏ الامر الذى لم يكن متوافرا فى مجتمع 
النسوعة الدائية حيث كان كل فرد مازما بالبحث عن الطعام) ٠‏ وفى المجتمع 
الطرقى المذكور نشأت الدولة (كأداة للتوصق بين مصالح افراد الماجتمع على رآى 
اصحاب نظرية العقد الاجنماعى أو كأداة الضغط على الفئة المجردة من ملكية وسائل 
الانتاج على رآى الماديين التاريخيين كما سنرى) ٠‏ 

كان المجتمع الزراعى فى اول ادوار ظهوره (بعد زوال الشيوعية البدائية قبل 
عشرة الاآف سنة) مشا على الرق أو عمودية الارض ٠‏ وملخص'ذلك : ان مالك 
الارض كان يملكها ويملك الفلاحين والماشسية الع ٠٠٠‏ فى الوقت نفسه من 
الناحيتين التشريعية والعملية ٠‏ وان باستطاعته ان يذبح الرقيق (اذا رآى ضرورة 
لذلك) كما يذبح الشاة + وفى المجتمع الزراعى أخذ الااسان يتقدم فى الانتاج 
وفى “نحسين وسائله الامر الذى استلزم تبحرر الرقيق للانتقال من ارض الى أخرى 
لزيادة الانتاج الزراعى ++* 

وهكذا ,يكون المجتمع الزراعى الممنى على الرق قد فسح المحال لظهور مجتمع 

ماي رت 


ارقى منه (هو المحتمع الاقطاعى أى ان مجنمع الرق كان يبحمل بين طباته عوامل 
تفسيخه لحل محله نذلام ارفى مند هو نظام الاعطاع ٠‏ وهذا يعنى ان الصرورة 
الاجتماعية التى أوجدت: نظام الرق لمحل محل الشبوعية اللدائئة قد ادت الى انحلاله 
لحل محله نظام الاقطاع ٠‏ 

ومما سهل انهباز نظام الرق ان الرفيق (الفرد) قد فقد كل المحفزات النى 
تدفعه لاتقان عمله وتطوير انتاجه كما فقد سيده «١‏ الحر » رغته فى ذلك 
واتقاعس عن البحث فى ابجاد وسائل تعرنه عليه ٠‏ فقد كان العمل الحسمئ(اليدوى 
خاصة) مراضطا بالرقيق ولم لان بمسةطاع السيد الحر (من النلحية الاجتماعبة) 
ان يوم يعمل من هذا القبيل لانه كأن. يعتئر ذلك العمل أقل من مستواء الذى 
انصب على التحرر من العمل الجسمى وعلى الفراغ وصرف الوقت فى شؤون 
التفكير الخالى آنذاك ٠‏ ولهذا (كما سنرى عند التحدث عن الترسة البولانسة 
القديمة) جد نظام الطبقتين فى المجتمع اليونانى (مجتمع الرق القديم) قد صاحبه 
نظام تعليمى معين : التربمة الذهنية (النظرية اللفظية) للاحرار لملء وقت الفراغ ٠‏ 
والتدريب المهنى لطقة اليد ذلك التدريب الذى كان بجرى خارج جدران 
المدرسة عن طريق اماشاركة الفعلية فى الحانوت أو الحقل + وكان الحمدل 
الاجتماعى انذاك تضمن اتصراقف” كل فرد من افراد المجتمع الى القام بالعمل 
الذى خلق من اجل القيام به + فالاحرار خلقوا احرارا الفطرة متحردين من 
ذل امكل تصيدى: لكشي الل «* والعسيد خلقوا بالفطرة للقيام بالمهن المعروفة ٠‏ 
والاحرار بدورهم خلق بعضهم (الفلاسفة) من معدن الذهب للقام بشؤون الملك 
وسياسة الدولة ٠‏ وخلق بعض آخر من معدن الفضة للقيام بحراسة الدولة والذود 
عنها بالسلاح وهم رجال الحيش ٠‏ اما العيد (أى سائر افراد المجتمع ولا بقصد 
بهم سود البشسرة فقط) فمعدنهم النتحاس والحديد ٠‏ 

ومن الحدير بالذكر ان الاقطاع ظهر فى نهاية القرن الخامس للميلاد 
من الناحية التاربخية ‏ ائناء حوادث الهحوم المتكررة التى كانت تقوم بها القائل 

كك 


أخرى - ان الانسحام لم يعد ممكنا بين جهاز الحكم فى المجتمع (ذلك الجهاز 
المتمثل فى الاشمخاص الجالسين على قمته وجميع الاجراءات التشريعية والعملية 
ال تسلده) ونال جماهير الشعب التى تسعى لنحر بر نمسها (تمشدا 2 الظاروف 
المادية الجديدة) من جهاز الحكم المذكور (اششخاصه وتشريعانه) ٠‏ فتحدث شححة 
لذلك - وشكل حتمى (عن طريق الثورة كما سئرى) مدلات اساسية فى طيعة 
الحكم ونوع العلاقفات السناسنة والاقتصادبة بان الحكومة والشعب وين افراد 
الشسءت لهانم ٠‏ اما الاش عخاص الككدإن يحاولون ادك دون ذلك 
هذا مع العلم إن الافكار 15 نعتنقيا له اكه 0 تنظاهر 
باعتنافها) 'نصبح فى وضع يساعدها على الانتشار أكثر من الافكار الثى نايرها 
أو سختلف عنها والتى يعتلقها المحكومون ‏ وذلك كما ذكرنا لان مركز الفئة 
الحاكمة بساعدها على ذالت من الناحتين الابحابة والسليية ٠‏ فمن الناحية الابسحابة 
نملك الفئة الحاكمة (بغض النظر عن كيفية مجيئها للحكم) جميع وسائل النشر 
المتيسرة فى اامجتمع الذى تحكم فد ٠‏ وهى تملك : من الناحية السلبية جميع 
وسائل الزجر والضغطل على الافكار غير المرغوب ضها من وجهة نظرها * وفى 
ضوء ما ذكرنا ستطيع إن نقول : ان الفلسفة المثالية لست مدئقة من وافع جماهير 
تلك الاسس فهما صحيحا من جهة آأخرى ٠‏ والحانب السلبنى لا ذ كر ناه هو تسج ربد 
الجماهير 0 البحث الحدى العمسيق فى واقع الكون والمجتمع والامثان (دن وجهة 
نظلرهم) وذلك عن طريق جعل افكارهم العامة (فى الكون والمجتمع والااسان) 
نسير ضمن إطار الفلسفة المثالية التى تمثل فى الوافع رآى الفئة الحاكمة وتسعى 
للمحافظة على مصالحها وتحفظ مراكزها فى المجتمع + ومما بلاحظ ان الفلسفة المثالية 
اصبحت ‏ فى معختاف الحصور ‏ وكرا للانتهازيين والوصوليين واصحاب المصالح 
المرو راز م + كما انهل اقتو سيد اقيق #اضهان» كثير. مون النابتق )"عانها تعن وغن إاثل مالعلا 
في الايخلاق»» * امإتيا اد بة بفقيم اقنراقت ومرج باذحان” كي لازم رالناسعة" بأنههااتعال عن 
سم تارارج 


الادة بمعناها الضيق واشكالها البشعة كالبحث عن تطمين الحاجات الجسمية 
المارمة والتهافت فى افتناص الملذات ٠+‏ + على حين ان الواقم الفلسفى لكلا الفلسفتين 
لا صلة له بذاك ٠‏ فالمثالة والادية فى اصل تكوينهما كما ذكرنا نظريتان 
مختلفتان فى تفسير الكون : تعتبر المثالية منهما جوهر الكون (كما ذكر:) فكرا 
وينعكس الامر عند الفلسفة المادية ٠‏ يضاف الى ذلك ان الثالية شر الحركة 
والديتاميكة والنشاط واالخلق والابداع من خصائص الفكر أو الروح المستقل فى 
وجوده عن « الادة » ٠‏ اما المادية ‏ بنظرهم ونظر الماديين غير الدابلكتيين ‏ فكتلة 
جامدة ميتة سلسسية لا تستطيع من نفسها ان 'تحدث شيئا فى حين ان المادية الديلكتيكة 
الما سنرى نلفى وجود الروح (بالعنى المشالى) وتعدرها مظهرا من مظاهر الادة 
المتحركة المتحولة * ويصبح .التاريخ العلمى للفلسغة تاريخ الصراع بين اللمثاللة 
والمادية من جهة وتاريخ الصراع بين المذاهب المختلفة (لكل منهما) من جهية 
أخرى + وقد استقر, النزاع ,بشكله الحديث فى الوقت الحاضر بين الفلسفة المادية 
الديلكتيكية (وهى الشكل الاخير للمادية) من جهة وبين المثالية الحديئة (وهى الشكل 
الاخير للمثالية) والوائعية (وهى آخر شكل من اشكال المادية غير الديلكتيكة) 
والفاسفات الوسطى (التى هى مزيج حديث من الثالية والمادية غير الديلكشكية 
استلزمته طسعة الماجتمع الاوروبى الحديث فى اتنكلترة وفراسة والولايات اللمتحدة 
والمانية) من جهة آخرى ٠‏ 

ذلك ما يتصل بالاطار العام للمجتمع من حصث علاقته بالفلسفات اللختلفة 
اليو كراناها اما الاان -فتود ان تذكر الأسش الاحتياغة” العانة للفلتفات؟ المحتلنة 
حسب تساسللها من الناحبة التاريخية نادئين بالمثاليين (عارضين رأى كل من 
افلاطون وهيكل) ومنتقلين الى الماديين (الحسيين والا لبين والواقعين الحديئين) 
فحملة الفلسفات الوسطى (الوجوديين والعملدين والابحابين الملطقيين أو الوضعين 
الحديثين والانسانين العلميين) ٠‏ اما الماديون التاريوخون فسوف نتحداث عنهم 
بعد ذلك نظرا لكونهم يؤلفون جبهة واحدة بالنسسية للفلسفات الاخرى الإانفة 

ست لم ندا 


الذكر (على الرغم من تش.وثهم اريخنا فى القرى الماضى قل الوضعيين الحديئين 
والاساسين العلمين) ٠‏ والاساس الذى اسسئندنا اليه فى هذا التقسيم هو الصلة 
الوئقى بين !افلسنة (آية فلسفة) من جهة وبين الفثة الاجتماعية (أو الطقة) التى 
تسر تلك الفلسفة عن وجهة نظرها فى تفسير المجتمع وفى تر كيه من جهة أخرى٠‏ 
ذلك لان كل فلسفة تخدم مصالح فئة معينة من الناس + وان كل شخص سخدم 
(عن طريق الفلسفة التى يحملها) فئة خاصة سواء أكان شاعرا بذلك ام غير 
شاعر به ٠‏ هذا من جهة ٠‏ ومن جهة ثانة فأن الفلسفة تيهنا كهكا +ع 
واضح من ناريخها - تتطور بتطور الزمن لتصبح قادرة على صيانة نفسها وصيانة 
مصالح الفثة التى تستخدمها ٠‏ والفلسفة نوع من الادوات (ولكنها فكرية) كادوات 
القتال والمواصللات والتشربح والطخ الح ا معر ضة للنطور واالنكه يل مع الزمن 
لتؤدى مهمتها ,بشكل فعال ومفيد (بالنسة لمن ستخدمها) ٠‏ وبمقدار ما يتعلق 
الامو «الشسكن ' الث بع فى الوقت الحاضر قانه بعد ان عحز عن ترميم الغدافة 
المثالية المنهارة: امام العلم الحديث واإخفق فى بعث المادية (الحسسة أو الا للة) التى 
تراجعت هى الالخرى امام العلم لحأ مفكروه (بطريقة لاشعورية احبانا) الى ابجاد 
فلسفة « الطريق الثالث » آو !اقاسفات الوسطى التى ستذكرها والتى كما سئرى 
وان كانت فى حالة حرب مع بعضها ومع المثالية واللمادية الا انها نسند. كل بطريقتها 
الخاصة اسس المجتمع الرأسمالى الحديث * 

١‏ -الثاليون ‏ نظرتهم المجتمع بحمل بنا قل التحدث عن اراء الفلاسفة 
المخلمفين' فى طبيعة المجتمع ان نشير الى ان هناك 'نعاريف كثيرة للمجتمع بنغار 
المعختصين. بعلم الاجتماع وعلم السساسة ٠‏ وبقدر ما يتعلق الامر بغلسفة الترية فاننا 
استعمل كلمة « مجتمع » لتعتر عن كل من الشعب والحكومة (فى المجتمع 
الحديث) وما بربطهما من انظمنة وقوانين وعلاقات فى شتى مناحى الحباة ٠‏ 
أى ان المجتمع بتألك. :لم ضج_الفارادة)>امن #الشمر ١‏ 5و٠‏ التاشرن* الاهر اذ :(الشنست 
والحكومة) الذين تتكون ملهم الدولة النحديثة (التى تشمل بالاضافة لذلك : الارض 

عس ب 


وو الوطن مثلا) + فالمجتمع - كما ذكرنا ‏ بتألف (كما هو معروف) من الحكوية 
والشعب (بمسختاف افراده ومختلف مهنهم) ومن علاقات سياسية واقتصادية واخلافية 
زر بطهم سعضهم وبالحكومة (التى مسن القوانين والانظمة وما شاكلها وتنفذها لتنظيم 
بيك العلاقات) ٠‏ وقد اختلف الفلاسفة فى وجهات نظرهم المتعلقة ببتفسير طببعة 
المجتمع وصلة الحكومة بالشعب ٠‏ كما ااختلفوا فى وجهات نظرهم فى تفسير طبيعة 
الكون كما شر حناها فى محاضرة سابقة * وقد أثر اختلاف وجهات نظرهم فى تفسير 
الكون - بدوره ب (بالطر يقتين الماشرة وغير المماشرة): فئ أختلاف وجهات 
نغلرهم فيما يتصل بطبيعة المجتمع ٠‏ 

برى الفلاسفة المثالبون فى الاعم الاغلب ان هناك تمارضا بين الحرية الغردية 
(كما يعبر عنها الشعب) وبين التنظيم الاجتماعى الذى ندعو اليه الدولة وعلى رأسها 
الحكومة ٠‏ أى أنهم ‏ بعارة أاخرى - يعتقدون بوجود تناقض بين الحكومة من 
حيث انظمتها وقواسنها فى السساسة والاخلاق وبين الشعب فى دعوته الى التمتع 
بالحرية الفردية فى القول وفى العمل + وبما ان الدولة حسب رأيهم هى التى 
نسن الانظمة والتشريعات وتطبقها على الافراد وتعحرسها وتحافظ عليها ‏ عن طريق 
الحكومة بتشكلاتها المعروفة ‏ فان واجب افراد الشعب أن يطيعوها ورينصاعوا 
لانظمتها وقواننها ٠‏ وهذا يعنى ان الفلاسفة المثالين لابهتمون كيرا بالحرية الفردية 
الا بالمقدار الذى لا بتعارض هو والسائد. من التقالد والانظمة وبالشكل الذى 
بريده المسؤولون فى جهاز الحكم ٠‏ أى ان الحرية الفردية ‏ ينظرهم - لاتتم 
على وجهها الصحيح الا عن طرريق خضووع الافراد جمعا للدولة + ويرجع سبب 
ذلك فى اساسه الى أن الثالين ترون الافراد وسائل لتحفشق المثل العلا التى 
تسعى الدولة الى 'تحققها ٠‏ لان الافراد ‏ كما يدعى المثاليون ‏ مديئون للدولة 
فيما يتصل بوجودهم المادى وتكوينهم الفكرى والاجتماعى ٠‏ 

لك هق الاتلادى “الذى عستقند الشنه المثاللوكن عتقوتما "فى تفسير هم طبعة 
المجتمع + وبما اننا بحثنا ‏ فى محاضرة سابقة - الفروع الكبرى الثلاثة 

عد قز لت 


للفلسفة المثالة (مثالة افلاطون ومثالة بركلى ومثالية هبكل) فاننا :نود ان نشي هنا 
الى اننا سوف نبحث رأى افلاطون في المجتمع مع الالماع الى رأيه فى طبيعة 
الانياناروذالك. لترابطيها الام بنظره ٠‏ وسوف نيد بتلخصس رآيه .فى طيمة 
الانسان اولا. ومن 9 ننتقل الى عرض رابه فى طسمة المجتمعم وذلك لان رايه 
فى طبيعة المجتمع إستند من حيث الاساس الى رأيه فى طبيبة الاننبان * 

بعر افلاطون طسحة الانشان مؤلفة من ركنين هما روخه (غير .الادى وغير 
المتغير) ونجسنمه اللادئ الذئ 'نمتد الله .يد النغير ياستمزار .* وهذا يعنى ان رأئ: 
افلاطون فى طبيعة الانسان منئق عن رأيه فى: طنيضتة الكون: كما شسرعناها. ٠‏ 
فالانسان مول ف(مثل الكون)من.عالمين عالم الحسىوعالم الفكر (عالم المادةوعالم الروح) 
جسمه المادى وروحه الفكرى ٠‏ يغود الجسم الى الطسبعة المتغيرة. وتعود الروح: الى 
عاللها الخالد ٠‏ والجيم ‏ فى واقمه ت سجن اللزوح لانه يقيد حر كتها ويتحصر 
تصرفاتها فى حدوده المكانية والزمانية + فى. حين ان الروح -:فى. علها الفكرى 
قل اتصالها بالجسم ‏ كانت طليقة. مسح فى .عالم المثل اللامتناهئ + لذلك فهى 
نحاول عه بصؤرة مستمرة - ان تنتحرار من الحسم لتنطلق الى فضائها الرخب ٠‏ 
وما عملة: الموت ب بخسب رأيه .نالا انطلاق: الروخ :(من الجسنم). والتخاقها 
تثاننة ل بعالمها' الخالد الذى “محدرت مته ٠‏ وهذا ينس لنا ترحيب سقراط 
(استاذ !فلاطون) ‏ على ما بحدئنا افلاظون نفسة الذى حفظ: اثاره: الفكرية ومحاورانه 
الفلسفية لان .سقراط: مات ولم يترك :شيا مكتوبا بصؤرة مناشرة - .بحكم الاعدام 
الذى اصدره علينه المجتمع اليؤنائ الذي..عاش فى عهدة بتهمة انساده عقول 
اناشثة وذزرعه فهم الشيك والتمرد على: التقاليد المرعية والعقائئد السائدة ٠‏ فتناول 
شقراط قدح .السم يكل .فرح..واعتزاز. + وذلك .لييتحرر :رقحه من ف القبود 
المادية لترتفع من جديد الى عللها الفكريق ٠‏ . 1 

والربوبح يدورها ‏ عند افلاطون ‏ ذات جواب بملائة متمازجة نسي مختلفة:- 
المقل (أو الرؤح العاقلة ساليجانب الاو ب.والشجاعة (الجانب الثانتى) واللذة ب فئ 

هه لا 


الامود المادبة الحائن الثالث ٠‏ تنولد هذه الروح بجواضها الثلائة ‏ مع الانسان 
ار ولادته ٠‏ وتمقى كذلك ائناء انحياة (لا تتغير نسب اجزائها) ٠‏ هذا هو رأى 
إلاطون فى طبعة الانسان البذى ستند عليه رأيه فى طببعة المجتيع 
.وهذا ملخصهة :- 

بنقسم .المجتمغ الانساتى:ب على رأى افلاطون ‏ (فيما يتعلق بروحه الموروث 
والحانب المتغلب فيها) الى ثلائة أقسام :2 فاذا تغلب العقل (من حيث كميته بالنسية 
للشحاعة واللذة) فى فئة:من الناس وجدت. ظبقة الفلاسفة التى تسمو فئ تفكيرها 
على :سائر افراد المحتمم ٠‏ 
ولهذا يجب ان يصمح الفلاسفة حكاما ب دون سواهم من افراد المجتمعم - 
وذلك لترفعهم عن شواغل الحاة المادية وانصرافهم الى ادارة الملك وفقا لفكرة 
العدل المطلق التى يستطيعؤن وحدهم ادراكها بعقولهم ٠‏ وآذا تغلبت الشجاعة (من حيث 
آكمنتها) على العقل وعلى اللذة اصصبحت إدينا طبقة رجال الحش أو حماة المدينة 
كما سميهم مدوم والمدينة بقصد بها الوه ا انم 0 هو منتما 


رفة فى التملك, وحب المادة ونتكون ومع وارواب ل ٠‏ 
ويعتقد افلاطون (كما سنرى) ان واجب التربية هو: إلعملٍ على اكتشاف الجانب, 
الإغلب فى الروح (عند الشخص) ومن ثم توجبهه الوجهبة الثى تتتاسب هى 
والجانب التغلب من روحه فيه + آى ان التربية لا تستطيع ان تغير من طسغة 
الانسان بل تكتشفها ونوجهها .+ وعلى هذا الاساس يصبح لدينا ثلائة أنواع من 
الثربية : اوطؤها التدريب المهنى (لاربات الحرف المختلفة ‏ الذين ينتفى عندهم 
وجود العقلٍ بالمقدار الذى يساعدهم على الدراسة النظرية الاكاديمة) ويم تدريهم 
لا عن ظرديق الدارسة بل بالإشتراك الفعني مع من هم. على شاكلتهم من اصحاب 
المهن ٠‏ .فاذا اراد ب الاسنان ان يسح نجارا مثلا فما عليه :الا ان .يتصل: ينجار 
معين و يتغل المهنة. فى مكانة +٠‏ واوسطها نرمة رجال الجيش بمختلف صنوفه 
حد لفاكت 


(حمث “تغلب ضسهم روح الشجاعة كما ذكر/) وارقاها نربة الفلاسفة ٠‏ 

واذا نظزنا الى المجتمع (من وجهة نظر افلاطون) من زاوية: أخرى وجدناة 
اسح ين طيقتين. كما كان ذلك واقما بالفعل فى المجتمع الونانى فى عهداه _أ 
طبقة الاحرار وفى قمتها الفلاسفة وفى قاعدنها طقة رجال الحجش ٠‏ وطبقق 
السبد الم لفة من ساثر افراد الشعب من ذوى الهن المختلفة المعروفة آنذاك + ومن 
اناكم ان نشير هنا الى ان التمسيز بين الاحرار والعسد (فى المجتمع اليونانى» 
لد يكن مشا على اختلاف فى الوان بشراتهم ‏ اذ لم يكن هناك زنوج يونانيونا 
بل كان منتزعا من أنواع مهنهم ومراكزهم الاجتماعبة ٠‏ هذا الى ان المجتمع. 
الانسانى (بخارج نطاق بلاد المونان) كان يشر - بنظر افلاطون ب مجتمعا بربريا 

ذللت ما بتعلق برآى افلاطون فى المجتسع + اما بر كلى فلم حك فى طببعة 
ل - لحتمم بحنا واضحا مستضضيا ٠‏ 


ستند رآاى سكل فى طبئعة المحتمع على-ربأبه فى طسعة الكون كما شزحناه * 
وستمد رثيه (فى الكون وفى اختمع) جذوره من الطريقة الديلكتكية كما 
شرحناها + ويسمى رأى هكل فى “فسير الماجتمع بالتفسير الزوحى للتاريخ ٠‏ فخالق 
الكون (بالشكل الذى يفهمه هيكل) فهو المرحنة الاولى فى التكوين والخليقة ٠‏ 
وهنو كما ذكرنا باخترق هى وجودء حذود الزمان والمكان:وسنمو فوق كل شىء * 
ولا يمكن (نفلرا. لطبعته غير الاذية) للااسنان ان يدركه ادزاكا ب حسيا 
أو عقنا ضائئرا *: ونبما ان الخالق مصدر النضئلة والخير فلن تصرفاته جميعها 
خير وفضيلة + فاللاريخ آذن (الذئ هو مجموع تضرّفات خالق الكون) كله خيز 
وفضيلة من وجهة نظر هيكل ٠‏ والانسان (كما ذكرن) فاصبر فى حواسته وفى 
عقلة عرء.: ادراك التاوريخع (إبللعتى الذى ذكرناه ‏ تصرفات خالق الكون الذى يسمو 
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فوق الزمان والمكان) على حققته كما هو قاصر عن ادراك كنه اللخالق ‏ كما 
ذكرنا ب ٠‏ اذلك اضطر الخالق ‏ كما ساف ان ذكرنا ‏ الى ان لق نقيضه 
(فى الخلقة) هخلق الطيعة الناقصة المتغيرة النى يدركها الاسان بحواسه وبعقله 
لستدل منها على وجود خالق الكون (وهذه هى الخطوة الثانة فى التكوين 
1 الخليقة كما ذكر نا) ٠‏ ثالانسان آذن لا يدرك خالقه ادراكا ب بحسا أو عقليا ‏ 
شرا .وانما يستدل-على.و-جودة استدلالا' عن طريق. ادراك نقضه أى الطبيغة : كما 
ذكرن) ٠‏ وكذلك الحال فى التارخ : ذلك لانه لما كانت تصرقات الخالق (يعنى 
التاريخ بنطر مكلو ميخ عق الن يديرك الامسان, كنهنها ببحواية أذ قله نسدد 
اضطر (ذلك التاريخ ان سخلق نقضه للاستدلال منه على وجوده ٠‏ فخلق خالق 
الكون (كما يفهمه هو) المجتمع فى الشرقين الادنى والاقصى وجعل #اريثهما 
(شكل معين) فخضع المجتمع فى هاتين القعتين من العالم ‏ كما يزعم 
هيكل لارادة شخص واحد هو الحاكم السلطان أو الامير الذى ,يصادر حريات 
الناس ويعبث بمصالحهم و.سومهم الخسف والهوان فى الوفت الذى بتمتعم هو 
واعوانه بالحرية المطلقة فى شتى نواحى الحاة +٠‏ وبما ان الخالق يريد ان برقم 
الناس الى مستوياته الرصية ‏ كما بول هيكل ‏ لذلك خلق الشعب الالمانى 
(الخطوة الثالثة) كحلقة وسطى فى التاريخ 'نقع تحت “تصرفات الخالق وقوق 
تصرفات المجتمع الشرقى ٠‏ 

للمجتمع الالمانى اذن رسالة سماوية فاضلة يحب عله ان يلنها للناس 
ليخرجهم من الظلمات الى النور فى جميع مناحى الحباة ٠‏ والمجتمع الالمانى «ؤلف 
من حكومة ومن شعب ٠‏ ايرأس الحكومة زعيم اخنارنه العناية الالهية للنهوض 
باعباء رسالته الانسانة الءذالدة ٠‏ ولكى شمنى له 'تحقيق ذلك - من الناحسة 
يكملية: ب ,روحب على افراد: الشعب أن ينصيلعوا, لإواامره ,دون تذمق أو مقاومة حتى 
وان بدا لهم ل أو لبعضهم ان تلك التصرفات أو بعضها ‏ لا مخدم مصلحتهم 
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الخاصة أو العامة ٠‏ وسيب ذلك (عنى رأى هكل) هو ان تصرفات الزعيم 
(المنثقة من أوامر الخااق) اسمى من ادراك افراد الشعب ٠ ٠‏ فهم لا يعرفونهم) 
على حقشتها الغسنة بل بفشرونها بالنسية لداز لهم الناقصة تددو كأنها فى غزرا 
مضلحتهم وهو أمر مخالف للخقيقة السماوية ٠‏ وللزعيم.دور يلغئّهة: على مسرح 
الحاة ثم ييسختفى بأمر مُن: خالق الكون ٠‏ وقد سدو للسذج من الناس (عل رآ 
هبكل) ان الزعمم: يفشل: احانا فى اذاء مهمته أو بقصر عن انجازها ‏ وذلك 
راجع .من وجهة نظر سكل الى قلة ادزااكهم ٠‏ ان نجاح الزعيم يقاس بمقايس 
الخالق الذى- ارسله وؤدر .له ان يقوم بما قام به بالشكل المعين وفى لوقت المعين 
كدلك ٠‏ وما على. المجتمءات الالخرى الا ان تتخضع لارادة الشعب الالمانى (تلك 
الارادة المتمثاة بزعيمه) وذلك اصلحتهم كما يخضع المريض لاوامر الطنيب: , 
واذا تنزدت تللك المحتسعات على المجنمع الالمانى وجب على المجتمع الالمانى ان 
.نعلنها حزبا شعواء عليهم لمصلحتهم + ولا يجوز لتلك المجتمعات بدوزها ان تعلن 
الحزب علق الثشيعب الالمانى لان فى ذلك تمطبلاله عن اداء رسالته وتأنخيرا لهم 
عن الشير: فى طريق التقدم +: 

اما الفرد بنظر هتكل فلا قئمة له من الناحية العملئة الواقصة : الا يمقداز 
الكل يده كل "الى رو اليو لهل .الك لان الفررة” لالالبكوق لكان امن ال 
المادية والفكرية ‏ من وجهة نظر هبكل ٠‏ الا عن طريق الدؤلة وما تحتوى علية 
من مؤسبسات اجتماعية كلمدرمة والعائلة ٠‏ (بما فيها من نظم دينية وفلسفة 
والغوية وعلسة وفدة وانفزيصة الخ ٠ )٠٠‏ وقد زعم هبكل ان الدول. تختلفت. من 
حنث. التكورين والاهمة » فتقع :الدولة“المروسية. (نواة الدولة الالمانية فى عهده) 
فى مقدمتها لان وجودها بنظره ضِرزورى لتقدم اللشرية ٠‏ ومن 'حقها ان #طاع 
وواجب. الذول الاخرى ان 'ننصضاع لاوامرها ٠‏ ومن حقها كذلك ان تغلن- الحربْ 
على الدول الاخرى (محتمعة أو منفردة) كلما كان ذلك ضروريا ‏ لاداء رشالتهاء 
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اما الدول الاخرى فلا يجوز لها أعلان الحرب على الدولة المروسة ولا أظهار 
التمرد أو العصمان ٠‏ 

بتضح مما ذكرنا ان هبكل يشر كل دولة بالنسبة لافراد شعبها مؤسسة 
ساسة . شسغى ان يكون لها على افراد شعبها هيملة وقدسة واحترام ٠‏ وينبغى 
لافراد شعبها ان يخضعو! لها خضوعا تاما والا تحدثهم انفسهم بالخروج على 
انظمتها ٠‏ والافراد بخضوعهم للدولة ‏ كما يقول هيكل - يحققون حريتهم 
الثائة ٠‏ وبشر هسكل 'ورة الشعب أو بفغه على الدولة خروجا على النظام وانتقاصا 
ليدأ الحرية نفسها ٠‏ واكن هيكل مع هاا كما سلف ان ذكرنا يدعو الى ضرورة 
حد.وث الحرب بين الدول احانا لان بعضها - بنظره ب يحيد عن اقباع الارادة 
السماوية ٠‏ والدولة الوححدة الى تمثل الارادة السماوية هى دولة بروسية التى 
يا ركدهعا الدق فى اعلذن الحرب قن الدول الاخروى متي رآاك ”للك هورواويا ”+ 

وفى ضوء ما ذكر"ا نستطيع ان تقول ان المثالبين بصورة عامة (وخاصة المحدثين 
منهم فى المانية أثناء الحكم النازى مثل روزضركء وكرك وفى ايطاليا اثناء الحكم 
الناشستىمئل كرواشى وجنشلى)يرون ان الفرد لا.يصيم انسانا ‏ له لغتهوتقالدمومثله 
العلما فى الحياة ‏ الا اذا انضوى :حت لواء دواة معمنة ٠‏ فهو اذن مدين لها من 
حث وجوده الاجتماعى ووجوده المادى كذلك (لان تكوينه اللادى لاينم الا عن 
طريق الزواج والدين الذى يتم وققا لشمرانح الحكومة الموحودة فى نلك الدولة ٠‏ 
كما ان وسائل عشه ومصادر رزقه تأنه من الدولة كذلك) فهو مدين للدولة 
وعلى رأسها الحكومة ‏ اذن بحماته المادية والاجتماعة ٠‏ وبما ان الدولة التى تتمثل 
فى الحكومة (الجهاز السياسى) هى السلطة الوحيدة التى بواسطتها ينتشسر النظام 
وبسود القانون ويسهل الاتصال الفكرى والاجتماعى والمادى بين الافراد وبما انها 
حسب وجهة النظر هذه - أحرص على مصالح الشعب من الافراد الذين إسعى 
كل منهم فى العادة لتأمين مصالحه على حساب غيره فان اطاعتها واجبة والانصياع 


سسب وإقالامت 


الى نظمها وقواستهيا من أقدسن الامور ٠‏ والندولة وخامة جهازها السيابى 
(الحكومى) بنظرهمو الناس من حيث صلاتهم ببعضهم و بالدو ل كمف ىاعضاء سلسم 
الانسائى لكل متها ظيفقممينة ء وقد يأجذ ,ببضهووظيفة عض آخرو خاصةفى الها ار ض | 
والدولة بنظير حملة هذا الرآئ. سابقة للافراد فى الوجود والاهمية فيجب على 
جميع الافراد والحالة هذه ان ,سخضعوا لسلطائها وينصاعوا لاوامرها العامة تتحقيقا 
لمصالحهم الخاصة ٠‏ وشنى للافراد كذلك ان يكونوا دائما على استعداد للتضحة 
فى سبل الدواة كلما !قتضى الامر ذلك من وجهة نظر القائيين تصريف 5ؤونها 
وهم الاعضاء الذين يحتلون المراكز العليا فى الحكومة ٠‏ فكما ان مصلحة 
الجسم قد نستلزم قلع الاسنان مثلا أو استثصال احدى الرثتين اذا اشار بذاك 
المختصون من الاطاء فكذلك الحال اذا أآتضت مصلحة الدولة كما يراها اصحاب 
اراس العليا فى الحكومة لنقيام بعملة 'تطهير داخلية أو أعلان حرب على عدو 
من اللخارج ووجه ألثة بين الدولة وجسم الأنسات تضح 3 نر نا للامر 2 
زاوته آخرى.٠‏ فكما ان بعض اجزاء الجسم ارزهى من بض آخر .من حيث 
الوظفة ‏ كما يول حملة نهدا الرأى : فكذلك افراد المجتمع » بيقع بعضه 
فوق بعض من حنث نوع العمل وأعهيته * و شتلسل. الامر تصاعديا الى إن يصل' 
الى الزعيم ‏ وهو المماغ المفكر فى .جسم الدولة *.. : 
أومما تحدر الاشاوة الننه فى هذا الصدذ ان :الفارابى (الذئ عاش فى 
أواخر- الفرن التاسم المبلادى واوائل.القرن العاشر) .قد سلق. خيكل.(بزهاء آاف 
عام) الى :فكرة تقسيه الذولة :بحسم الانسان ٠‏ وقد ذكر 'الفارابى ذلك بالتفصيل 
فى كتابه-المستمى <اراء اهن المديئة الفاضلة) دين قال:« والمدئة الفاضلة تشينيه 
الندن الام الصحعم الذى “فاون اغضاوه كلها عل ادامة حاة النضوان: * وعلى' 
حفظها عله * وكما ان الدن :اعضاؤه ممضلفة متفاضلة القطرة وفنها غضو واحد' 
رئس هو القلك +٠٠‏ كذاك المدينة ٠‏ اجزاؤها مختلفة الفطرة عتفاضلة الهيئاتفبهه 
اسنان هو الرمسس 4و ويلاحظ ان جهائ التفكير عند:الفارايئ هو القاب لا الدماغت 
بي اهدي ب 


وهو أمر كان شائعا عند الناس فى عهده ٠‏ وقد اشير الفارابى جسم الانسان 
وحدة (رغم تعدد اجزائه) وان جمع الاجزاء المتخصصة انما جعلت كذلك لتقوم 
بواججانها فى خدمة المصلحة العامة الجسم كله ٠‏ فاعضاء البدن اذن يخدم بعضها 
بعصا ٠‏ ويصدق | لشىء نفسية على الدوالة ٠‏ على أن ر سس الدولة بطظطر الفارابى 
(بالنظر للمسئولياته الجسام تجاه رعيته) يجب ان تنوافر فيه شروط عامة فكرية 
وجسمية ليتسنى له ممازية مسق لانه مون جهة والشام بواحاته الارشادية التهدسة 
نجاه رعيته لان الرئيس ‏ بنظر الفارابى - هو المعلم الاول أو المدير المرشد 
لرعيته بالاضافة الى انه يدير شؤونها الساسية ٠‏ ومن الطرريف ان نذكر هنا 
ان ابن سينا (الذى عاش فى أواخر القرن الملادى العاشر واواسط القرن الحادى 
عشسر) اعدر (فى رسالته الخاصة فى السياسة) ان اصلاح الاخرين لا .يتم الا باصلاح 
النفس وان احوج الناس الى الاصالاح هم الرؤساء (وذلك لانهماكهم فى الموبقات 
وايغالهم فى ظلم الناس 3 شدنهم فى ظلم الناس وغفلتهم عن ذلك لتراف الناس 
لهم وامتناع <اشيتهم والمحيطين بهم عن اظهار مساؤئهم وتشيههم إلى عيويهم) ٠‏ 
وبلوح للاحث ان ابن سسا قد ان (فى هذه النقطة بالذات) باراء ابن ا مقفع 
ورخاصة ف اكثانه : الادب الصغير والادب الكير ٠‏ 


مم م صم معي عم لوح ل عع عم مم ممعم ل لسمسيم ‏ 


.يجمل بنا قبل ان يذكر تفسير الفلاسفة الماديين لطابيمة المجتمع ان نشسير 
الى ان هناك تنشابها كيرا من الناجية العملية ‏ بين اراء الغلاسفة الماديين (على 
أختلاف مذاهبهم التى سنذ كرها) وبين حملة الفلسفات الوسطى فى تفسير اللجتمع ٠‏ 
ويعود سبب ذلك على ها نرى الى ان بعضهم تؤئر آراؤه فى اراء بعض آخر 
وتتاثئر فيها من جهة والى انهم جميعا يتعرضون - بنسب متفاوتة ‏ لماكل عامة 
مشتركة من جهة أخرى + اما عوامل الالختلاف بين ارائهم ‏ فى تفسير طبيعة 
اللجتمعم وكذلك فى تفسير طبيعة الكون والانسان - فتعود فى آسسها الى: اختلافهم 

سس ل#لية؛ سم 


فى الاستحابة اتلك المشاكل (وفى اسلوب معالحتهم أياها) ٠‏ 
ذكرنا ان الشيوعية المدائحمة فد لحك اليل الى لمجتمع الزراعى 
الذى هو ارقى منها وان المجتمع الزراعى فى دوره الارل (دود الرق» فد اخلى 
السيك الى ذوره الثنائق (الاقطاع) الذى هو ارفى من الزق * :وذ كرنا كدلكت 
ان الفلسفة المثالية قد شأت تى المجتمع الزراعى كتعير عله و كتثبيت لأسسه 
وتبرير له من الناحة الفكرية ٠‏ ونود ان نذكر ب قبل الدخول فى تفاصيل 
الفلسفة المادية (بأستثناء واقعبة ارسطو الاالية فى تفسيرها المجتمع كما ذكر:) ان 
نتطرق الى توضييمح الخطوط العامة للمجتمع الصناعى الذى نشأت الفلسفة المادية 
فيه ه هذا مع العلم ان المجتمع الصناعى قد ظهر شحة لاتحسلال د 
الاقطاعى بالشكل الذى ظهر فبه المحتمم ع الزراعى الاقطاعى فى اعقاب م تمع الرق 
الذى ظهر هو الاآخر شأ فى اعقاب التسوعية الندائية + فد ظطهور 0 لاسواق 
ونبادل السلع وبدآ كذلك نظام الحرف البدائية البسيظة يأخذ بالتقدم ٠‏ وأسخذ نتبحجة 
لانتشار العلم وظهور ااثورة الصناعية يتكون نظام المعامل وريحل بالتدريج محل 
الصناعات اليدوية السسطة النى كانت 'نصنع عادة فى المنازل والحوانيت الخاصة ٠‏ 
واصبح كثير من اصحاب الحرف اجراء فى تلك المعامل التى أخذت تتضحم مع 
الزمن من حمث الادارة والادوات والانتاج + وزادت الهجرة من الريف الى 
الدرنة وتقاطر الريفيون على العامل والمحلات التجارية والصناعية الامر الذى 
جعل الانتاج ياضخم وتتكدس الثروة فى اياد قلملة هى ايادى مالكى المصائعم وانقسم 
المجتمع من جديد الى ظبقتين (كالسابق) مالكين ومأجورين وفد سبق ذلك ومهد 
السسيل له الثورات الكثيرة النى قام بها الفلاحون ضد رؤساء الاقطاع فى الافطار 
الاوروبة المختلفة للتخلص من سيطرة الاقطاعبين (الذين حاولوا ربط الفلاحين 
بالارض ححيث نشاً نظام القنائة) من جهة وللهروب الى المدن من جهة أخرى ٠‏ 
لكر عن تلك الثورات (التى فشلت بالدرجة الاولى لانعدام التعاون بين الفلاحين 
فى القرى والعمال الناشئين حديئا فى المدن) ما حدث فى انكلئرة فى أواخر القرن 

عند اإشااكك 


الرابع عشر وفى فراسة فى الفترة نفسها وفى الانيا فى القرن السادس عشر ٠‏ 

. وكان من 'نائج الثورة الصناعة (التى بدآت فى انكلترة فى القرن السابع 
عفر واتتقلت منها ان فرسة فى القرن الثالث عشدر والماننا فى القرن الماضى 
والافطار الاخرى الاوروبة وثير الاوروبية بعد ذلك) ان انسعت المدن وزاد 
الانناج وكثرت الايدى العاملة وامتدت طرق المواصلات الامر الذى استلزم تغيير 
العلاقات الاجتماعية الزراعية السابقة بين ابناء الشعب من جهة وينهم وبين الحكومة 
من جهة أخرى ٠‏ وكانت احدى تانج ذلك من الناحة الفكررية ظهور فاسفة 
سماسية جديدة ندعو الى الاعتناء بالفرد وتساند الحركات الشعبية وتمقت الاقطاع 
والحكم الفردى الامر الذى سهل نلهور طلائع حم جديد (افضل من الحكم فى 
لذ الس واكعر كلهي شاي كوشو اكرة وترشعة لي لز 
فنشاأ شحة لاننشار الفلسفة المادية (الحسية والالية) فى اورويا وفى الولايات المتحدة 
نظام الحكم الرلمانى المسئند على نغلام الكتلتين المتعارضتين (احداهما فى الحكم 
والاخرى فى العارضة وبالعكس) مع وجود حزبين كما هى الحال فى الولايات 
الللتحدة ٠‏ نلك هى التلروف العامة التى 'شأت ها المادية الحسية والادية الالنة 
والمادية التاريهة (التى ساذكرها فى درس آخر) والواقعة الحديئة التى هى كما 
ذكرنا مزيججح من المادية الحسية واللمادية الا لية استلزمته الظروف الحاضرة.وقد سبق 
ان ذكرنا بعض خصائص الادية الحسية والمادية الاللنة فى محاضرة سابقة 
(راجع صما - #8٠‏ من هذه الملحاضرات) ٠‏ 

اما الخصائص الاخرى فسوف تذكرها فى حنها + وبقدر ما يتعلق الامر 
بنفسير طبيعة الم<تمع من وجهة 'غلر أماديين وحملة الفلسفات الوسطى يمكننا ان 
نقسمهم الى اربع مجاميع (لغرض تبسيط هذا الوجه من وجوه الموضوع وجمع 
اطرافه مع بعضها وتححاب بعثرانه وانشليته) : 
أ طبعة المجتمع بنظر الفلاسفة الواقعيين (باستئناء ارسطو الذى بنى رأيه 


شيو 


فى المجتمع من حيث الاساس # عنى رآى استاذه افلاطون كما ذكرنا فى محاضرة 
سابقة ٠‏ ويداخل ضمن هذا الرآى رآى الماديين الحسبين والماديين الميكانكيين بصورة 
عامة ٠‏ (ت) طببعة الممجتمع بنظر الماديين التاريخين ٠‏ (ج) طبعة المجتمع بنظر 
الوجوديين ٠‏ (د) طبيمة المجتمع بنظر العمليين والانسانين العلميين والوضعيين 
الحدشين (امنطقنين الايحابيين) *٠‏ 

55 الفلاسفة الواتعيون (الى القرن الماضى) والماديون الحسيون والمكانيكيون 
(كالمثالين) الى القول بان هنان تعارضا بين الحرية الفردية (كما يدعو اليها الشعب 
أو بعض افراده) وبين التنظيم الاجتماعى والانضياع إلى الانظلمة والقوانين كما تدعو 
الى ذلك الحكومة ٠‏ ولكنهم يختلفون كل الاختلاف عن المثاليين فى كيفية_اللتخلص ‏ 
من هذا التعارض وتحنب الكفاح السلبى بين الشعب والحكومة حين يقولون بوجوب 
التاكيد على الحرية الفردية اوش سد مسكن وذلت: عن طرريق لمن لل :الحكوما 
والقضاء على نشاطها المتعلق بتتحديد حرية الافراد فى محالات الحاة المختلفة ٠‏ 
وسبب لأكيد الواقعبين فى فلسفتهم الساسية على الحرية الفقردية (أو على القضاء 

على التنظيم الاجتماعى الحكومى) راجع الى كونهم يتيرون الفرد اساس_الكيان ‏ 
الاجتماعى وان المجتمع ل بنظلرهم ‏ مجموعة من الافراد لا أكثر ولا أقل - 
ولا يمكن على هذا الاساس ان تتحقق الحرية الفردية على وجهها الاكمل بنظرهم 
الا اذا تمتع الفرد (بغض النظر عن عقائده السياسية والدينية ولغته ولون 
بشرته الخ )٠٠٠‏ بجميع حقوفه وامتيازاته ولا يتم ذلك التمتع كاملا بنظرهم 7 

كما ذكرنا ‏ الا عن طريق تقلصر ظل الحكومة تقلصا كبيرا وضعفف سلطائها على 
الافراد ٠‏ يختلف الواقعون فى هذه النقطة (كما ذكر نا) عن اللمثاليين اختلاها رئسسا ٠‏ 
فقد ذهب الالبون (كما رأينا) الى القول_بأهمية المجتمع_باعتباره الاساس_الذىٍ 
يستند اليه الفرد ٠‏ وانكروا وجود أية آهمية لل الفردٍ الا عن طريق اتسجامه مع 
المجتمع الآ الفرد ‏ بنلرهم لاايصبح انسانا (كما ذكرنا) من الناحتين المادية 
سيالا من شرع النيسم قاف + وقد بلي كات اق.» الكل » وهو المجتمع 


١٠١٠ 11‏ لتكت 


| 


فى هذه الحالة ‏ بنظرهم آهم واكبر من مجموع اجزائه آى الافراد ٠‏ فالمجتمع 
كل والافراد اجزاء قبه ٠‏ اما الواقعيون فسيرون ن فى فلسفتهم الاجتماعية على انين 
من " ذلك تماما ٠‏ أى ان وحدة البحث الاجتماعى عند المثاليين هى المجتمع وك 
تتقلون اك التحث:فى الفرد بأعتتاره جزءاً منه + أما وحدة البحث الاجتماعى عند 

الواقسين فهى الفرد ومنه ينتقلون الى البحث فى المجتمع بأعتباره مسجموعة من 
مواد + 'ولا عتغى انتراى_كل من_الفريقين بم التجقيج يفقم عن داب فى 
الكون _من ححمث الاساس على الشكل الذى ذكر ناه * ومن أشهر دعاة هذا المذهب 
جون لوك (170 - )١7١4‏ وجرمى سنشسام (11/54 )١4805--‏ وجون ستورات مل 
١ 4٠(‏ -98م١)‏ فى انكلئرة ٠‏ ويمثل هذا الرأى من الناحية الاقتصادية ادم سمت 
١78‏ - ١٠ولا١)‏ صاحب المذهب الر المعرؤف فى الاقتصاد ٠‏ ستند الواقعيون 
:فى رأيهم الانف الذاكر ‏ من الناحمة النفسية الى - بأن_كل شخص سوي 
له القدرة على الافكير والتأمل بوساطة عقله الذى من طيعته ارشاد الناس للقيام 
بالغمل الصالح ٠‏ وان هذا العقل الفردى (أى الموجود عند كل فرد سوى) فى 
لإغادة تفسده القؤانين الشائمة فى اميم 'نظرا لفساوها بوسحنالتتها الضلحة العامة ٠‏ 
لذلكنراه يدفع صالحصد_من الناحية الواقعية فى كثير من الاحيان_الى تعاطى الافعال! لعضيثة 
فى جميع مجالات الحياة + ولكى نضمن للعقل الفردى (أى عقل كل فرد من افراد 
المجتمع) السير: وفق طبيعتة السامية الموروثة وجب عليئا ان نخلصه من قبود المجتمع 
وانظمته غير العادلة ٠‏ ولا يتم ذلك الا اذا اقلعنا عن فكرة تشسريع القوانين وسنها - 
مهما. كان نوعها ‏ بالطريقة التقلدية اللألوفة + وفسحنا المجال ‏ بدل ذلك س واسعا 
امام كل فرد لكى يقكر تفكيرا سليما ودُتا لطبيعة عقله الموروث ٠‏ ويما ان العقل 
الموروث متوافر فى جميع_الافراد_الاسوياء_,نسب_متكافثة_منذ الولادة + من اللحة 
الورائية فان جميع الافراد الاسوياء ‏ يفكرون تفكيرا متمائلا فتتمائل انماط سلوكهم 
اللقيتفدة الى ذللك التفكير ٠‏ وءلا يحندث التصادم والنزاع بينهم الاعر ضاحين .يهملون 
أمر التقيد بالعقل فى حالات_شاذة ,بقل عددها الى حد التلاثى كلما كان السلوك 

ل 


مبينا على اساس التفسير السليم النقى الموروث مجردا عن جميع الموامل الاجتماعية 
التى تفده ٠‏ ويماان كل قرد سعى الى لين مصالحة اللخاصة وبما ان المصالح 
الخاصة اصة لكل فرد حيزه سن السام العامة (الت , عبن ممجمواخ مصالح. الافراد 
39 أكثر ١‏ ولا اقل) فأن ذاك بعنى أن كل مسكين معي بطريقته المعئة ووفق جهوده 
الى -خدمة المصلحة العامة (التى هي كما ذكرنا مكوئة من مجموع مصالح الافراد) 
وذلك عن طريق خدمة مصذاحه الخاصة ٠‏ ويكون الفرد فى ذلك كله خاضعا 
لقوانين وقواعد ذانية صادرة عن طبعة تفكيره لا مفروضة عليه من المجتمع الذى 
يعيش فيه + وبما ان تلك القوانين الذانية متمائلة فى جميع الافراد اذا تر كوا 
لطائعهم الخاصة و د ايك للودوه فأن مظاهر ووم 


اتيت ب فى خد متهم الدضاءدة المامة عن فيكم خدمتهم ساني 
الخاصة ٠‏ يصدق ذلك (نظرهم) على اقراد المجتمع الواحد ضمن حدود الدولة 


وعلى المحتمعات المختنفة شمن حدود الدول المخلفة كذلك ٠‏ اما كفية تحقيق 
الحرية الفردية (عى ااشكل الذى ذكرناه) ‏ الذى يالوم سيثية التضاء عل |التمائتمة ظ 
من_القوانين والانظمة والتقاليد فهو بنظرهم (وخاصة جون ن لوك وفواتير ودوسو)_ 

رة امسلمحة التى يقوم بها الشعب ضد الحكومة القائمة فى عهده٠وسيب‏ ذلك هو 2 
حتن خاصة من إصيحاب نظرية واالنقه الاعتلاض .+ اتن السباسة” ” 
وملخصها : ان افراد : االجتمع يتناقدوا قبل : نشوء الحكومة (تعاقدا سفوا( حير 01 


ما فيما_بينهم على تأليف حكومة لي لهم لتنظيم علافاتهم وخدمة مصالحهم العامة وا العامة وآرواحهم 
وسستلكاتهم..القاء '#ازلهم لها عن عو من حتوباتي الفريدية ‏ هقط النقد. (107 )1 


يزعم دوسو) ذو جانبين جانت الشعب وجانب الحكومة ٠‏ فاذا أخل أحد الجابين 

بالتزاماته (تعجاه الحانب الاخر) اصبح العقد ملغنا وتتحرر الحانب الآخر من التزامانه 

هو الاآخر ٠‏ فاذا تنكنت الحكومة عن الطريق وآهيلت خدمة المصالح العامة للافراد 

وآعتدت على عركاهم دوك معد فلن وجية ظر مع وانقاتهم بالقوانين والانظمة ١‏ 
حصو م سح 


الحاثرة (بمقايسهم) اصبح من حقهم بل من واجبهم ان يثوروا عليها نورة عسكرية 
مضه ساك ون ايد روسو ماقاله نقاريا فى العقد الاجتماعى) بكتاباته للشعب 
الفرنسى يؤلبه على حكومته قبل الدلاع 'يران الثورة الفرنسية فى عام ولاة ٠‏ 
ونؤة قل أن اتنتيى من الحف فى تنسير الفلاسفة الوافسين لطسعة المجتمع ب 
إن شين مراةاراخرى (لغرض التوضيك) الى هم اسس الفلسفة الواقعية الحديئة 
فنقول : ملخ ص اساس !لفلسفة الواقية إن الطببعة مؤلفة من مجموعة كيرة منالاشياء 
المادرية الخثرة هنا عاك 7ه لكل من هذه الاشماء كانه المستقل وتريطة 5 
(وتفصله عن غيره) روابط. ا عكر انه ييكباناتها ولاق 
رمن الطسعة ردنك سنن كا يدرك ىك كو نات الطسعة ل حراس 5 
يل الانسان هى فكرة عن شىء٠و‏ كل حكم يصدره انما هو حكمعلى تىء٠هذا‏ هو 
الانسان(النوع)ذو الطبيعةالعاءةالمشتر كةورائا وما تشاهددمن !سلاف فى الطبيءةالنشسرية 
بين الافراد انما هو نانج عن اختلاف بئاتهم الطبيعية والاجتماعية + والوافعية الحديئة 
نميل الى القول بعدم وجود تعارض بين لمكن الاحتهاعى والحرة ارقن 
الناحية المبدئية لمعه امو ا اا ساعد من تناقض ب من الناحية اسه رم 
عض السك بين الحكومة والشنعب مرده اما !١‏ )0 الحكومة (فقدان 
التنظيم الاجتماعى الصحييح) أو سوء 'نصرف بعض افراد المجتمع (فقدان الحرية 
بمعناها الصتحبح) أو و اليهما معا ٠‏ 


: طيعة المجتمع بنظر الروك‎ ١ 

ذكرنا فى محاضرة سابقة إن الوجودية نات شين داتس لد قن القرن الاضي . 
واتضحت اسسها العامة فى فرنسا واللمائما هى القرن الحاضر وخاصة فى الفترة التى 
اعقنت الحرية اللالاتحة الثاقنية ##عل ان تنما من مؤ رقن الفأبدادة ارو قارع 
الوجودية الى ما قبل القرن الاضى ٠‏ ويذهب بعضهم الى القول بأنها شأت فى 
عمد اليوئان قبل زهاء و« قرنا + وان دعاتها من حيث نظرتهم لنشاً الكون 
بنقسمون الى مجموعتين ٠٠٠‏ المجموعة الاولى :ؤمن بوجود اله (خالق الكون على 

16# ها 


الطويقة المسبحية الكانولكحسة) ويمثلها كر كارد ظلما - مهم :الدانمر كى 
وياسبرز الالمانى(11 #)ومارسى الفر نسى ١844‏ -)والمجموعة الثانية الملحدة "الت 
يمثلها 3 الالمانى (حمم١‏ شظ2ظ2 الفرنسى )-1١9*8(‏ + 

بدأت الوجودية فى عالم الفلسفة احتجاجا صارما على فلسفة هيكل ٠‏ فقد 
احدثت فلسفة صكل (كما شرحنا بعض اسسها فى نفسير الكون والجتمع) ضبحة 
كرى فى صفوف الفلاسفة منذ نوها فى اواسط القرن الماضى الى اليوم * 
وانقسم الفلاسفة حولها الى محبذين وناقدين + فمن آثارها الايجابية اناق 
المثالية الحديثة واثشارها فى كثير من انخاء المعمورة فى الوقت الحاضر ٠‏ فاراء 
هكل فى تفسير الكون ما زالت من حيث الاساس الاراء الفلسفية المسلم بها من 
قل الفلاسفة المثاليين اللعاصرين ٠‏ ويصدق الثىء نفسه على تفسير طببعة المجتمع 
باستثناء افضلية الشعب الالمانى ٠‏ اما اثارها السلية فتنحنى واضحة فى رد الفعل 
الذى احدثته تلك الفلسفة (من حيث تفسيرها الكون والمجتمع) في اذهان كثير 
من المفكرين الذين عاصروا هيكل والذين جاوًا من بعده على السواء ٠‏ فقد تكون 
كثير من أسبس الفلسفة الواقعية الحديئة رد فعل أو احتجاج على الفلسقة الهنكيلية 
كما نكونيت آسبس الفلسفة الوجودية على فاعدة تناهض الفلسفة الهسكلية ٠‏ اما فلسفة 
كارل ماركس (اللمادية الدايلكتكة والادية التاريخة) وفلسفة جون ديوى العملة 
فقد شأنا على اساس بغابر فلسفة هبكل كل المغايرة فبى جين ان كلا :من كارل 
ماركس وجون دريوى قد بدأ هيكلى النزعة من الناحية الفلسضة ٠‏ 

وبقدرنما تعلق الامر بالفلسفة الوجودية من ححث تفسيرها طسمة الكون 
كا نشول 2 انه إلا بوجد_فلسفة عامة لها نظرتها الخاصة المتفق عليها بن 
دعاتها (في 'تفسير طبيعة الكون والمجتمع والانسان) نسمى الفلسفة الوجودية بالشكل - 
الذى توجد .فبه الماركسية مثلا مثلا ٠‏ ان كل الذى لدينا فى هذا الصدد ممجموعة 1 
الإشخاص_المختلفى ,الثقافات .والاتجاهات ,سمون بالوجودؤن جمعتهم فكرة عامة 


تعسو 017 مك 


(ندو كأنها_مشتركة فى خطوطها الكبرى) فى البحث وان الختلفت امناليهم فى 
نفاصيل بحثيا وفى الحلول اللقئراحة للمشكلة العامة التى ولجهوها 5 هى 
« الوجود » أو سجة الإنسان (الفرد : زيد أو عمرو الى آخره) فى هذا المصر 
الذى نعيش .فنه : خضوعه للقوى الخارجية (المجتمع والدولة والاالة الناتيجة عن 
تطبيق العلم على : شؤون الحيلة) ٠.هذ‏ الفرد الذى اصبح غريبا عن_نفسه 
واضبعح خاضعا للتها لبد سخضوعا "ناما خطاه كالريشية فى .مهب الرمح ٠‏ وعد تصدى 
الفلاسفة الوجوديون الى معالجة هذه المشكلة الاجتماعينة كل بأسلوبه الخاص 
ضمن الحدود امكانياته ااثقافة المامة ٠‏ وهم واكك انفقوا. فى الاطار العام من سحيث 
عر ضهم للمشكلة .اللذكورة ومن حبيث طربقة علاجهم ايأها الا ان سنيم الئثلافات 
اكثيرة تتعلق بالتفاصيل و« 

| بدآت الوجووية كما ذكر نا فئ اواسط القرن الماضى على:هرئة اجتجاج فكرى 
صادم على بعض جوائب فلسيفة ميكل وخاصة جوانها الاجتماعة الى دعت الى 
ضرورة بخضوع 'الفرد سبلطإن الدولية وكان كر يكار د (شبخها وواضع اسسها 
الحديثة) + استعمل كر ككارد كلمة وجود لتر كما ذكرنا عن الفرد أى.الشسخص 
إلموجود فعلا بإى المجتمع بما له من:,آمال بوالاام بومشاكل وغايات الخ ٠٠٠‏ لتجل 
يحل ب ا اله كل ها مين ا حت | 


الت 0 الاشيخاصض الذين . وسيموان الفسكده مسسحيان ك0 دعا 3 الى 
ضيرورة ارجاع الكنسة فى تصرفاتها_ لا فى اقوالها إلى احضان تعاليم لوت فى 
الرحمة والمحية 'والتعاون والسلام ٠‏ وقال انه من السهل عل غير السسحى | ان يبعتنق 
السبحة الإ انه هو الستهوءة ابرقاد على « المسيحى » للولود.من ابوين مسيحيين 
ان .يكون.مسييحا حقيقيا_يسير فى اقواله :وفى افعاله وفق تعاليم المسح ٠‏ و تملخص 
جوهر دعوة بكر ككارود بصورةعامةة بى الدعيوة الى ضر ورة جغهل تضبر قات الا أسان منسحمة 
مع المنادىء النظرية .الْتَى يحملهسا .٠‏ هذا الى. ان الاسان بنظره لا .يكون كذلك 


له ©6م] لد 


لمجرد انه بولد ااسانا بهراته الجسمية بل يكون اسانا بافعالة الانسائية المثلى ٠‏ ور 
ثار كر ككارد من الناحية الاخرى على الفلسفة الماركسية لانها بريه تخضع الفرر 
للطبقة الاجتماعية التى ينتمى اليها بحيث يفقد وجوده كشخص ٠‏ ذلك لان 
الوجود يغنى عنده كما ذكرنا وجود الاسان متتحررا من جميع القبود الاجتماعية 
وغير -خاضع لابة فوة من فوى المحتمع ٠‏ فالوجودية بهذا 0 هى الدعوة الى) 
جعل الاسان شعر بوجوده > أو بذائيته أو بقيمته وكفاياته وياحاسسه اللمتحرر 
من كل قبد خارجى ٠‏ 
55 لم انلق اراء كر ككارد التى ذكرنا اسسها اهتماما كبيرا عند الباحثين الا بعد 
وفاته + فدرست حاته ورك ازيلال «كن من اللغات الاورومة : الالمائئة” 
19.8 والابطالية 9936١‏ والفر سسية ١958‏ والاتكليزية لممولاء 

انتقل مركز البحث فى الفلسفة الوجودية الحديثة بعد وفاة مؤسسها إلى فراسا 
والمانا وطراآً اثناء هذا التحول عليها بعض التغير وانقسم حملتها كما ذكرنا الى الى 
ملحدين ومتدبنين ٠‏ غير ان الفكرة العامة التى بحثها مؤسسها (الدعوة الى 0 
الفرد من فود المجتمع بمختلف صورها) بقيت على ما كانت عليه + واشهر دعآتها 
المقاصر برق "كنا د كر راسمر ز* وعابة كر عهى "الانكا و اهارقي وارزافراى 002 
هذ! مع العلم ان ياسبرز وسارتر ملحدان + وهايدكر 'نحول فى ايامه الاخيرة انحو 
التدرين بعد ان الحد ثم أصبح من المشككين ٠‏ اما مارسى فقد بقى ممخلصا لتعاليمهة 
الدشة المسحة الكاتولكة ٠‏ 

بتضح مما ذكرنا ان الفلسفة الوجودية ٠‏ قد نشأت من الناحية السلسبة كما 
ذكرنا رد فعل لفلسفة مكل ويتحلى ذلك الاحتحاجج باوضح اشكاله عند الملحدين 
من الوجودييين الذين لا ببهتمون بدراسة الكون اطلاقا ولسست لهم على هذا 
الاساس نظرية خاصة فى نفسيره ٠‏ اما المتدبنون فهم سيرون فى هذه الناحية 
على طريقة الفلسفة المثالية ولو بطريقة لاشعورية ٠‏ وهذا يعنى ال الوجوديين 
بقسمهم الملحد وغير الملحد يتفقون فى تفسير طبيعة المجتمع بالشكل الذى مرت إنا 

تح 114 ننس 


له 


بعض خطوط العامة و١انى‏ سشير اليها مرة أخرى ٠‏ ويجمل بنا قل ان نفمل 
ذلك ان نشير الى ان آسس هذه الفلسفة فد اتضحت بالتدريج بعد الحرب العامة 
الناينة وافتادها فيك "١‏ د الضغط الفكرى والعاطفي والاقتصادى على الفرد من 
الناحية /١‏ لواقصة الفيلية إلى الاوك الذى انتشرت هه المناداة بضرورة احترام 7 
ونقديس حريتنه الفردية من الناحية النظرية التشسريعية ٠‏ ل لت 
نحقيق الحرية الفردية باوسع مدى فمكن عن طريق الدعوة الى تحرر الفرد من 
التقاليد الالية والانظمة الصارمة الشائعة فى المجتمع أ انهم دعوا الى ضرورة 
نمتع الفرد الل م الحياة ٠‏ لان الفرد بنظرهم الاساس 
0 برتكز عليه المجتمع من الاحية النظرية ٠‏ وهذا يعنى ان الوجوديين يؤمنون 
بالفرد منمزلا عن -جميع_القوى الاجتماعية وبشرونه مركز الكون وااجتمعم - 


ومقياس كل نشىء ة بى الوجود ٠‏ وقد اشتقت د تسمينهم من الوجود الذى هو الانسان 


الفرد في جوغره الذاتى بنظرهم ٠‏ 

ذكرنا ان المشكلة الفلسفة الكترى ينار الو-جودب.يين هى الانسان + ولهذا فان 
دراستهم قد انصبت فى جوهرها على م<اولة اللوصل الى معرفة طبيعة الانسان 
وموفعه فى الكؤن والمجتمع وامكاناته الفكرية والعاطفية الموروثة ٠‏ والوجودية فى 
راكنا الانسان تبتعد كل الابتعاد 5 الدراسات العلمية المعروفة فى علم الاجتماع 
وعلم النفس وعلم الاجناس الشيرية ٠‏ والانسان بنظر الفلاسفة الوجوديين_كائن 


حى متآزم من الناحية النفسية بصورة مسامرة_نظرا لرداءة الاحوال العامة التى - 
نخضع لأثيرها ٠‏ هذا التأزم الغسى عند الانسان من وجهة نظر الوجودييين كامن 


فى طبيعته وذاتى فى سه وليس مكتسما من البيئة التى لا تفمل شيا اتجاحه سوى 

فدرتها على اسستثارتة من مكمنه وتسوبه حقيقته > فالانسان ,نازم كثيرا فى الوقت 

الحاضر لانه بنظرهم بجد نفسه وسط مجموعة من المتنافضات : فهو حر ومقيد 

9 آن واحد + قادر وعاجز * «شعر_بأهميته من الناخية العامة 

وبتفاهته من اناحية العملة-+ ندرك.الفحوة الكيرة الموجودة بين ما يرغب فى 
الا١١!‏ لم 


الحصول عليه وما باستطاعته ان ,يحصل فمللا عليه من ضرورات الحياة المادية 
والمعنوية ٠‏ ويدرك آيضا الفجوة الكبيرة بين حقوقه وواجانه ٠‏ بين ها بطمح الم 
1 ظمأنننة واستقرار وما يتعرض له من تر.جرج وفلق +٠‏ يحدث ذلك كله للانسان 
داخل حدود المجتمع الواحد وبين المجنمءات كذلك ٠‏ والانسان بمحاولته التغلل 
على ذلك يقفف أحد موففين متناقضين : فهو اما ان ينغمس فى حياة المجتمع اغالا 
بنسسه نفسه ء واما ان يتمد عن المجتمع وينطوى على_نفسه ٠‏ وفى الحالتين 
يتملص مما عليه من مسئوليات جسام تجاه نفسه واتجاه الاخرين 5 0 
على الصلحين الاجتماعيين وى متدمتهم رجال الترية ان يقوموا بقسطهم فى تهذيبَ 
شعور الفرد وارجاعه الى 'فسه (الى سحته) ٠‏ كما ,بجحب على المربين ان .يقاوموا 
نزعة الهروب هن المسئثولة (سواء احدث ذلك الهروب عن طريق الانطواء على 
النفس آم عن طريق الانهماك مع الجماهير) هذا هو الحانب التربوى العام للفلسفة 
الوجودية ٠‏ اما ما يتعلق بتفاصيل عملية التربية المدرسية (مناهج التدريس 
ل ا عي ال لك ا الل 

لقد مر بنا القول ان الوجوديين يوتمون بالفرد (بالذات البشسرية) ولعلهم فى 
الظاهر ‏ يقربون فى هذه النقعلة من بر كلى (صاحب المثالية الذاتية) مع هذا 
الاختلاف الكير سنهما : هو ان الفكر عند الغفرد بالشكل الذى نشاهده (بنظر 
الوجوديين) انتج فى اساسه من المجتمع ٠‏ اما فى موضوع اهتمام الوجوديين بالحرية 
الفردية فأنهم يقتربون فى الظاهر أيضا من الوافعيين مع اختلاف كبير بين اللانبين 
هو : ان الوجوديين لايضعون خلة ابحابية واضحة المعالم والاسس لكى يحقق 
الفرد - عن طريقها ‏ الحد الاعلى من حررته الفردية كما انهم يختلفون عن 
الواقعيين فى اعششارهم العقل المشاهد عند الفرد شيا مكتسبا لاموروثا * و 0-5 للماحث 
ان الوجوديين يميلون فى هذه الناحة الى التهرب من القيود الاجتماعة عن طاريق 
الدعوة الى فسح مجال الحرية الغردية باوسع مدى ممكن لجميع الناس ٠‏ 

حك اازه 35 كنت 


ومبما ماج جل ان الفلاسقة انو جود يان ,عصورة عامة. تعوزهم القدرة على ا لتصير (أساوب 
دقق زاضح) عن ازائهم الفلسفية المامة + فقد كتب هؤلاء جميعا كما كت 
اناعهم طائفة ضخمة من الكتب, والقالات دون ان بتمكنوا زالا فى حالات آدرة) 
من نقل افكارهم الى القادرىء شكل بين دفق ٠‏ وقد 'لمرضت الوجودية الى. نقد 
ودعو هم الى الفوضى والشسب من الناحية الاخلاقية وختروجهم على اللانظمة 
والتقالمد ٠‏ و نقدهم المان كسسيون وحملة الفلسفات الوسطى الأخرى لعيم وطبعهم 
خطة ايحابية لاصلاح المجتمع ٠‏ 

ذكرنا ان قادة الفكر الوجوديين ينتسمون الى متدينين ا + ونود ان 
تقول هنا أن الوجوديان الذين. انون فى المرانية الثانية ( بعد الذين 3 ذكرنا اسماءهم) 
يميلون إلى الالحاد + لهذا فانه من الممكن ان يقال ان الجانب الالحادى فى الفلسفة 
الوجودية الحديئثة هو الذى حببها الى نفوس كثير من الشساب ٠‏ ومن الناحية 
الثانية فان الجانب الالحادى فى الفلسنة الوجودية هو الذى عرضها للنقد + وآما 
الما ركسيونفقد تقدوا الوجوديي نكماذكر نالتملصها من مواجهة مشكلات المجتمع مواجهة 
ايحابية وعدم وضعهم خطة اصلاحة شاملة سليمة لتقدم الفرد والمجتمع واعتيروا 
فلسفتهم اتعبير ١‏ رك انتكاسة عامة الفكر الاودويى الحديث الدئ اتيك آأمسسية من 


تفكير الفئة الحاكمة 7 لي اسمالى المعاصر : و ال ذلك ان ار 


يهروبها عن ادك فى مشاتل الكون را المجتمع بالشكل الذى شرحناه 


"نحط من قيمة العلم الذى هو الوسيلة انوحيدة المضبوطة لدراسة الكون والمجتمع 


السانى الامر الذى ,حمل بحثها سخيفا مفتقرا كل الافتقار الى شروط. البحث 
الدقنق بالمقايس العلمية الحديئة ٠‏ 
الفلسفة الوضمية من جهة :ار الماركسية: فلسنة مثالية مغلفة ومضللة الغ فى 


فى نشويه حقاق الكون والمجتمع والانسان تحت ستار العلم + بدأت حياتها كما تعلم 
فى فرنسا فى القرن التاسع عشر على يد اوكسيت كومت (2هلا١ا‏ - لاهم١) ٠‏ 
وفحواها ان الانسان جب ان لايهتم الا بدراسة العلوم التجريية المختشرية المنفصلة 
عن بعضها ٠‏ والجانب السلبى لا ذكرنا هو ان البحث فى الكون من حيث هو وحدة 
عامة غير ممكن وغير علمى ذلك لان العلم بنظرهم سحث فى مجالات متفرقة 
مفتتة من الكون لهذا هقد حلت الدعوة الى دراسة العلم الذى يفتت الكون 
محل الدعوة الى دراسة الفلسفة الثى تبحث فى وحدة الكون وفى قوانيته الكبرى 
الطسعبة والاجتماعية +٠‏ 

اما الوضعة الحديئة أو الاعلقة الابحابة هقد نشأت لتعارض الفلسفة 
المار كسية + عق وان كانك أكثر تطورا من اوإضفة كنت كلام ألة آنية بارة 
ضمن اطارها ونفت وظيفة الفلسفة الكبرى فى دراسة الكون دراسة عامة ثاملة 
لمعرفة فوانسنه فى الطيعة والمجتمع وحصرت وظيفة الفلسفة فى دراسة معانى 
الالفاظ والعارات والصطلحات اللغوية التى .ستعملها الناس فى حياتهم اليومنة 
وفى مسختير انهم العلمية + آأى ان الفلسقة بعارة أخرى لا تستطبع إن ف 
فوانين عامة يخضع لمستازماتها الكون والمجتمع والانسان فى حين ان الوضعين 
المنطقيين انفسهم يستنبطون قانونا عاما مفاده ان كل القوانين العلمية قائمة على الترجبح 
لا على البقين ٠‏ وفى هذا انكار كما سنرى لحتمية قوانين الكون ٠‏ 

وفى ضوء ما ذكر'ا نستطيع ان تقول : ليست المنطقية الابجابية حركة فلسفية 
عامة تبحث ااكون والمجتمع والانسان كما هى الحال فى الفلسفتين المثالية والمادية 
(بشروعهما الممختلفة) فهى فى هذه الناحية كالاسانية العلمية حركة فكربة محدودة 
منصبية على دراسة جانب معين من جوانب المع الانسانى الحديث (الجتمع 
الانسانى الحديث فى النفلام الرآسمالى) +٠‏ آأى انها حركة فكرية غرضها على ما 
بحدثنا حملتها انهاء الفلسفة والاجهاز عليها ٠‏ ذلك لان الفلسفة من وجهة نظر 


حدر اسه 


حملة الوضعية الحديثئة موضوع معطل للتفكير الانسائى شغل جانما مهما من نشاط 
الانسان فى بحث آمور بعندة الصلة بحاته ٠‏ لهذا فأن المنطقين الابحابيين مع 
أختلافاتهم الكثيرة. فى كثير من الامور ومع اختلافهم فى مدى البحث فى المشكلة 
العامة التى ,يعالجونها قد ركزوا اهتمامهم على فلسفة اللغة من حبث معائى الالفاظ 
والحمل ومن حمث علاقانها المنطقية + فدعوا الى ضرورة توخى الدقة فى اللصير 
واالوضوح والابتعاد عن اللف والدوران والغموض أو الالشئاس ٠‏ والخلاصة 
انهم حاولوا جعل لغة التخاطب والكتابة (فى جميع مجالات الحاة) على غرار 
لغة الرياضيات والفيزياء من حيث دقة التعبير + 

هذا الى ان اهتمام المنطقيين الايسحابين فى اللغة لم شئق عن المنطق أو عن 
العلوم اللغوية المعروفة (السلاغة والصرف الثم )**+٠‏ بل انثئق عن اهتمامهم 
بمعانى الكلمات والجمل وترتبها الملطقى ٠‏ 

وبمقدار ما يتعلق الامر بالحانب اللغوى للمشكلات الفلسفة الكسرى يقول 
المنطقيون الابجابيون : ان الفلاسفة خلطوا بين البحث فى الاشماء المادية وبين البحث 
في التعابير التى تشير الها + واذا حللنا كثيرا من ابحائهم (أى ابحاث الفلاسفة) 
فاننا_ببجدها منصبة (على زعم النطقبين الابحابين) على التعابير (أى اسسماء الاشياء» 
لا على الاشياء نفسها ٠‏ تهم عندما يتكلمون عن (الفضملة) وعن (العدل) وعن المادة 
وعن (الروح) وعن (الطيعة) وعن (الله) الخ ٠٠+‏ انما بتكلمون عن هذه الكلمات 
(عن هذه الاسماء) لا عن مسمباتها لان كثيرا من هذه الاسماء لبست لها مسميات 
من وجهة نظرهم ٠ ٠‏ 

أهتم المنطقنون الايحاسون ‏ من الناحة التربوية بالعلم : تدريس حقائقه 
الك ا مس وار عوسي كنوضا روحم تسورب عاطم قروا 
الابتعاد عن اساليب التعبير الغامضة والمهمة ٠٠٠‏ اما الموضوعات الاجتماعية (وخاصة 
التاريخ) فقد دعوا (اول الامر الى أهمائها لخروجها على مدآ التحقيق (بمطاه 
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الملشرى الضيق كما سنرى) غير انهم فى الايام الاخيرة تساهلوا فى دراسة التارينع ‏ 
باعتبار انه من الممكن ان سير بالاانحاه العلمى من حيث اسلوب دراسته فى خطوطه 
العامة ٠‏ على ان موقفهم من الدين ما زال موققا سلما عدائما ٠‏ اما موففهم من الفنون 
الجمسلة فهو كموةنهم من الاخلاق : يستبرونها أمورا ذائئة عاطفة صرفة ولا يمكن 
ان مخضع لاية فاعدة أو قانون خارج نلاق ذوق الفرد ورايه الشخصى فها ٠‏ 

باتضح مما ذكرنا ان المنطقيين الا بحابين كانوا قد شغلوا انفسهم فى تفكيرى 
الفقفى لالد نشيو فلسنتهم فى قينا فى اوائل هذا القرن كما ذكرنا اما 
البحث فى فلسفة الالفاظ. والمعائى محاولين تخليص لغة البحث الاجتماعى من 
الغموض والالدئاس الذى برافق معانى الكلمات ‏ اثناء استعمالها وما ينتج عن ذلك 
من نفاوت كير بين الناس فى تفسيرهم لمعانى المفردات + وقد اشتقت تسمية فلسفتهم 
من محاو لتهم المذكورة التى ترمى الى جعل لنة التخاطب والكتابة ‏ فى الدراسات 
الاجتماعية كالتاريخ والاقتصاد والسباسة والفلسفة وما شاكلها ‏ على غرار لنة المنطق 
والرياضيات من حيث مفرداتها ومن حبث تركيب جملها ٠‏ 

لقد بدا الاعلقيون الايجابيون ‏ كما ذكرنا ‏ البحث فى فلسفئهم فى الثلث 
الاول من هذا القرن فى فنا على هيئة ١<تحاج‏ صارم على موضوع « الفلسفة » 
المملوء بالغموض والالتباس ‏ من وجهة نظرهم - من حيث مقرداته اللغوبة ومن 
حيث المفاهم الفلسفة والاراء اإلنى مسحت فبهاء٠‏ وذكر اصحاب هذه الفلسفة 
(الذين ذكرنا اسماءهم فى محاضرة سابقة) ان الفرق الكبير الذى ,شاهده الباحثون 
فى العادة بين الفلسفة (بمعناها المثالى) وبين العلم راجم بالدرجة الاولى الى طبيعة 
الاغة (المصطلحات) التى يستعملها كل منهما ٠‏ قلغة العلم مضوطة ومصطلحاته 
محدودة المعنى ودققة فى حين ان لنة الفلسفة مشبعة بالغموض والالتباس + ويقصد 
الايحابون المنطقيون بالغلم المنطق والرياضيات بالدرجة الاولى والكيمياء والفيزياء 
(مقدار اعتمادهما على الرياضمات) بالدربجة الثائية والعلوم الفسلجة والايولوجية 
بالدرجة الثااثة وسيب ذلك دواجع ننظرهم الى دقتها فى الححث والى “تحديد معانى 
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مصطلحاتها اللغوية اما الابحاث الاجتماعية آو الدراسات الاجتماعة (كعلم النقفس 
وعلم الاجتماع والفلسفة والتاريخ والافتصاد والتربية وما شاكلها) فلسست علوما 
بالممتين الانغت .الك كن + وسبب ذلك راجع بنغلرهم الى ان الابحاث الاجتماعية تفتقر 
بالدربجة الاولى الى المصوالمحات اللغوية المضبوطة وانها كذلك مشيمة بالعواطاف 
ولا يمكن البحث فنها بحثا علميا كما هى الحاك فى الفيزياء أو الكنماء مثلا ٠‏ 
وانها غير قابلة للتحقيق المختبرى بالشكل الذى تقبل فيه الكمياء ذلك التحقيق ٠‏ 

اما فيما .نتصل بامكانية جعل الدراسات الاجتماعية علوما بالممنى الذى ذكر ناه 
(كالرياضيات والفيزياء والعلوم الفسلجية) فأن المنطقيين الابجابيين ينقسمون الى 
مجموعتين : تقول احداهما بعدم امكاية ذلك وتميل الثانية الى ول فكرة احتبال 
جعلها علوما بالتدرريج ومع الزمن عن طرريق ضبط مصطلحاتها اولا وزيادة دقة آلانها 
المختبرية واجهزتها ثانا + 

وهناك أمور آخرى تتملق بالابجابدة المنطقية (بالاضافة الى ما ذكر ناه) 57 ان 
نشير اليها قبل الانتقال الى البحث هى طببعة المجتمع بنظر الفلاسفة الطبيعيينالاخرين ٠‏ 
ولولا آثار المنطقيين الا بحابيين فى حقل الترابسة المدرسية بصورة خاصة لا اضطر رما 
الى البحث فى فلسفتهم وفى مقدمة تلك الامور القول بوحدة العلم آى جمل 
العلم ‏ بفروعه المختلفة النى ذكر ناها ‏ وحدة من حيث ضبط لغتّه ومصطلحاته ومن 
حيث تمائل نظرياتهة فى تفسير الكون والمجتمع والانسان ومن حيث اسلوبه فى 
اللبحث ٠‏ ومن الجدير بالذكر هنا ان كرناب صاحب فكرة وحدة العلم يتلخص 
| رابيه فى مبحاواته الاجابة عن السؤال التالى : هل بالامكان ان نشتق قوانين علم 
من قوانين علم آخر ؟ وبعمارة أخرى هل من المستطاع ارجاع القوانين العلسة فى 
علوم الحاة مثلا الى تواتين الفيزياء والكنساء التى تستئد بعد التحديل الدقيق على 
الرباضيات ؟ فاذا كان الامر كذلك فان الكون بما فبه من كائنات حرة وجامدة 
ببخصع لقوانين عامة شاملة تغمر مظاهره المختلفة جميما ٠‏ غير ان كرلاب يعشر 
ما ذكرناه مشسكلة منطقئة (لغوية فى صميمها) لا مشكلة مادية طبعية تتعلق بتكون 
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اجزاء إلكون واختلاف مظاهرها ٠‏ 

والمنطقيون الايجاببون هم اصحاب مبداً التحقيق المختبرى الذى نخضع له 
بنظرهم العلوم الملضوطة التى ذكرناها ٠‏ وقد وضع مدأ التحقيق المختبرى (من 
حيث كونه اساسا فى صلب الفلسفة المنطقية الايجاببة) الاستاذ مورنز شلك ٠‏ اما 
اعشار المشكلة الاغوية مشكلة فلسفية اساسية فعزى الى كرناب كما يعزى له القول 
بوحدة العلم (وان كان اوتوفون نيورت اول من شرحه فى مقالة منشورة معروفة . 
نشرانها دائرة معارف وحدة العلم فى شبكاغو قبل اندلاع نيران الحرب العالية 
الثانة بضعة شهور وعنوانها (اسس العلوم الاجتماعية) + ويمثل المنطقية الايجابة 
فى انكلترا فى الوقت االحاضر الفبلسوف آيار وبرتراندرسل ٠‏ 

لقد توسع النطقيون الايجابيون ‏ فى السنوات الاخيرة ب فى مفهوم مبداآ 
التحقيق المختبرى ولم يجعلوه مقتصرا (كما كانوا فى اوائل ظهور حر كتهم) على 
التجريب الذى يقوم به المختصون فى مخشرات الفيزياء والكيساء مثلا لاثيات صحة 
الاشساء »+ بل جعلوه يشمل البرهنة على صحة الاشاء بالادلة المقنمة ولو كان 
ذلك -خارج نطاق الخشر ٠‏ هذا من جهة ومنجهة ثانعة فأتهم ساهلوا كذ لك في بحث 
كثير من الامور (التتى سبق ان اعتبروا البحث فيهها نوعا من آنواع العبث لدم 
امكانية الوصول الى تتيسية علمية) كالبحث فى خالق الكون ونظام الكون و كثير من 
مشسكلات الفلسفة المعروفة كمشسكلة حرية الارادة والحتمية ومشكلة العلة ومشكلة 
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والمنطقيون الايجاببون هم كذلك اصحاب النظرية الماطفية فى الاخلاق ٠‏ 
وملخصها ان الانسان ,يصدر فى كل يوم عشسرات الاحكام الخلقية على فيم الحوادث 
والاشخاص ٠‏ وان نلك الاحكام ذائية شخصية غير علمية - مبنية على عوامل 
كثيرة فردية بالدرجة الاولى ٠‏ فهى آذن تتعلق بالذوق وبالعواطف ولا يمكن 
المفاضلةٌ بنها آو السرهنة على صحتها من الناحية العلمية ٠‏ أى ان الاحكام الاحخلافية 
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سة باوسع ما يمكن من حدود اللسسية 'نختلف بأختلاف الزمان والمكان وباختلاف 
الافراد فى المجتمع الواحد وباختلاف الفرد نفسه بين حين وآخر ٠‏ ولهذا اصح 
المفاضلة بين حاداثنين أو ,شخصين أمرا فرديا أو سسا بحتا ولس لها ضابط من 
الناحة الموضوعية أو العلمسة ٠‏ فأنك حين تقول ان هذا الششخص طبب القلب 
أو امين أو وطنى الى غير ذلك من النعوت الحميدة كأنك تقول بعمارة أخرى 
اننى « معسجب بهذا الشخص » أو اننى « احب هذا الشخص » +٠‏ ويصدق 
الثىء نفسه على الصفات غير الحميدة ٠‏ 


الفلسفةالعملة فلسفة حديثة نشأت في الولاياتالمتحدة في أواخر القر نال ماضى+واشهر 
رجالها شارلسس برس 1١885(‏ -1915) ووليم جيمز (1855 - )191١‏ وجون 
ديوى (وهم١ ‏ 9+ه9١) ٠‏ ان هؤلاء ١أفلاسفة‏ (وان انفقوا من حبث الاساس فى 
القواعد العامة اتفكيرهم الفلسفى) الا انهم يختلفون فيما بنهم كثيرا فى المشاكل 
الفلسفية التى ركز كل منهم اهتمامه الفلسفى على دراستها من جهة وعلى تفسيرهم 
لطببعة الكون والمجتمع والانسان من جهة آخرى + وبمقدار ما يتعلق الامر بطبيعة 
الكون يمكننا ان نقول ان كلا من بيرس وجيمز ينفقان (من حيث الاساس) مع 
المثاللين فى الايمان بوجود خالق للكون (على الطريقة المسبححة المعروفة) + اما 
ديوى فقد انكر ذلك وآمن بالتفسير العلمى الحديث للكون (على الشكل الذى 
اوجده علماء الفيزياء المعاصرون) كما شر حناه ٠‏ اما المشاكل الفلسفة التى بحث 
فيها كل من الفلاسفة العمليين (الذين ذكرنا اسماءهم) فهذا ملخصها (مع العلم 
ان تلك المشكلات وطبيعة البحث فبها ع٠‏ كل ملهم تكمل ‏ من حيث الاساس ب 
كل واحدة منها الاخرى ٠‏ يقول بيرس ان الانسان جزء من الطبيعة بما فيها من 
كائنات حة وجامدة وانه يؤئر فيها وبتأئر بها بصورة مستمرة ٠‏ ويصدر الانسان 
احكاما معينة على جميع مكونات الطبيعة من اشخاص واسماء وحوادث * 
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وان تلك الاحكام مشتقة - فى حقمقتها ‏ من سلوك الاشخاص أو الا الحوادث 
التى تتكون الطبعة منها + كما يدو ذلك السلوك للاسان الذى يصدر تلك 
الاحكام ‏ آأى الانسان الفرد كزيد مثلا لا النوع الانسائى ٠0+‏ ثم يتسخذ الانسان 
من ذلك (السلوك الذى .بظهر له) وسملة لتصدف نلك الكائنات الحية الى اصناف 
يدو سوام تكائل سناتها متتاوف مطاعوهاء الاسازنا أدن زو النسركيا لاسا 
النوع الانسانى) رستدل على طبائع ما فى الطسعة (من حوادث وحوانات وناتات 
وجمادات) بواسطة ملاحظته سنوكها ٠‏ وقد توصل الانسان (أى الجنس الشرى) 
بعد ان مر بمراحل نطورية طويلة (من اللواحى الجسمية والفكرية والاجتماعية) 
الى تصنيف ما تتألف الطسعة منه كل حسب خصائصه وانماط سلوكه ٠‏ فأتخذ 
من سلوك الاشياء فى الماضى (كما بداله ذلك السلوك) وسسلة للتنيوء بسلوكها فى 
الحاضر والمستقيل ٠‏ وقد اعتاد الانسان بمرور الزمن ان ,توقع من كل شىء فى 
الطيعة (استطاع الافسان ان يكشف عن سلوكئ ذلك الشىء فى الماضى ,شكل 
ماشر أو بصورة غير مباشرة كأن ستدل على سلوكه من اشياء أخرى ذات علاقة 
به ومألوفة للاتسان) ان يسلك سلوكا أخاصا ضمن اطار معين لا ييحيد عنه +٠‏ وتسير 
الحياة الانسانية بهذه الطريقة بسهولة ويسر حبث تصبح جميع تصرفاتنا ‏ تقريبا ‏ 
مبنية على سالسلة من الفروض والامور المسلم بها أو المرتكزات والتودمات التى 
لا يتسرب النها الشلك الا اذا خالفت ها انوقضاه منها + فالكميائى مثلا يطلق على 
غاز معين اسم الاو كسجين وفق خصااص معروفة توصل. اليها إبصودة مباشرة 
أو غير ماشرة) من مراقة سلوك ذلك الغاز ٠‏ اذا جىء له بغاز قبل له انه 
او كسحين. فأنه يتوقع منه ان ,ساعد على الاشتعال وان يتحد مع الهايدروجين 
بنسب معينة نحت شروط خاصة لتكوين الماء + وان لا يتفاعل مع بعضن الغاززات 
وان تكون له خصائص أخرى كيميائية وفيزيائية معروفة تميزه عن غيره ٠‏ وللتسليم 
هن الناحة العملنة بان الغاز موضوع الححث او كسجين فان الكيمياتى يحاول 
مراقية سلوكه بواسطة وضعه بأشكال مختلفة تتحلى فها خصائصه ٠‏ فان دل سلوك 
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الغاز الحديد على تحقيق ما توقمه ذلك الكمنائى منه فهو او كسحين + والا فلا ٠‏ 
ويصدق الثنىء نفسه كما يقول بيرس على افكارنا الاخرى المتعلقة بالامور الدينة 
والسساسة وما شاكلها ٠‏ 

تضح مما ذكرنا ان فلسفة ببرس 'ناصب على المداً القائل ببأن طبائع الاشياء 
تتضح عن طريق مراقنة مظاهر سلوكها وانماط 'نصرفاتها + وقد ادى هذا القول 
بدو هة الى اسانتاج مدأ آخر (شئق منه ومستند الليه) وان لم يكن يرس نفسه قذ 
حرره تحريرا واضحا ٠‏ ومفاده ب ان قمة كل شىء انقاس بلتائحه التى تقررها 
نصرفاته فى الاوضاع الذتلفة ٠‏ 

اما ولمم جلمز فقد بدا من حيث اننهى بيرس ٠‏ بدا بفشحص صحة المعتقدات 
نفسها ‏ دشة أو سياسية ٠‏ وقال : ان صحة المعتقدات جسعا فى محالات الحماة 
كلها (عدا العلوم المختيربة والرنياضات) تتوقف على مقدار ما تستثيره من شعور 
بالقناعة والطمانينة لدى الشسخص الذى يعتنقها من جهة وعلى مدى ابمانه بها (ايمانا 
لا تسرب اليه الثسك) من جهة ثانية وعلى سيره فى سلوكه وفق مستلزماتها - من 
الناحتين السلمة والايحابة من جية ثالئة ٠‏ :ان هذا الرآى ,ستلزم - دون شك - 
تعدد العقائد من جهة وعدم وجاهة المفاضلة ببنها من جهة أخرى ٠‏ وفى معرض 
التدليل على ذلك بيقول ولم جيمز : ان الناس سختلفون كتيرا قيما سينهم فى قواهم 
الفكررية والجسمسة وفى اختيارهم للاطعمة ودور السكنى والالسة وما شاكلها ‏ 
حيث اتلعب اذواقهم وقناءة كل منهم (من الناحية العاطفة) دورا فعالا فى ذلك ٠‏ 
فلماذا لانجيز لهم ان بفعلوا ذلك فى محال العقائد والافكار ؟ واذا سلمنا ذلك 
- كما يقول جيمز ‏ خاز لنا ان نشنك فى وجاعة تفضيل عقّدة على أخرى على 
أسس غير آسس التناعة الشسخصة ٠‏ وححة جسمز فى ذلك هى ان الانسان سا فى 
الغادة ب يعئنق عقائده (الدينية بشكل خاص) فى أول الامر على اساسن المشاركة 
الغاطفية وحدها ٠‏ قاذا كانت العاطفة هى الاساس الذى إستند النه الايمان بالعقيدة 
فلماذا لا تتيخذ العاطفة نفسها أيضا اساسا لقئناس صحة العقيدة * 

9لا سد 


ذكرنا رأى كل من برس وجيمز فى موضوع الفلسفة ومجال عملها ٠‏ _ 
حدده الاول فى ظاهرة التوقع واطلقة النانى على موضوع التساهل ٠‏ اما ديوى 
فيقول ان وظيفة الفلسفة ‏ كما حددها بيرس يمكن اعتارها بداية لتثسيت وظفة 
الفلسفة ٠‏ وان الخطوة النى خطاها جيمز وان كانت طريفة (كما يقول دريوى) إلا 
عي مني عرض أن مسن نجش بين 0 

يعتقد ديوى إبأن وطقة الفلسفة (فى , الوقت الحاضر على أقل 'نقدير) هى ان 
تعالج مشكالات المجتمع (مع غيرها من المعارف الاخرى) معالحة وسساتها العلم الحديث 
(اسلوبه ونظرياته ومسخترعاته) + وهدفها المصلحة الانسانية العليا بأوسع معانيها ٠‏ 
وبما ان مشكلات المجتمع فى الوقت الحاضر تختاف عما كانت عليه فى الزمن 
اللاخئ وجب ((بنظر دبوى) ان تدثق فلسفة حديئة 'نستمد اصولها الفكرية من طببعة 
العصر الذى تعيش فيه وتأجذ مادتها من طببعة مشسكلاته الفكرية والعاطفية والمادية 
وان .يكون هدفها رقع مستوى ابنائه (بغض النظر عن جميع الاعتبارات) من 
الناحمتين المادية والفكرية ٠‏ والومنيلة الوحيدة المهمة التى ,شغى للفلسفة ان تستعين 
بها لتعبر عن نفسها هى الترمة (التى سوف اتصدى لبحثها فى محاضرة أخرى ٠‏ 
ائان بالوسة كت بنظرة هى الجانب العملى التطبيقى الالنتفلة راع تمد | 
الفلسفة على حد قوله ٠‏ والفلسفة .بدورها مصدر الاشعاع الفذكرى الذى يمد التثربة 
بالتوجيه اطي * واذا كان الامر .كذلك فلماذا لا نعرف الفلسفة (كما يقولدبوى) 
بانها نظرية الثربية بأوسع معانيها ٠‏ والخطوة الاولى التى إينغى للفلاسفة ان سخطوها 
لنهيئة اذهان الناس فيما تصل بمعالجة مسكلاتهم الااجتماعية (ممالحجة سللمة من 
ناحية الوسائل والغايات) هى تعويد الناسشسى # بوساطة الترببة - على التفلسف! 
(آى التفكير الواسع العمبق فئ قضايا ع والحاة) ٠‏ 

ولكى يضبح النفكير (فى مشكلات المجتمع سليما) يخب ان إسبتند (على رأنى 
ديوى) الى العلم الحديث (نظرياته: وأسلوبه فى الحث وتطيقانه) ٠‏ ذلك لان 
التفكير الخاطىء (غيز ١اعلمى)‏ يكون كذلت اما لاستناده الى مادة غير علمنة 'نسوقه 

سد م]ا1ا د 


الى يوسن 0 غير علمية 0 المقدمات ريه التى لمسحد - عي 0 


(أد ا تؤدى إلبها أو للعاملين 0 0 معا ٠‏ ولكى نضمن 
سلامة التفكير (فى المقدمات) إشغى 5 كما بقول ديبوى ‏ ان سستمد ماداته. (أى 
مادة التفكير) من العلوم المختلفة + ولضمان سلامة العملية التفكيرية يجب ان نجعل 
أسلوب النفكير سلما سنذكر ذلك عند التحدث عن النطيقات التربوية لفلسفة 
جون ددريوى فى محاضرة قابلة * 

ه ‏ طبيعة المجتمع بنظر اصحاب الفلسفة الانسانية العلمية : 


امع مس سس م عه م ا 0 


ذكرنا ب فى محاضرة سابقة ‏ 'ن الفلسفة الاسانة العلية فلسفة حديئة 
نشأت فى انكلترة فى اوائل هذا القرن ٠‏ والاسانة العلمية مؤلفة من جانين هما 
« انسانية »وه علمة » والجانب الانسائى فى هذه الفلسفة يتضمن ضرورة الاهتمام 
بالانسان (النوع المشرى) بغض النظر عن اختلافانه الفلسفة والاجتماعة ومواقعه 
المغرافة ٠‏ اما الجانب العلمى فبتضمن الاهتمام بالعلم الحديث ٠‏ أى ان الانسانية 
العلمية تدعو الى خدمة الانسان عن طرق العلم الحديث ٠‏ 

لبست الانسانية العلمية حر كة فلسفية عامة تبحث فى الكون والمجتمع والانسان 
كما هى الحال فى اافلسفة المثالية (بفروعها المتعددة) والفلسفة المادية بمختلف 
مذاهبها وانما هى حركة فكرية عامة (على غرار الوجودية والمنطقية الابحابة) تصدت 
للبحث فى عض جواني اللحاة فى المجتمع الانسانى الحديث لهذا فأن حملتها 
افون كنرا و "كن من اتجاهاتهم الفكرية العامة ٠‏ ولا تجمعهم الا وحدة 
الاتجاه فى المشكلات العامة التى سحئونها وفى اسلوب معالمتهم أياها ٠‏ والانسانية 
العلمية (كما يدلعلى ذلكاسمها) مؤلفة كما ذكرنا من كلمتين *انسائة سسةالىالانسان 
الذى هو محور. دراستهاهوالهدف الذى تصبو الى 'تحقيقه هو خدمته بغض النظر 
عن جميع الاعتبارات التى تميز بين الاسان واخيه الاسان على آأسس 

١١8‏ دا 


جغرافة أو دشة أو مذهنة أو انرائسة فسلحية الخ ++٠*)٠*وهى‏ علمية سلة لا 

الذى يعجب ان تتخة تطيقاته وسبلة لخدمة الانسان كما تخد نظرياته و 

لتفسير الكون والمجتمع والانسان ويتعخد أسلويه لمعالجة مشكلات المجتمع فى 3 

نواحبها) ٠‏ نعود آسس الفلسفة الانسانية العلمية من الناحية التاربسخة الى فر: 

بيكن ومن بعده الى هربرت سبنسر من حيث تأكيدهما على آهمية العلم فى شؤور 

الحياة ومن حبث قلة اكترانهما بدراسة اللغات القديمة والادا الكلاسكية اما ؟ 

رجالها المعاصرين فهم ابج ج+ جى* وبلزو لنزيلوت هوكين وجولسان 1 

وفارنكتن وويدنكتن ٠‏ وقد حرر آسسها العامة هوكين فى مقالة نشرها سنة .يو 

عنوانها (عقيدة انسان علمى) هذا ملخصها :- 

أ الايمان بالاشتراكة الطوبائية وشجب الاشتراكية الماركسية ٠٠ه‏ 

ب ل أهمة العلم فى الحياة ‏ نظرياته وطريقته فى السحث وتنطيقاته العامة ٠‏ 

ج ل ضرودة نشسر التعليم بين ممختلف طبقات المجتمع من حيث الكمية وجعله علميا 
(من حيث مناهجه واساليب تدريسه) من حيث النوع + وفى الدراسات 
الاجتماعية (وخاصة التاريخ) بجحب التأكيد على تاريخ الحضارة والتقدم 
الفكرى والاقلال من دراسة الحروب والمنازعات والانقلابات السداسية 
والعسكرية ٠‏ 

د ب تمسيط العلم للجماهير وجعاه فى متناول ايديهم وخاصة قوائيله ونظرياتهاء* 
نختلف الانسانية العلمية عن الحركة الاسانة التى نشأت فى اورويا قل 

بضعة فرون وخاصة أثناء القرون الوسطى حمث اصطلفت بالصغة المسبيحة والتى 

دعت الى العناية بالاداب القديمة واللخات اللونائية والروماية ٠‏ 

و طبيعة المجتمع ينظر حملة الادية الناريخة : 


تحير المادفة التاريخة (التفسير المادى أو الاقتصادى للتارريخ) تطيقا للمادية 
الديلكشكة غلى ون ااجتمع لتقسير وجوه نتساطه اللادى والفكرى ٠»‏ ومعنلى ذلك 


سسا ]ا سما 


ان ٠‏ الجتتيت لطي - تشع من حيث شوو :وتطودء مدأ /الديالكتنك «الذنى 

مقو "ان 0 لطن #,الناستة العامة إن الظبيعة (بممحتورياتهما 
الحنة والحامدة المادية والفكرية) وحدة متماسكة الاجزاء مترابطة اعلواب 
متلاحمة الاطراف' كجسم الكائن الجى: مرق بالنابية «الفسلية وان كان التمسمز بين 
اجزائها (وعزلها كذلك) لغرض الدراسة ممكنا هن الناحمة النظرية ٠‏ أى ان كل 
جزء من لجزناء الطسعة والمجتمع لا يمكن ان يفهم فههما دقيقا اذا درس بمعزل عن 
الاجزاء الملحطة به وانه لا يفهم على وجهه الصحيح الا اذا نظر اله من حىرث 
علاقاته بغيرء من الاثنناء + يضاف الى ذلك ان الطبيصة (والمجتمع بالطبع) ليست 
موجودة فى دالة جمود او ركود او سكون بل هى متحركة متغيرة متتجددة 
بصورة عديمة الانقطاع + اى ان ممحتويات الطببعة (والمجتمع) موجودة بشكل مير 
متعلور » تضمحل كانه ماياو فو اللوفت انق انمو فيه اوتملاء عتتؤاق 
إأخرى 8 "#خول كمى الى توعى كما سلقب أن دك ريده : وان الهم الجدير بالاعد بالاعتار 
فل غيره فى نظر الطريقة الديلكتيكية ليس هو الشىء الذى يبدو فى لحظة مم 
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النظر القائمة 09 5 0 اشماء و.القليية 1 تحتوى_ 0 598 داخلة » 
لان لها جمنيما جائيا سلبيا .ويجائيا: اييجابيا » ماضيا. ونحاضرا > وفيها جميما عناصرٌ 
ضمحل أو تتطور ٠‏ فنضال .هذه الضادات - أى التضال بين القديم والحديد : يبن 
ما يموت وما يولد : بين ما يضمحل وما يتطور هو المحتوى الدا<لى لحركة التطوره 
هو. اللحتوى الداخلى لتعحول النغيرات الكمة الى تغيرات نوعية + ولذلك نعشر 
الطريقة الديلكنيكية ان. حركة التطور من الادنى إلى .الاعلى لا تجرى 5 
'الحوادث تطورا ندريجا متناسقا بل بظهور التناقضات الملازمة للاشباء والحوادث : 
آنى ‏ ينضال الاتجاهات المتضادة :التى تعمل على اساس هذه التناقضات ٠٠٠‏ فاذا صح 
ان الانتقال من التغيرات الكمية البطيئة إلى تغيرات اكفية فجائية وسبريمة هو قانون 


1896 هب 


التطور فمن الواضح ان الثورات الى تقوم بها الطبقات المضعلهدة هي حادث طببعى 
تماما ولا مناص منه ٠‏ وبالتالى فالانتقال عع ال اسبالدنة الى الاشتراكبة وتحرر 
الطقّة العماملة من النير الرآسمالى يمكن تحققها لا بتغيرات سسطة وله 
ولا باصالاحات بل بتغير 0 انلام ١‏ إرأسماك_ ققط أى بالثورة + » وهذا 
شرران اد والطسعة موجودين فى حالة + تفاعل , مستمر ولأثير هتقايل و تغير 
عديم الانقطاع ٠‏ والاسسان ب من ناحيته ب يقوم سلسلة من الكفاح ضد الطبعة 
بالدرجة الاولى للحصول على آموره المعائشية ٠‏ وكفاح الاسان - اثناء مغالة 
الطيعة ل فى عملة الانتاج لسد حاجاته الجسيمة والفكرية والعاطفية انما هو 
كفاح اجتماعى فى جوهره يستند الى جهد جماعى مشسترك مباشر أو غير مباشر ٠‏ 
والانسان ‏ أثناء كفاحه الانف الذكر ل يغير الطسعة ويغير علاقانه بها وسعضه 
كما بغير كانه المادى والفكرى فى أن واحد ‏ مع اختلاف فى مدى التغير وفى 
الراف الدج متتتغر مدترووإن شيك .» 

ل ل ل الم ال ا 
وجية النظر المادية التاريخية ‏ على اساس -خضوع سائر المفلاهر الفكرية للمجتمع 
(السياسية والدشة والقلسفة الخ ٠‏ ه) الى النوائل المادية للحياة ‏ الحواب 311م2ة- 
اإناققة الاقتصادية : نوع وسائل الانتاج وملكيتها وما بتعلق بذاك وإنتج عله 
من علاقات اجتماعنة متشسعة تنعلق يتوزيع السلع والخدمات بين الناس * ومعنى 
ذلك «ان كل شكل من اشكال علاقات الانتاج وكل بناء أعلى قاثم على اساس 
علافقات الانتاج هذه ج هذه ينطوى على اسباب نشوئه وتطوره وزواله ٠‏ فعندما تبلغ ١‏ القوتى 
المنتتحة مرحلة ما فى 'تطورها تصبح علافات الانتاج الشائخة غير متوافقة ممهآ 
بالاسناس .. * وعندما يبلغ الناء 'الاقتصتادى الاسقل مراككلة ناي تطورء يصبح . الْمِنَاء 
الاعلى القسائتم فحن الاقان - غير مسجم معه ء فتحصل عل ككذ 
لامحالة ب ندلات قالخا طلعلة وزهورة ه وكل ما يمترض هذه التسدلات 
بطرحه التاريخ جاإنيا ٠‏ » 


ند 15 عنم 


بتركب المجتمع ‏ بنظر الماديين التاريخين ‏ من فاعدة أو اساس ومن قمة ٠‏ 
وفاعدة المجتمع هى نظامه الاقتصادى فى مرحلة خاصة من مراحل تطوره من 
الناحية التاريخية ٠‏ قتاعدة المجتمع الطبقى (الزراعى فى دورى الرق والافطاع 
والصناعى فى المجتمع |أرأسمالى فى دورى المناسة الحرة والاحتكار والاستعمار) 
الملكية الخاصة اوسائل الانتاج ٠‏ على حين ان اساس المجتمع غير الطبقى (فى دوردى 
الاشتراكية والشسوعبة) الملكة الجماعية لوسائل الانتاج ٠‏ اما القمة فهى - فى جميع 
المجتمعات الطقية وغير الطلقة ‏ الافكار السساسمة والقانوتية والفلسفية والدينية 
والفنة وجميع المؤسسات الملثقة عنها + وقمة المجتمع تند الى واغدنه .و تتديتدها 
فى آن واحد ٠‏ واهذا فانها نخناف ‏ من حيث اللوع ‏ بأختلاف القاعدة : فهى 
طبقية فى المجتمع الطبقى واشتركية فى المجتمع الاشتراكى ٠‏ 

وضع كارل ماركس وفردريك اتكلز الاسس النظرية للمادية التاربيخة فى 
الاقة فى أواسط القرن الماضى * وسعى الرخلان ها وسعهها الى نت تللت. الاسسوع 
بين الحماهير من الناحة الفكرية وساهما شكل فعال ‏ من الناحية العملية ب 
دير تر كي المجتمع ؟نذاك من الناحية السياسية والاقتصادية (قام الطيقة العاملة 
بشورة لقلب نظام الحكم واتسلم مقاليده واحلال ملكية الدولة لوسائل الانتاج) ٠‏ 
واتبع لذن اف ؤاسية د مطلع القرن الحاضر حتى وقانه فى عام ١94‏ 
(وسئالن الا فى السنوات القللة الاخيرة قل وفاتنه حث انغلمت عله النزعة الفردية 
المسشدة) خطواتهما فى هذا اللسيل وعمل على تطوير نلك الاسس (من الناحية 
التطيقية العملة بالدرجة الاولى) واستطاع التمهيد لثورة اكتوبر ١9117‏ وانحازها 
وتطسق نلك الاسس من الناحتين السياسية والاقتصادية ٠‏ 

فحقق ملكية الدولة لوسائل الانتاح ود كتانورية الطبقة العاملة فى آن واحداء٠‏ 
ودكتانورية الطقة العاملة ‏ الرولتارية ‏ هى قل كل شىء « مسألة محتوى 
الثورة المرولتارية الاسابى +++ لكى 'سحق اولا مقاومة المستثمرين المخلوعين 
وتوطد انتصارات الثورة الرولتارية » وثانا لكى تسير بالثورة الرولتارية الى 

ا كا 


النهاة » لكى تقود الثورة الى 'انتصار 'الاشتراكية التالى ٠٠+‏ لهذا ينغى الا بنظر 
الى دكتانورية البرولتاريا ‏ أى الانتقال من الرأسمالة الى الشبوعية ‏ على انهنا 
حقة وبجيزة عابرة بل هى مرحلة تاربيخة كاملة مليئة بحروب اهلبة ونزاعات 
خارجية وبعمل عنيد من التنظيم والبناء الاقنصادى وبكثير من الهمجوم والتراجع ء 
ومن الانتصصارات والهزائم »٠٠‏ ان دكتاتورية البرروليتاريا لا ييكن ان تكون 
الدبمقراطة الكاملة > الديمقراطة للجميع ٠‏ للمستغلين والمستغلين على السحواء ٠‏ 
انها دولة ديمقراظية بطريقة جديدة لاجل المحرومين من عمال وفلاحين + ومى 
كذلك د كتاتورية بطريقة جديدة ضده الرجوازين وال رأسمالين ٠.ء»‏ 
ان الديمقراطية ‏ فى ظل دكتاتورية البروليتاريا ‏ هى ديمقراطية بروليتارية : 
دبمقراطة الاكثرية اللستثمرة : ديمقراطة قائمة على الحد من حقوق الافلية 
الستثمرة © وموجهة شتت هذه الاقلة ٠‏ » ومن الحديز بالذكر هنا ان" لنن. كان 
قد توصل الى تحقيق دكتانورية البروليئاري) ‏ من الناحية العملية ‏ عن طريق تكوين 
حزب مؤمن من التاحية النظرية بمبادىء الثورة الماركسية ومستعد من الناحية 
العملية للمساهمة بالنضال الفعلى الثورى ٠‏ والحزب المذكور بنظر لنن هو « فصيلة 
الطلبعة من الطيقة العاملة » أحسن عناصرها > وروحها الثورية وتفانيها المتناهى 
لقضة البرولتاريا +٠٠‏ ان الحزب هو الزعم السساسى للطبقة العاملة *٠*+‏ » 
«.ولكن لاشغى ان يكون الحزب فصلة الطليمة وحسب بل ينيفى ان يكون 
فى الوقت نفسه ‏ فصياة من الطلقة » جزءآ من الطبقة مرتيطا بها يبجميع جذور 
كيانه اوئق ارماط ٠‏ ان الفارق بين نصياة الطليمة وبقية جمهور الطبقة العاملة 
بين اعضاء الحزب وغير التحزيين لا يمكن ان يزول ما دامت الطنقات لم تزل ٠‏ 
وما دامت المروليتاريا تكمل صفيوفها باستمرار يعناصر متحدرة هن الطبقات الاخرى* 
وما دامت “الطبقة العاملة لا مستطمم :يمجموعها الارتفاع الى سسّوى الطليية *.٠+‏ 
ولا ستطيع الحزب قادة الطقة اذا لم يكن متصلا بالجماهير غير الحزبة »م اذا 
لس #8 سد 


لم تقل هذه الجماهيى تنادته ‏ واذا لم يكن له عندها مكانة معلوية وسياسية ٠+٠‏ 
ولا رستطيع الحزب تأدية هنه المهمات الا اذل كان. هو نفسه يحسد نظلم الطاعة 
رورقع االتطم عتيو.. 

« ولفطقة العاملة ‏ بالاضافة الى الحزب ‏ سلسلة من المنغلمات هى النقذبات. 
والتعاوئنات ومنظملت العمل والكتل البرلماسة ولاتحادات اللساء غير الحربيات 
والصححافة -والمنظمات الثقافة والتعلمة واتحادهت الشساب +٠٠‏ أن اكثرية هله 
المنظبات غير حزبية + وبعضها فقط مرتبط بالحرّب ماشرة أو متفرع عله ++ 
وموجه نلك. النظمات غير الحزمة عن ريق اعضاء الحزب المنتمين الها والذين 
تمتعون فبها بنفوذ لا جداك فنه ٠‏ » ويستند الحزب «(الماركسى - اللتينى* كما هو 
معلوم على قاعدة انخضاع مصالح العضو الفرد لمصالح الحزب « واخضاع اللصالح 
الحزئة لمسائمح. الكلة واخضاع المصالح المؤقة للمصالح اللمستديمة ٠‏ » ذلك 
لان مصالم العضو محتقة ضمنا بتحقيق مصالح اللحزب ٠‏ وكذا الصالح الجزئية 
واللؤقتة ,النسة للنصاتج الكلية والمستديمة ٠‏ 

اما فلسوقف الادية التاريكة ‏ فى الوقت اتحاضر فهو ماواضىتونك الزعيم 
الصينى المعروف الذى صاخ نظريا :قضية الملاقة بين القواتين العامة النناء 
الاشتتراكنة مين النانحنة النلرية وبين الشروط إنخاصة للتحول الاشتراكى الف 
فى كل بلد.عى خدة ٠‏ وهو أمر نشكل خطوة تارايخية جديدة فى 'نطوير ألا كسيةا 
اللننة لانه يلحض بناء الاشتراكية فى نعلاق مجموعة من الدوق ويصوغ. قوائين 
تطورها المقيل و يحلل جميع التيارات الاجتماعية الاساسية . الحاضرة ٠‏ وهذا يعنى 
انه قوم على تحليل الوضبع- الراهن وعلى صوغ المهمات الاساشية التى تواجه 
الطبقة العاملة بصووة مشتركة فى جسع انحاء العالم فى الوقت اللحاضر وعلى الدعوة 
الى تكوين جهة موحدة ضد الاستعمار وال رأسمالية وعلى تحديد الاشكال الممكنة 
للانتقاك للى الاشتراكية. فى مختلف الاقطار وعلى تفسير المادىء العامة للثورة 

الاشتراكية وانؤضيح الصله يبن هنه المادىء العامة فى الماز كسية. اللشنية وبان 
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الخصائص المحلة فى كل بلد ٠‏ ويتلخص بعارة أخرى جوهر محاولة ماوتسىتونك 
ب من الناحية الفكرية العامة فى 'نطويره (شكل دقبق) الماركسية اللنينية بالنسية 
للوضع العالمى الحدريث وظروف المجتمع الصينى ٠‏ ويتحلى ذلك من الناحية الفلسفية 
فى تفسير ماواسى نونك لمسألة التناقض + استمع الله بقول من هذا الصدد 
« وتسهبلا للبحث سأتناول اولا عمومة التناقض وبعدها اثاول خصوصة التنافض ٠»‏ 
ونظرا الى ان خالقى الاركسعة ومكمليها العظام ‏ ماركس واتكلس ولينين 
وستالينىن ‏ فد اوجدوا النظرة المادية الديالكشكية الى العالم وطقوا الديالكشيك 
المادى بنحاح باهر جدا على العديد من نواحى تحليل التاريخ اللششرى والتاريخم 
الطبعى »> ونظرا الى ان عددا غفيرا من الناس يسلم بعمومية التنافض فأن توضيح 
هذه القضية لن يتطلب سوى بضع كلمات ٠‏ غير ان قضبمة خصوصية التنافض 
لا زالت غامضة على الكثير من الرفاق لا سيما العقائديين منهم فهم لا يفهمون ان 
عمومية التناقض تكمن بالضبط فى خصوصة التناقض + كما انهم لا فهمون 
ما لدراسة خصوصة التناقض فى الاشاء الملمومة التى تواجهنا من أهمية يالغة 
فى ارشادنا لتطوير العمل الثورى »> لذلك يحب ان ندرس قضية خصوصبة 
التناقض باهتمام خاص وبحب أن تشيرحها شرحا وافيا * » 

« يوجد التناقض فى عملية تطور كافة الاشياء » يسرى التناقض فى عملية تطور 
كل ثشىء من البداية حتى النهاية : وهذه هى عمومية التناقض ووجوده المطلق ٠‏ 
اما الان فسنتحدث عن خصوصية ونسية التناقض ٠‏ » 

« يحب دراسة هذه القضية من زوايا عديدة ٠‏ اولا للتنافض خصوصية فى كل 
شكل من اشكال المادة + فمعرفة الانسان بالمادة هى معرفته باشكال حركة المادة 
لابد ان تتخذ إشكالا معنة ٠‏ يوعند دراسةءكل شكل: من اشكال سجركة. المشادة 
بحب انما تأحد تلو الاعتار النقاط الشتريكه بين هذا الشكل وسائر اشكال الحر كة 
الاخرى ٠‏ غير ان ما له آهمبة خاصة > وما بولاف أساس معرفتنا بالاشياء » هو 
اننا يجب ان تأخذ بنظر الاعتار النقاط العخاصة فى حركة المادة » أى الاختلاف 
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| النوعى بسنها وبين أشكال الحركة الاخرى ٠‏ عند ذلك فقط عندما لأخذ ذلك 
1 اسار سكظا ا لاسو الاشاء عرو كلم جكامويي امكال الكوانة دون 
٠‏ تناقضه الخاص فى داخله > وهذا التنافض الخاص يؤلف النوعية الخاصة النى 
تميز الشىء الواحد عن جميع الاشناء الاخرى +٠‏ وهذا هو السب الداخلى » 
آو الاساس »> كما قد ,بلوح من الواقع ان الاشياء فى العالم تتختلف عن بعضها بأاف 
شكل وشكل + ونوجد فى الطبيعة آشكال عديدة من الحركة : الحر آة الميكانيكية » 
الصوت » الضوء » الحرارة » الكهر باء » التحليل » الانحاد » وهلمسجرا ٠‏ ان كل 
اشكال حركة المادة هذه يعتمد بعضها على العض الا آخر > كما يختلف بعضها عن 
اللعض الاآخر نوعيا ٠‏ والنوعية الخاصة النى ,يحملها كل شكل من أشكال المادة 
انما يقررها نناقضه الخاص ٠‏ وهذا لا ينلبق على الطسعة وحدها بل ,ينطبق على 
الظواهر الاجتماعية والايديولوجية كذلك ٠‏ فلكل شكل من أشكال المجتمع ولكل 
اسلوب من اساللب التفكير » تناقضه الخاص ونوعيته الخاصة + » 
هد إن تطبيق الدراسات العلمية يوم بالضبط على اساس التناقضات المخاصة 
الكامنة فى مواضيع هذه الدراسات + لسن من الممكن حل التناقضات المختلفة 
نوعنا الا بأساليب تختلف هى كذلك اختلافا نوعيا فالتنافض بين البرو ليتاريا 
والبرجوازية » مثلا » بحله اسلوب الثورة الاشتراكة > والتتاقض بين جماهير 
الشعب الغفيرة والنظام الاقطاعى ,بحله اسلموب الثورة الديموقراطية > والتناقض ببن 
المستعمرات والاستعمار يخله اسلوب الحرب التورية الوطلية > والتنائض بين 
الطبقة العاملة والفلاحين فى المجتمع الاشتراكى تحله كنخزة الزراعة ومكنكتها » 
والتناقفض داخل الحزب السوعى يحله اانقد والنقد الذاتى > والتناقض بين المجتمع 
والطبعة يحله اسلوب نطوير القوى المنتحجة ٠‏ ان العمليات تتتبدل » فتتختفى العمليات 
القديمة والتناقضات القديمة > وشثق عمللات جديدة » واتختلف طبقا لذلك طرق 
حل التناقضات ٠‏ ففى روسسا كانت التناقضات التى حلتها 'ورة شباط والطرق التى 
استخدمت فى حلها تختلف اختلافا اساسيا > عن التنافضات التى حلتها ثورة 
ب ##) نس 


اكنوبر والطرق التى استتخدمت فى حلها ٠‏ وان استتخدالم طرق مختلفة لحل 
نناقضات مختلفة مدآ شغى. على الماز كسسين اللنشين ان إبراعوه إبدهة ٠‏ اما العقائد يون 
فلا يميرون هذا اممدآ أى اهعلمام : انهم لا يفهمون الفوارق بان محتليف الاوضاع. 
الثورية > وبالتالى لا .تفهمون ان طرا مختلفة يجب استخدامها لحل, تناقضات 
مختلقة » بل يتمسكؤن بقاعدة ولحدة يتصورون أنها غير قابلة للتغيير ويطبقونها؛ 
ببجمود ف اكل مكان > وهذة3 لا يمكن إله ان يحمل.الااتكاسات الثورة أو يدلخلن: 
الارباك والتشويش على ما كان بالمستطاع انجازه جيدا بادىء الامر « » 

« بقنى من قصة ‏ خصوصية اللناقض مسألتان شبغى تحليلهما على حدة > وهما 
التناقض الرئيس والطرف الرئيس فى التناقض ٠‏ » 

« فى عملية آى ثىء معقد > تقوم اننافضات عديدة » وأحد هذه التتاقضات 
يكون بالضرورة التنائض الرئس الذى بقرر وتجوده وانطوره وجود ونطور 
التناقضات الاخرى أو ,يؤر فى ونجودها وانطورها + » 

« ففى المجتمع الرأسملى مثلا > تؤلف القوتان المتعارضتان المتناقضتان > 
البروليتاريا والبرجوازية التناقض الرئسى ٠‏ اما التناقضات الاخرى كالتناقض 
بين بقايا الطبقة الاقطاعبة والبرجوازية » التناقض بين البرجوانرية الصغيرة الريفية 
والبراجوازية الكبيرة والتناقض بينالبر و ليتاريا والبرجوازيةالصغيرة الريفية » التناقض 
ان ال ادة والفاشسية البرجوازية والتنافض بين الاقطار الرأسمالة نفسها ء 
التنافض بين [السيتيياءن والمستعمرات > الخ +٠٠‏ فقررها ويؤثر فيهاهذا 
التناقض الر ئيس + » ' ٠‏ 

د اما الافطار الشبسيهة بالمستعمرات > فتتعخذ العلاقة بين التناقض الر ئيس والتناقض. 
ل ٠‏ ا ٠‏ 

« فعندما يسن الاستعمان حر با عدوانية على قطر من هذا النوع يمكن لمختلف 
الطبقات فى ذلك القطر > عدا حفنة السخونة > ان “تتحد موقتا لتشن حريا وطنة 
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ضد الاستعمار ٠‏ ففى نرف لهذا > يعصح التناقض بين الاستعمار وذلك القطر 

هو اللنافون الر تسن »> اما جمنع التتافقضات بين معفتاف الطبقات داخل ذلك القطر 
(بما فى ذلك ااتنافض الرئس بين النثلام الاتقطاعى وجماهير الشعب الغفيرة) > 
فتحتل موفتا مكانا ثانويا أو ناا + » 

« اما فى وضع آخر »> فان نبدلا ما بطرآ على المواقع النسسية للتناقضات ٠‏ 
نا لا يمارس الاستعمار ضغطه عن طريق الحرب > بل بلجا الى آشكال من 
الضغط لبنة سسا من سياسية الى اقتصادية » ونقاسة > الخ > لممارسة اضطهاده > 
تستسلم الطبقات الحاكمة فى آثشسباه المستعمرات الى الاستغمار > فؤلف الاثنان 
تحاافا للتعاون على اضاهاد جماهير الشعب الغفيرة + وفى ظرف كهذا > كيرا 
ما تلمجا جماهير الشعب النفيرة الى اسلوب الحرب الاهلية للوقوف بوجه تتحالف 
الاستعمار والطبقة الاقطاعية » فى حين إن الاستعمار كثيرا ما يلحأ الى طرق غير 
ماشرة لمساعدة الرجعيين في اشباه المستعمرات على اضطهاد الشعب دون القمام 
بعمليات مناشرة : بهذا الشكل يغدو التنافض الدإخلى ادا للغابة ٠‏ ,» 

« وعندما تبلغ الحرب الاهلة الثورية حدا تهدد معه > من الاساس > وجود 
الاستعمار فان الاستعمار يلمحاالى طر ق غير الطرق المذ كورةآنفاءوذ لكسها للحفاظ عب حكمه . 
فهو اما ان يحاول شق الحهة الثورية من الداخل أو يرسل القوات المسلحة 
لمساعدة الرجعيين المحليين ماشرة »> وفى ظرف كهذا قف الإستعمار الاجنبى > 
والرجعيون المحليون صراحة وعيى المكشوف » ف أحد القطين »> ببنما تقفف جماهير 
الشعب الغفيرة فى القطب الا خر > وهكذ! ينلشاً التناقض الرئسى البذى يقرر 
التنافضات الاخرى أو ,يؤر فى 'نطورها ٠‏ » 

ه من هذا نفهم قاذ ل العتووك سدق العمليات على عدد من التناقضات > فأن 
واحدا من هذه التناقضات فقط هو الاناقض الرئسى الذى ,بلعب الدور القادى 
والحاسم فى حين تشغل الاخرى مكانا 'ثانويا أو انابعا ٠‏ وهكذا فعند دراسة آبة 
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عملة - اذا كانت عملية ممقدة تنطوى على أكثز من تنافضين ‏ يجب أن تكرس 
كل جهودنا لاكتشاف تناقضها الرئس + وما آن نضع بدنا على هذا التناقض 
الرئس حتى يصبح بالامكان حل القضية سريعا * » 

وبقدر ما يتعلق الامر بتطبيق ما ذكرناه على المجتمع الصينى قبل واثناء وبعد 
نورته الاشتراكة فى عام ١945‏ يقول ماواسىتونك : ٠‏ ففى مجتمعنا نوعان من 
التنائضات هى التنافضات سنا ويين اعداثنا .+ والتناقضات داخل الشعب ٠‏ ويختلئف 
هذان النوعان من التناقضات ألذتلافا .ناما من سحيث طابعهما +++ من هو الشعب ؟ 
ومن هم الاعداء ؟ ٠.٠‏ انأخذ الوضع فى بلادما مثلا : ففى ثثناء الحرب ضد الغزاة 
النابانبين ' كان الشعب يتألفت من جميع الطقات والفئات والجماعات التى كانت 
الىلى جانب المقاومة ضد البابان + سلما كان الاستعماريون الباباسون وخونة الامة 
والعناصر الموالئنة للنابان اعداء الشعب ٠‏ .وفى غضون الحرب التحررية كان 
الاستعماريون الامريكيون و.خدمهم والبرجوازية البيروقراطة والملاكون العقاريون 
الكبار والرجعيون المنتمون الى الكومنتانغ الذين بمثلون هذه الطبقات إعداء الشعب» 
وكان الشعب رشمل آنذاك جمنع الطبقات والفئات والحماعات الاجتماعية التى قف 
ضد هؤلاء الاعداء ٠‏ اما فئ المرحلة الحاضرة ‏ مرحلة بناء الاشتراكية ‏ فأن 
الشعب شمل جميع الطبقات والفئات والجماعات الاجتماعية التى تؤيد وتسائد 
فضية البناء الاشتراكى وانسهم فيه ٠‏ واعداء الشعب هم جميع القوى الاجتماعية 
والجماعات التى 'نناهض اللورة الاشتراكية والتى تقف من النظام الاشتراكى موففا 
عدانا ونعمل على نقويضه ٠‏ فالثنافضات سننا وبين اعدائنا هى 'نافضات متعارضة ٠‏ 
اما التناقضات داخل الشعب اذا عنينا بها الطرقات المستثمرة والطلقات المستثمرة 
فأنها من جهة متعارضة ومن جهة آخرى غير متعارضة ٠‏ والتناقضات داخل الشعب 
لم تظهر الان فقط بل كانت لها فى الماضى ونها فى الحاضر مفاهيم 'نختلف بأ-ذتلاف 
مراحل الثورة والناء الاشتراكى + وفى اوضاع بلادما الحاضرة تضمن التناقضات 
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وإنخل الشعب : التناقضات داخل الطبقة العاملة والتناقضات داخل طبقة الفلاحين 
والتناقضات بين المثقفين والتناقضات بين الطقة العاملة وطقة الفلاحين والتنافضات 
إن العمال والففلاحين من “جهة والمثقفين من جهة آأخرى والتناقضات بن الطقة 
العاملة وسائر ١اشغلة‏ من جهة والرجوازية الوطنة من جهة آخرى والتناقضات 
#وانخل البرجوازية الوطنة الخ ٠.ه‏ ان حكومتنا الشعية تمثل بالفعل مصااح 
الشعب وتتخدم الدسعب ٠‏ الا ان بينها وبين الجماهير الشعية ايضا بعض التنافضات 
وهى تناقضات بين مصالح الجماعة من جهة والمصالح الشخصية من جهة أخرى ٠‏ 
وتناقضات بين تخلام :الديمفراطمة ونظام المركزية ونناقضات بين القادة والقاعدة ٠‏ 
ونناقضات بين الاسلوب البيروقراطى الذى عه بعض شغيلة مؤسسات الدولة وبين 
الجماهير «هذه ايضا تناقضات داخل الشعب ٠‏ تنافضبات بين افراده وقثانةالمختلفة +ان 
التناقضات داخل الشعب هى بوجه عام تناقضات ممكنة الوجود مع كون مصالح 
الشعب واحدة بالاساس ٠‏ والتناقضات فى دولتنا نين الطبقة العاملة وبين البرجوازية 
الوطنية هى فى عداذ التناقضات داخل الشعب + والنزاع الطقى بين الطقة العاملة 
والمرجوازية الوطنية يعود بالاجمال الى النزاع الطبقى داخل الشعب لان للبرجوازية 
الوطنشة فى بلادنا طابعا مزدوجا : ففى مرحلة الثورة البرجوازية الدمقراطية فى 
بلادنا كانت هذه الم جوازية ثورية من جهة والنهازية من جهة آأخرى + وهى فى 
مر.حلة الثورة الاشتراكة تقوم من جهة باستثمار الطلقة العاملة ونجنى من ذلك 
لالت ولكنها فى الوفت 0.نفسيه سائد الدستور وترغب فى القول بالتحولات 
الاشنتراكية ٠‏ والبرجوازية الوطنية تتميز عن الستعمرين وعن الملاكين العقاريين 
الكار وعن الم رجوازية اليروقراطية فالتناقضات بين الطبقة العاملة والرجوازية 
الوطنية هى “'ناقضات بين مستثمرين وستثترين ‏ وهذه التنافضات بحد ذاتها 
متعارضة ٠‏ غير انه من الممكن ‏ فى اوضاع بلادنا الراهنة ‏ .اذا نظمت التناقضات 
المتمارضة بين الطيقتين 'ناظيما مناسما ان 'تصبح هذه التناقضات غير متعارضة وتحل 
بالطرق السلمسة ٠٠٠‏ ان دولتنا هى دواة دكتانوزية الشعب الديمقراطية التى 'تقودها 


لت إاة ا 


الطقة العاملة والقائمة على 'تحالف إالعمال والفلاحين٠ ٠‏ ةان اولى مهمات الد كتانور 
حو قر فى الدالخل سبحق اإطبقات الرجعية وال رجعيين والتتيرين المناهضاين 0 
الاعتعدر اكية ٠‏ سحق جمع ب يعملون ع تقو رض البناء الاخارااقى « والغابة :من 
ذلك هى حل التناقضات سلنا وين اعد انا فى داخل اللبلاد 0 قمن مهمان 
الدكتاتورية مثالا 'توفييف وادانة بحص الغ امس المناهضة للثورة وحرمان كلر 
الملاكين العقارريين وممثلى البرجوازية البيروهراطية من الحقوق الانتخابية وحرمانهم 
من حر بة الكلام وذلك لغترة معحدودء ٠‏ وهن جملة تأمين النظام العام ومصالح 
الجماهير الواسعة بمحب ايصا نطيق الد كتاتورية بحق اللصوص والمحتالين 
والسفاحين والمستفزين وعصابات الاشسقفاء ومعذتئف العناصر المؤذية د ى تلحق . 
بالنظام العام خللا جديا ٠‏ وللدكتاتورية مهمات أخرى هى حماية الدولة من النشاط / 
الهدام وامكانسات العدوان الاق من الاعداء الخار جين ل يدلا الحرية د عنها 
داجل الشعب ٠‏ ولكن من المستحيل آيضبا الاستغناء عن الانضاط ٠‏ لا يمكن” 
ان هذا النوع من الوحدة بين الدبمقراطية والمركزية وبين الحرية والانضباط)| 
هو الذى تتتكون منه مر كزيتنا الديمقراطية ٠٠٠‏ ان جميع المسائل اللممختلف عللها 
داخل الشعب لا يمكن ان تحل الا بأساليب ديمقراطية : بأساليب النقاش والنقد 
دحك يليت ولا ب جلها بأساليب دالا وام العيددم ٠٠.٠‏ أن التويق 
بدكتاتورية الشعب الديمقراطة ٠+٠‏ ان قضبية استئصال العناصر المناهضة للثورة 
هى قضية نطبال ++ وهذ النضال يدخل فى ميدان التنافضات يننا وبين 
اعدائنا + اننا نحد بين الشبعب اناسا يختلف رأيهم بض الاختلاف عن رأينا فى 
مسألة استثصال المناهضين للثورة + وهؤلاء فثناإن : فئّة من الناس لديهم ادحرافات 
بمنية لا يشمون فرقا مننا ويين اعدائنا ٠٠٠‏ اما جماعة الفئة الثانية دوق 
الابحرافات السسارية #أنهم بوسعون نطاق التناقضات سنا وبين اعدائنا + ونظرون 


419 ا 


الى بعض التنائضات القائمة ‏ داعخل الشعب كأنها تنافضات مننا وبين اعدائنا فعشرون 
بعض الناس كأنهم من المناصر المناهضة للثورة فى حين انهم لبسوا فى الواقع 
كذلك ٠٠٠‏ فما هو أذن النهج الواجب اناعه حبال الافكار غير الماركسية ؟ ان 
حل هذه المسألة سيط 'نحاه مناهضى الثورة المحاهربن والعناصر العاملة على تقويض 
قضية الاشتراكية : بحر مون انماما من احرية إالكلام ٠‏ ولكن الامر يختلف حيال 
الافكار الخاطئة الموجودة داخل الحزب ٠٠م‏ ولا يحوز لا ان نلحا الى اساليب 
القمع انع هذه الابدولوجية من الظهور + بل علنا ان ندعها نظهر وان نعتمد فى 
الوقت ذاته عند ظاهورعا ال قنخ فنا وتاك واسعة وك انو حك الانتفاد المقنضى و بحب 
اك إلى الا قاد على التحثيل العلمئى وان يككون وافر الاقناع "٠‏ » 

يلوح مما ذكرنا ان الدولة من حيث هى مؤسبسة اجتماعية ‏ بنغلر -حملة 
المادية الديلكشكة اا تتاج للمجتمع ف مر احلة من مراحل 'نطوره ؟. وهى شكل 
الافرار بان هذ! !امجتمع تعثر فى تنافض مع نفسه ممتئع على الحل + انه انقسم 
الى منقادات علا سكن مصمالككها + ختضاكات عدر عن التخلص هنيا + » ل ان 
الدولة ‏ بعنارة آخرى ‏ « جهاز طقى للسسطرة : نجهاز اضطهاد طبقة لطبقة 
أعخرى ٠9‏ » ولا تتزول الدولة الا 01 الطنقات حيث يعيد المجتمع 2 تنطيم الانتاج 
على اساس الاتحاد ااعهر المتساوى بين المنتحين ويرهى بالة الدواة فى المكان 
اللائق بها : فى محف الاشماء القديمة كت بعحانب دولاب الغزل وفأس اردق ٠ه‏ » 
اما كف بحدث ذلك من وجهة نظر المادهين التاريخين ‏ فالشكل الثالى : 

0 اولا تزول وظينفة القمع المككريق للطرقات المعادبة 5 بصورة عامة تضصاءل 
حالات اللحوء الى القسر ٠‏ “اساان تلاشى الدولة يقنضى حويل وظائف ادارة 
الاقتصاد والثقافة هن وظائف سناسية الى وظائف اجتماعة 3 فتلاشى الدولة 
لا“ضسسر يزوال الوظاف الاقصادية للدواة سل بزوال الطابع السنانى لهده الوظائف ٠‏ 
#الثا ان زؤؤال الدولة يشتغى ان باهم جميع اعضاء المجتمع مساهمة الراداة اتساعا 
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على الدوام فى ادارة الانناج وفى تنظيم الشؤون العامة ٠‏ » 

وبقسن ها بتعلق"الأمر باإصلة بين الفلسقة والعلم فان امار كسية 001000 
كوكناه روا كاك سوكيهه سر مدا عطاق لعن 0 
الناحمة العملة يؤثر كل منهما فى الاخر وبتأثر به + والفلسفة بنظر الماك 
اوسع مدى من العلم واكثر عمقًا منه فى تفهم جوهر الطسعة والمجتمع والانسان / 
وهذا يعنى ان العلم (شروعه المختلفة وبقسمية الطبيعى ‏ الذى يدرس الطبعة _ 
كتا اديه بون اعفار والاشان الك كن الليت الريك 000 
جوانب ممختلفة منها عن طريق فروعه الختلفة كالفيز ياء باقسامها المختلفة والكمباء 
بتعدد وجوهها والرياضات وعلم الفلك الح )0٠+‏ وانفتيت المجتمع (يدرس جوانب 
مختلفة منه عن طرربق فروعه المختلفة كعلم الاجتماع والاقتصاد والسياسة وعلم ا 
الاجناس المشرية الخ ٠*٠‏ ونفشت الانسان (بدرس جوائب مختلفة مله عن طربق 
فروعه المختلفة اكعلم النفس والتشرريح والفسلحة وعلم وظائف الاعضاء وجميع 
فروع العلوم الحائمة التى تندرس الاسان والكائنات الحية الاخرى النبانة 
والحبونية) ولكل من هذه العلوم قوانينه الخاصة ‏ التى قد تكون منسجمة مع 
بعضها وقد لا تكون كذناك + فى حين ان الفلسفة (المار كسسة) تس كرو من 
حيث دن اوفيحدة ‏ كرىئ وتتوصل الى معرفة فواسته العامة من اسبط. مكوناته 
(الجامدة بمقايس الانسان) الى ارقاها ‏ وهو الفكر ‏ مارة بالكائتات 


الحية وبالمجتمع ٠‏ 
نهتم المار كسية بالعلم من ١اناحتين‏ النظرية (القوانين العلمية التى تسر 
الطبيعة والجتمع والاسان) والعملة التعاسيقة رقع مستوى الحساة فى جميع 
مظاهرها ٠‏ والحانب التنارى للعلم من وجية نظر الماركسسية - يتأثر (الى حد 
كبير أو صغير شعوريا اولا شعوريا وبالطريقتين المساشرة وغير المساشرة) الايد ” 
العامة المستندة الى مصالح الفثة التحاكمة التى بنش العلم فنها من جهة ويصسيحعاملامن 
الا كك 


عوامل "شيتها (الافكار وا!صالح) من جهة أخرى + ذلك لان الافكار (العلمية وغين 
العلمية الشائعة فى كل عصر وكل محتمع) هى آراء الفئة الحاكمة نظرا للا لهذه 
الغئة من امكانسات ماداية وفكرية تساعدها على شسر افكارها وعلى صقلها ب لجسب 
مستلز مات الغطلروف من جية وعلى كيك الافكار الناونة لها وتشويهها (شكل 
مقصود وال مقصود) من جهة آأخرى ٠‏ ولهذا فان الاركسين لا ينظرون ال 
الافكار (العلمية وغير العلسة) الثيائعة فى مجتمع ما وعصر من العصور مجردة 
عن ظروفها الاقتصادية والسياسية أو منفصلة عن افكار الفئة الحاكمة ومصالحها ٠‏ 
يضاف الى ذلك ان العلم الحديث ‏ بصورة خاصة - مبنى على توافر الامكانيات 
ان بنهض بها الافراد بل الحكومات والمؤسسات المالية الكبرى (فى المجتمع المنى 
على مدا الملكة الخاصة توسامل الانتاج) ٠‏ ولهذا فان نلك الحكومات والهيئات 
تتحكم فى نوع الا بحاث واتوجيهها بالشكل الذدى ثر ريده الآامر الذى سسيب فحوة 
كبرى (فى المجتمعات المنية على اساس مدآ الملكية الخاصة لوسائل الانتاج) بين 
تقدمالعلوم الطيعية والأأآخر الا يحاث الاجتماعية من ناحة وباك مدى تقدم م<ختلفؤر وع 
العلوم الطبيعة من ناحية ثانبة + كما انه ضيق محال الاختصاص كيرا عند العلماء 
العلمية وغير فادرين على 'تغبير ها + ومن الجهة الثانية فان العلم اقتصر على طقة 
من الناس واصبحهدفه خدمة مصالح اصحاب المصالحالمر كزة سواء [ كانذ لكف الابحاث 
التحرسة والنظرية المتعلقفة باستعمال العلم فى الدحروب آم 5 الصتاعة لزيادة الانتاج 
وكسب الارباح + ومن الجهة الثانية ايضا فان المشرفين على سير العلم من ناحية 
الصرف المالى عليه واتسئة اللوازم والادوات المختيربة يشحعون (العلماء وغير العلماء) 
على تيت الخرافات الشائعة فى اامجتمع وايحاد مبررات علمية لكثير منها وذلك 
لاشاء جساهير التاس بعندة عن تفهم طببعة الكون والمجتمع والاسان نفهما علمما ٠‏ 
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لقد اصح العلم الإنظر يانه وتطبيقاته) ذا أثر كير فى الحناة فى جميع جوانبهاء 
ولهذا فان هناك جانا علميا لكل مشكلة اجتماعية أو اقتصادية أو عسكرية ٠+‏ ,يضاف 
إلى ذلك ان الحرب نفسها اصصيجت علمية + ولهذا ايضًا اصح من السسخف ان 
يشر العلم مجابدا وان «يستمر -الاعتقاد (الذى كان شائعا فى القرن الماضى) القائل 
بطلب العلم من أجل العلم (المعرفة للمعرفة والفن للفن الخ )0٠‏ لقد كان هذا 
الرأى معقولا.فى القرن الماضى عندما استعمل وسساة لعدم .المتاجرة بالعلم واستعماله 
وسيلة للاثراء والتجارة ٠‏ ولكنه ‏ فى الوقت الحاضر رأى خطر لانه يتضمن 
جعل العلماء بمعزل عن نتاجهم الامر إلذى يطلق لمن يمونون العلماء المال 
و دجهز و نهم بالختيرات والاالات العلمة العنان فى توجيه العلم لخدمة مصالحهم 
المركزة فى <قل النجارة والجرب + ولعل ما ذكرناه يمسر لنا التقدم غير المتوازن 
فى فروع العلم المختلفة فى الوقت الحاضر ‏ وبخاصة فى الولايات المتحدة 
واتكلترة ‏ فقد انقدمت دراسة «٠‏ الكممياء الجولوجية » وما يتصل بها لعلافتها 
بالنفط ء كما تقدمت فروع أخرى من الكيماء والفيزياء لاساب تجارية صرفة 
آو حرسة فى حين ان كثيرا من الابحاث الفسلحية (مثل فسلحة الننات) قد بقبت 
متأخرة نسسا ٠‏ وويصدق الشىء نفسه على علم الاجتماع وعلم النفس والاقتصاد ٠‏ 

ومما تتجدر الاشارة البه في هذه الناسسة ان العلم فى المجتمع الغربى (الولايات 
المتحدة وانكلترة مثلا) بجرى فى جذوره الفلسفية ضمن اطار المجتمع الرآسمالى 
المنى على مبدا الملكية الفردية مع بايا النظام الاقطاعى والااراء الفلسفية غير 
العلمية ٠‏ وينعكس الامر فى الاتحاد السوفتى حيث يجرى العلم فى جذؤره 
الفلسفية ضمن اطار الماركسة (لمادية الديلكتشكية والمادية التاريخة) ٠‏ لهذا نحد 
الاسس الفلسففة التى يستتد اليها العلم مختلفة كل الاختلاف عند اللانيين ٠‏ يظهر 
ذلك فى علم الكون وفى الفيزياء بمقدار ما .يظهر فى علوم الححاة من ذلك مثلا 
فى ١لضسزناء ‏ (وسنعود الى موضوع علوم الححاة عند التحدث عن طبيعة الانسان 
فى محاضرة آلخرى) مدا « التشكيك . او « علاقة عدم التحدد » التى وضمها 

ع لوعت 


هايز سرغ الفيزيائى الالمانى المعروف فى عام /1911 + ومدلخص المدأ المذكور اله 
.لا يمكن قياس موضع التجسيم (الالكترونى مثلا) وسرعته فى آن واحد ٠‏ وذلك 
لان الاجهزة العلسة اسدديثة التى يستعين بها العلماء لقياس مو ضع الحسيم وسرعته 
هى نفسها تطلق جسيمات 'تؤاثر بدورها على الجسيم المراد فحص سرعته أو موضعه 
الآمر الذنى يجعل الحسيم (موضوع الفحص) يقوم بحر كات معقدة مضطرينة تحمل 
من المستحيل على العالم ان .يحدد موضع الجسم المذكور وسرعته فى آن واحد ٠‏ 
أللت “لانه كلما اصح ممكنا اتحديد موضعه بدفة فقد اصح متعذرا تحديد سرعته 
بدفة ٠‏ وبالمكس ٠‏ وقد استنتج 5 ذلك هابزنبرغ واماعه (فى الغرب) التفاء 
وجود حتمية فى العلم وان هناك من الناحية المجازية) نوعا من احرية الاختبار 
فى نصرفات الحسيم من جهة ونوعا من الذانة فى العلوم من الجهة الثانية ٠‏ وهما 
امران بتعازضان. كل ١اتعارض‏ مع اللمادية الديلكيكية التى تقول انه اذا كانت 
د علافة عدم الاتحديد » التى توصل البها هايز نير غ صحيبحة (وهى صحيحة من 
وجهة النظر الماركسية لان 'الفيزبائئ السوقيتى بلوحتيريها توصل علسا #اللها 
نظريا .ومختبريا) من 'الناحية العلمية 'فأنها نصف ظاهرة موضوعية موجودة فى 
الطبيعة ومستقلة فى كيانها عن وجود الانسان وعن اجهزته ٠‏ أى أنها موجودة فى 
الطسعة سواء أوجد الانسان ام أم بوجد + وان الاسان يكتشفها فى الطبيعة ٠‏ 
لهذا فان '(علافة عدم التحدد) :تصف خواصا مادية موضوعة موجودة فى الطسعة 
-خارج ذهِن الإنسان فى عالم المدركات الصغرى التى لا تستطيع ان تدركها 
حواس الاسان ٠‏ أى انها بعمارة أخرى للست علاقة بين عدم الدقة فى حساب 
تعيين موضع الجسيم من جهة وبين عدم الدفة فى حساب سرعة حر كته من جهة 
أخرى وهذا يعنى انها علاقة بين النشنيت أو التتعثر فى موضم الجسيم وبين 
التشيتت أو الشعثر فى سبرعته ٠‏ ويتضح هذ! الامر كثيرا اذا أخذنا بنظر الاعشار ان 
الجسيم لسن « شيا ثابنا » كما كان ينظر اليه فى فيزياء نسوتن) من حىيث صلته 
بالمخغال الكهر بامى المغناطسى الذى يحتوى عله وانما هو ١‏ اثارة » 'تولد فى ذلك 
خحاتاية الاك 


المجال وتتلاثى فيه ٠‏ ولا شترط حتما ان يوجد فى المجال جسيمات لان المجال ' 
لس (وسطا أو وعاء بيجتوى على الجسيمات كما يحتوى الاثير فى فيزياء القرن 
الماضى على الاشساء المادبة) ٠‏ ويمكئنا ‏ لغرض تبسك ان شمة الحسسمات 
بالامواج بالنبسية إاء التحر ٠‏ قلسن ماء السحر وسطا أو دعاءاً نسير فيهالامواجو ليست 
الامواج بدورها اشاء مادية خارج تنطباق ماء البحر * تفالامواج تخرج 
من ماء اللحر وتفنى فيه ٠‏ هذا من جهة ومن جهة 'انية فان الجسيم مهما د امعد 0 
عِن الدسيمات الاخري التى تشاركه الوجود فى المحال فائنه دائما ينتمى الى 
المحال الذى يواد فه والذى حر كنه داثمة + لهذا انه لا يوجد جسيم ستقل 
بكيانه الذاتى بل توجد على الدوام مجاميع من الحسيمات تحرك حركة كواتتية 
(كسة) ‏ أى حركة بقفزات ‏ على غراد قفزات الارنب ولكن شك سر 00 
(دون ان تتصل آو انكون فى مدار ممين) ٠‏ ش 
ومما ضغى ان :شير المه فى هذه المناسة ان الماركسية (المادية الديلكتكم 
والمادية التاربيخة) تؤمن بالحتمية : آى انه اذا 'نوافرت ظروف مغينة (فى الطبيعة 
والمجتمع) فان نتائئج خاصة تننج حتما + ويتعلق بما ذكرناه ويضمسره ان القانون 
العلمى (فى حقل الطيدة والمجتمع) بعر عن ظاهرة موضوعية للمادة ٠‏ (ارنباطات 
الاشياء والحوادث) د رج ح نطاق ذهن الاسان (ذلك الذهن الذى له القدزة 
على اكتشاف ذاك القانون أو تالك العلاقات لا عن خلقها أو ابحادها) ٠‏ أى ان 
القانون العلمى - بعبارة بوم عن حتمية وجود نتائج مغينة فى عملية 
تطورية مخاصة اذا توافزت الشروط اللازمة لذلك ٠‏ 1 
لقد وضعت الاتجاهات العلمة الحديثة فى العالم الغربى : من وجهة نظر 
العلماء السوفينت عراقبل كثيرة فى سيل تقدم العلم + فبدآ ذلك واضحا فى نظراية 
الكم ؤفى النسبية وفى نظريات علم الفاك الحديثئة وفى علوم الحيناة والعلوم 
الاجتماعة وفئ مقدمتها علم الاقتصاد والاجثماع وعلم النفس ٠‏ ويعود السبب 
الزممسن فى ذلك كله من وحهة نظر العلماء الروس - الن فشل علماء الغرزب 
1# اد 


فى ادراك طبعة الديلكتيك فى الطبيعة والجتمع والاننان: وخاصية مها تعلق منه 
بموضوع المعرفة وطيعتها الديلكشكة : العلاقة بين الحقيقة المطلقة والحقيقة اللسبسة 
من جهة وااحتمية أى امكاضسة التنؤٌ بالحوادث قل وفوعها اذا 'نوافر شسروطها 
الخاصة من جهة ثانية والقدرة على فهم متلاهر الطبيعة والمجتمع والاسكان فهما 
صحيحا مضلوطا من جية ثالثة ٠‏ ففى ننارية الكم مثلا ‏ ووخاصة ما يتعلق منها 
بمبدا التشكيك عند هابز سرغ اعثير علماء الغرب عدم قدرة الانسان (فى 
اللروف العلمية الراهنة)علىادراك القوانينالمطلقة التىتسير 'نصرفاتالذرةواجزائها 
وفق مستلزماتها شيئًا مطلقا غير مقبد بظروف المرحلة العلسة الحاضرة ٠‏ وفسروا 
ذلك وفق قوانين الصدفة والاحثمال ٠‏ وقد انزلقوا ‏ دون معرفة منهم ‏ فى محال 
القوانين المطلقة (لا النسسة التى وجهوا بحوثهم بحسب مستلزماتها) فاعدروا قوانين 
الاحتمال والصددة مظاهر مطلةة فى الكون (بمقدار ما يتعلق الامر بأبحائهم على 
احسن الفروض) + ويصدق الثىء نفسهوبطريبقة مغايرة للا ذكر نام)على نسبية آنيشتين * 
وسب ذلك بعد التتحديل الدفيق بعود فى جذوره العامة الى ان العلم سند 
(فى فروضه الاساسية واتعجاه 'تطوره اأعام وبديهياته) الى الظروف الاجتماعية 
الاقتصادية والسياسية ‏ العامة المتتشرة فى المجتمع الذى يحدث فيه ويخضع 
العلماء الى ذلك (بطريقة لا شعورية فى اعلب الاحمان) ٠‏ لهذا فان التاريضالعلمى للعلم 
يجب إن يدرس من ناحية الديلكتيك (من وجهة نظر العلماء الروس) للتسئى 
للباحث الكشف عن جذوره الطبقية الالتصادية > فتاريخ العلم (الذى هو ستجل 
لتقدم معرفة الانسان لقوى الطبيعة والجتمع والاسان وامتداد لسيطرته عليها) لم 
بحصل بصورة متصلة مستمرة بل سار متقطعا وبقفزات وباتحاهات متفرفة تحرى 
فى امسنها على هيئة صراع بين الافكار المثالية البالة والمادية الديلكشكية المتطورة ٠‏ 

وبمقدار ما بتعلق الامر بموضوع الوراثة (فى الكائنات الحة الحوانية 
والنباتية وخاصة الانسان) فان العلماء الروس (وعلى رآسهم مبحوديين ولايزتكو) 


7-7 الا كك 


يعتر فون بالطبع بالعكروموسومات والجينات التى تنتقل عن طريق الورائة البايواوجية 
اللاسنان بجبلا بعد جيل ٠‏ .ولكنهم بنكرون ان 'نكون فضية الورائة مستندة:التها ٠‏ 
وملشخص الرآى اللروبى الحديث ان هدى النقل الورلائى للتحولات أو الشيدلات 
التى 'نطزاً على “جسم الانسان (من الناحية الثركيبية) ينوةقف على المدى الذى 
'تستطيع .فيه المواد :المتحولة أو المتددلة من الجسم ان اتنتقل فى العمليات التى تؤدى 
الى نكون 'العخلايا التنامحلية .فى 'الحموان وما يقابلها فى النئات + ولهذا فاننا ‏ من 
بوجهة النظر هذه - اذا عرفنا (بشسكل علمى) كيفية بناء وراثة الكائن الجى اصبح 
بمسشطاعنا ان نغير :ذلك إالناء بالانبحاه الذى نربده عن طريق تهلثة ظريوف خاصة 
فى لحظة خاصة عن لحدلات نمو الكائن الحى ٠.‏ فالورائة ‏ من.هذه الناحنة ب هى 
تأثير نر كيز .فعل الظطروف اللخارجة النى يتمثلها الكائن الحى وتصح جزءاً من 
كانه :فى سلسلة من الاجمال المتلاحقة ٠‏ :اى "ان الوراثة بعبارة أخرى نوع معين 
من الفعاليات الحباتية * ولا يحتاج الباحث (ليغير وراثة الكائين الحى) الى شىء 
اكثر من تغير ذلك النوع الخاص من الفعاليات الحيائية فى .جسم الكائن الحى 
لبحدث التغير الطليوب فى .وراتته ٠‏ وعى هذا الاساسسن يمكئنا ان عرف الوراثة 
ب على ما يقول لا يزنكيو ب بأنها احدى خواض جسم الكائن الحى فيما يتصل 
بحاجته الى ظىروف معنة ضبرورية لحاته ونموه من جهة واستحابته بطريقة معينة 
للظروف المختلفة ٠‏ ولا ببخفى ان هذا الاتحاه فى درالة الورائة يجرى ضمن 
اطار المادية .الديلكتيكية من جهة وبؤيدها من جهة أخرى ٠‏ قدرس الكائن 
.الحى من حيث صلائه وروابطه وعلافاته الدايلة (اجزاء جسمه المختلفة) 
والخارجية : الطبيعة والمجتمع ٠‏ ولهذا فائنا (من وجهة النظر هذه) بيجب الا نننظر 
حلول الظروف الملائمة لحدوث عملية احداث تشير فى ورائة الكائن الحى (وهو 
آمر لابد من -حدوئه ‏ فى المدى الطويل ‏ اذا أخذلا بنظر الاعششار نظرية النشوء 
والارقاء) ل بحب ان نهنثها لحدث ذلك التشير بالاتخاهء الذى نريده وبشكل! 
الحي م و و البوم لوده 
حت" "سي 


الفصل الثالث 
طبيعة الانسان 


ليس من الصعب على من يتأمل ما يخبط به من الكاثنات القريية والبعيدة 
(سواء أكان ذلك التأمل مستند! الى الحواس المحردة وحدها أم حادثا بالاستعانة 
بالاجهزة العلمية الحديئة ان يقسمها فسمين (مختلفين عن بعضهما كل الاختلاف - 
فيما يدو لاول وهلة من حيث المظهر الخارجى ومن حيث التركيب الجسمى 
ومن حبث الوظائف وما يتعلق بها) هما : عالم الاحماء وعالم الجمادات ٠‏ هذا مع 
العلم ان عالم الاحياء مثلا وان اختلفت مكونانه فبما ينها اختلافات كثيرة من -حيث 
التر كسب الحسمى والوظائف ومن حيث علاتة الكائن الحى بالليئة (كما هى 
الحال مثلا بين عالم الحيوان وعالم اللسات وبين كل منهما وبين عالم اللكروبات 
أو كمااهى الحال بين اصناف الحبوانات نفسها) الا ان هذه الكائنات الحبة 
حننا شرك فى فيه غقاية #باعلاءق الحواتات دين المدة القشاة 
نسمى « الحاة ٠»‏ 

لقد أثاز وجود الصفة العامة (المذكورة فى الحموان وانتقاء وجودها فى الحماد) 
البحث فى كنهها عند الانسان منا. وجوده على وجه السسطة الى الاآن (على ما بدو 
من تاريخه الذى بين ابدينا فى الوقت الحاضر) ٠‏ وبمرور الزمن وتقدم الاسان 
ف السلم الثقافى اصبح بمقدوره ان يعلل ظاهرة « الحناة » تعلسلات مختلفة 
مستندة ل هن حيث الاساس ‏ إلى المرحلة الفكرية العامة التى مر بها فى ظروفه 
الزمانية والمكانية المختلذة ٠‏ وبمقدار ما ,تعلق الامر بموضوع فلسفة الترية 
يمكننا ان تقول ان الفلاسفة (على اختلاف مشاربهم) قد انقسموا - عند البحث 

١غ‏ سد 


فى تفسير ظاهرة الحياة (التى مير كما ذكرنا ‏ الكائن الحى عن الجامد 
من حيث الاساس) وكيفية ظهورها على وجه البسيطة ‏ الى مجموعتين متنافضتين 
كل التناقض (كما القسموا ‏ قل ذَُلكَ على ما رآينا ب الى مجموعتين متناتضتين 
فبما يتعلق باللبحث فى حلبيعة الكون والمجتمع على الشكل الذى ذكرناه فى دروسنا 
السابقة) هما  :‏ محموعة الفلاسنة المثاللين ومجموعة الفلاسفة الماديين وحملة 
الفلسفات الوسطى ٠‏ 

برى المثالبون عموما ان خالق الكون (مع اختلاف فى كنه الخالق منبثق من 
بين الاختلاف عقائدهم الدنية فى الاعم الاغلب) خلق عالم الاحياء كما خلق 
عالم اللماد + 

ولهذا فأن الكائنات الحة (على أختلاف آنواعها_الحوائة منها والذانة) خلقت 
بأشكالها الحاضرة منفصلة عن بعءضها كل الانفصال ٠‏ وان السصوانات تثميز عن 
الدانات بوجود « الروح » فى الحيوانات ٠‏ وان الروح تعختاف عن الجسم تنام 
الاختلاف فى جوهرها ٠‏ الجسم مادى والروح ليست كذلك ٠‏ وتنقى الروح 
فى الجسم ما دام الحيوان على قيد الحياة ٠‏ وما الموت الا عملية انفصال الروح عن 
الجسم * تنطلق الروح الى عللها الخالد (مع أختلاف فى تنسيره) وتقى ازلنة 
لآ سترييسسا النشر وبرسع الحم الى مكوناته المادية فيتفسخ ويزول كيانه 
عن الوجود ٠‏ 

بتسز الانسان بنظر الفلاسفة المثالين - عن سائر المخلوقات سميزات كثيرة 
أهمها من الناحية الفكرية : العقل والارادة والضمير أو الوجدان (وهى أمور برنها 
الانسان وراثة يابولوجية) ٠‏ فالعقل (الذى سنشسرحه بالتفصيل فى الفقرات القابلة) 
هو الذى بحعل الاانسان يفرق بين الخير والششر ‏ بين الحسن والقح ‏ بين العدل 
والظللم واضرابها من المفاهيم الاجتماعية + والارادة هى القدره على العمل 
والتصميم » وقد انقسم الفلاسفة المثاليون (نمما يتعلق بموضوع الارادة عند الانسان) 
الى فسمين بصورة عامة : اصصحاب نظرية الجر واصحاب نظرية الاخشار أو حرية 
الارادة والتصرف + يزعم الجبريون بان الانسان كالاالة ‏ من حيث الاساس ل 

د 12# لس 


سيره قوى -خارحة عنه لا يستطيع ان شخلصض منها أو ان إسيطر عليها +٠‏ وو يذهب 
القاثاون عحرية الارادة الى المكس من ذاك ماما ٠‏ ومسألة الجر والاختيار من 
امسائل القديمة للفلسفة على انها مم هذا ل قد أثيرت من جديد اشحة ‏ لمعض 
الابحاث العلمية الحديئة فى نظرية الكم ومدآ هابز نر غ الذئ ارو 0ر217 لد 


م 
وضع /ا9١‏ (مبدا التشكت) الذى ذ كر ناه عند التحدث عن طدعة الكون بنظر العلم 
الحدايث ٠‏ وريما اشيرنا الله ا مرة أخرى ل عند التحدث عن رأى الفلاسفة 
الطببعان فى طبيعة الانسان ٠‏ اما الضمير أو الوجدان ‏ عند الفللاسفة المثالين ‏ 
فهو (كالارادة) شىء موروث تند الاسان. الى فعل الخير وحنب قعل اا 
اذا 'لوثته الطلروف الاجتماع.ة العامة غير العادلة ٠‏ 

يشر الفلاسفة الثاليون العقفل موهصة خاصة بالاسان تمزه عن سائر 
المجردة التى لا يستطيع ان إيدي قها بالعقواسى + والعقل 2 كما براء؟ لثالون كك 
شىء معنوى بذتلئف جوهره عن جوهر الجسم ٠‏ فجسم الاامكان كت كك اهو المشناهه - 
ثىء مادى تخصع للموانين ال مخصع لها المادة وله كذلك صفانها المعر وفة (فى 
فبزياء نيوتن) ٠‏ ولو كان العقل ماديا لاصح جزءاً من الجسم بخضع لقواايئنه 
انه متصدر الارادة والتفكير ومبع الفرح والحزن وصععمث الحب والكره ٠و‏ + همه وها 
الجسم الا آله للعقل يسحخرها لتنفيذ ما ربه ٠‏ ذلك لان العقل (عند تعامله مع المادة) 
يستعمل العين لرؤية الاشساء والمد لتحريكها من مكان الى مكان والاذن لسماع 
ما تحدنه من اصوات + فللا العين تدرك معنى الاشياء ولا الاذن او اليد لذن ذالسك 
موكول الى العقل + ثم ان العقل ينذكر ويتأمل ٠‏ يتذكر الماضى وقد يتنآ 
بالمستقبل ٠‏ والعقل يدرك الجسم ولكن الجسم لا ,يدرك العقل ٠‏ يدرك العقل 
الدسم عن طريق الجسم نفسه فيستعمل العين لرؤية اجزاء الجسم الاخرى واليد 
| لكا 


ماشلة عن الاخوىئى وتكون ل فى الوقت لك وفله اد نهدا مصدحوبة بدقة 
الاخرى وحركة عقر بى الحداهما مصمحوية بحراكة عفر بى الثانية 4 وسدسة ذلك 
هو ان الساعتين فد وضعتا على هذا الشكل من قلل الحد الناس ولا آثر لاحداهما 
فى الاخرى سلبا آو ايجابا ٠‏ فاذا ومزنا الى العقل بأحدى الساعتين و لجسم ,الثانية 
اتضح لا انعدام الصلة بمنهما ‏ لان العقل والحسم قد وضعا على هذا الشكل يحيث 
'نصاحب حراكة احدهما حراكة مالانمة من الخانب الاآخر دان الله (على راى ديرا 
قد وضعهما على هذا الشكل ٠‏ ونظرية المثالبين فى المعرفة منية على نظريتهم فى 
العقل على الشكل الذى ذكرناه ٠‏ وبما ان المعرفة الاسانية 'تتعلق بادراك الانسان 
لمحتويات الكون وبما ان الكون من وجهة نظر الثالين مؤاف (كما رأينا) من 
عالمين : عالم إالفكر والطبيعة فان لدى الاسان توعين من المعرفة هما : المعرفة 
الفكرية أو العقلة والمعرفة الحسسة أو الحسة ٠‏ تتصل الآأولى بالعقهل وانتعلق 
الثانية بالحواس +٠‏ ومعرفة الانسان للعالم الفكرى لا تتم الا عن طريق العقل ء* 
فى حين ان معرفته للطسعة نستند على الحواس ٠‏ غير ان الحواس من الجهة 
الثانية كثيرا ما تنقل للعقل انطباعات خاطئة عن محتويات الطسعة + واذا لم يتدحل 
العقل لعزل غث نلك الانطاعات عن سمينها اصحت معرقة الانسان للطسعة معرضة 
للخطأ ٠‏ ولتوضيح خط الحواس (أو خداعها) فى نسحجيل انطاعاتها عن الاشياء 
نذكر الامثلة التالية : يتأئر تقدير الاسان لدرجة حرارة مكان معين ل اذا اعتمد 
عل حواسه وحدها بدرجة الكان لذ حاء دن عند » فتراءى له | فل 2 
ان حرارة المكان الحديد أكثر مما هى عليه اذا كان قأدما من مكان حرارنه اوطأ من 
واصغر من ذلك بحانب القط ٠‏ والعصا أن عور نصقها الماء لبدو للعمين م 
كر « وهدن يقترت ل النار اشعر بارتفااع فى درجة حرارانها ٠‏ وبالعكس و« 
على حين ان العقل على ما .بقول ااثالبون بخرنا بان درجة حرارة المكان ثابتة وحبجم 
الشونء 'امت كذلك والعصا لست منكسئة ودرجة: حرازة النار ثابثة ٠‏ 


لسداخكة١‏ علدا 


وبما ان التربية (النى نقصد بها هنا التعليم المدرمى كما ذكرنا فى ممحاضرة 
سابقة) عملة تتعلق (من ححث الاساس) بتهذيب المقل وتنمسته فأنها اسذئلف (من: 
حمست مناهيح الإدراسة واهداف التعليع واساليب التدريس والادارة المدرسية) بأختللاف 
طليعة العقل عند الفلاسعة المختلفين ٠‏ وبما اننا إبحثنا فى الفقرات السالفة طيعة 
العقل عند الفلاسفة الثالين فائننا نرى ضرورة البحث فى الترسية عندهم ليتسنى 
انا الانتقال الى الححث فى طسيعة العقل عند الفالاسفة الطبيعيين وما يتصل بذلك من 
تعلييقات تربوية فى حقل المناهج واصول الندريسى والادارة المدرسية + 

يشر الفلاسفة المثاليون التريية وسيذة هامة بتمخذها المجتمع عن طريق تشكيلانه 
السياسية للمحافئلة على ترائه الاجتماعى ونقله من جيل الى جيل ٠‏ أى ان التربة 
بنظر المثاليين وسسلة للمحافظة على نراث الم<تمع آأكثر منها وسيلة من وسائل التحديد 
والا بنكار »+ والعجهسر أحسستها 3 فيما صل بالطلاب - لك م عقو لهم وانماء 
مداراكهم «٠‏ ولا 'نقوم الثربية نما هو متوالمب منها آلا اذا غدت العقل بمواد معئة 
حر نعطة االعنالودن الوق «ودرية لمكي اسلف منت العطالت0ه 

ولهذا جد مناهجهم مثقلة باللعازف اللغوية والادبة انليها المعارف الاجتماعية * 
ولا تحتل العلوم الطنيصة (فى منهج الترصة عيد المثاليين) ال 0 'نانويا «٠‏ ذلك 
واتعي كك ع" ماران بتعلق بالامور المادية المتصلة بالطسعة ولاصلة لها 
بموضوع الروح أو العقل ٠‏ يضاف الى ذلك ان المشتغل بالعلوم الطيعية يستعين 
كرائة ىا النادة 'ولوانان عتم ع سمس راق الفسينة كلالج كدادل ضشطاسن 
العلم الذى بأتى عن طريق العقل أو التفكير المجرد + ذلك لان الحواس آفل دقة 
من الققل ك0 تستجيل متطاهر الطسعة و المجتمع ٠‏ و سلحخصير جل أهتمام المربين من 
الفلاسقة المثاليين فى نعر ف الطالب بالمكتشفات العلمية ٠‏ اما موففهم من الاسلوب 
مقصورا على اللبحوث | اعلمية بوحدها ٠‏ أى انهم 5 شحعون تطسيق منطق العلم 

لد ١59‏ ده 


على قوانين المجتمع فى السياسة والاخلاق بل يوصون بضرورة حصر طربقة 

جريب (الطريقة المخشرية العلسة) 9 تن المعرفة الطسعة كالفيزياء والكيماء 
وما مف باءاما سائر ضر وب المعر فالا سانة فى محال المعارف والعقائد وااتقاليدقتؤحز 
على اساس المشاركة العاطفية والايمان لا على اساس النقد + ويتحلى ذلك موضوح 
في اساليت ندر ؛ بسهم الموضوعات ١‏ الاجتماعية (وخاصة التاريخ القومى) والدين (عند 
من يقومون بتدريسه) *٠‏ 

يميل كثير من الغلاسفة المثاليين الى نقسيم التربة الى تسمين :ل الترسبة 
الحرة والتربة المهنة ٠‏ والترمة الحرة تتعلق بتربية العقل دون الالتفات الى ما 
ربحنه العقل من فوائد هادية منها + اما الثربة المهنية وأمتمامها متعلق بعلي الحرف 
المعروفة ولا علافة لها بالعقل وائما هى اتتعلم بالجسم وخاصة اليد ب بصورة 
0 * وتقسيم الاربية الى مهنية وحرة كان قد تحدر من طببعة المجتمع النونابى 
فى العصر إالذى عاش فيه افلاطون وارسطو ٠‏ فقد كان ذلك المجتمع مؤلفا من 
طقتين : طبقة الاحرار وطقة العيد كنااداكرنا والعرف بينهما ناج عن نوع 
المهن التى يتعاطونها ولا صلة له بلون المشسر 

لم يكن للاحرار آنذاك من عمل سوى التمتع بما ينتتجه العبيد من أمور 
اليش ٠‏ لذلك رغنوا عن العمل الحسمى وترفعوا عن تعاطيه + ولكى جد طبقة 
الاحرار ما تستطيع بواسطته صرف الوقت لأ بعض مفكر يهم اك الدعوة إلى فتتح 
المدارس ونزويدهم بالمعرفة التى لاهدف لها سوى التزود من تلك المعرفة ذاتها + 
ولعل مرح الطريفية إن تذكر وين هذه المناسية ,ان كلمة « مدوسة » تعنى ب فى 
اللغة الونانية المكان الذى يصرف مه المرء وقت الفراغ + ولا كانت المدرسة 
اليونانية قد اسست لسحد فيها الاحرار من المتع المعنوية ما يقضون فه وقتقراغهم 
اقترح افلاطون وارسطو بان تددذل فى مناهج التدريس الفلسفة والددين والرياضيات 
والمنطق والشعر والموسيقى واأغنون الرفيعة الاخرى ٠‏ وقد رانبت هذه المواد فى 


دا لم15 دا 


منهج التدزاسق الحدى التسيليها السابق لاعتتها النطزية 45 .و كلما ابتعدت المادة 
المدرسية عن الحياة التى إحاها الناس اصححت 0 فدرة على لرسة العقل وتهذيه 
(لقد مر بنا معنى العقل بنظر افلاطون فى محاضرة سابقة) ٠‏ وبالعكس : كلما 
فريك" الادة االدرسية من الحاة البوية ازالتى بجافا انانن) ي آى. ثنما كاز لها 
جانب تطبيقى ‏ اصيحت ثقل أهمة ٠ن‏ حبث قدرتها على تغذية العقل ٠‏ فلا غرو 
ان احنك" الفلشية الصداوة في هذا الضيار لالانها تعلق - كما وآننا عند اليحث 
فى فلسفة افلاطون ب بالنبحث قنما وراء الطبعة :# عالم المثل أو الافكار الذى 
بتتحدى الزمان والمكان ويسمو فوق الادراك الحسى لجميع الناس ولا يدراكه 
عقلا الا الفلاسفة كما ذكرئ) ٠‏ وتلاها ‏ أى جاء بمد الفلسفة فى منهج الدراسة 
السنوى الذى وضعه اقلاطون ‏ الدين فالرياضيات فالمنطق فالفنون الرفحة ٠‏ اما 
سيب وضع الفنون الرفعة فى آخر التائمة (التى وضعها افلاطون) فنانج عن ان 
الفنان بستعين فى العادة سحواسه (وهى أمور مادية كما يدعى افلاطون لا توصلنا 
الى المحرفة الصحيحة كما ذكر ) ٠‏ هذا الى ان الفنان (بالاضافة الى اعتماده على 
الحواس) يتعامل مع المادة المتغيرة فالرسام مثلا بستعين بالقلم والورق لاداء عمله ٠‏ 
وبصدق الثىء نفسه على النحات والموسيقار ٠‏ وعلى هذا الاساس لا تصبح التربية 
حرة بالمعنى المراد على رآى اثلاطون الا اذا ترفعت عن حواس الاسان وعن 
المادة كذلك ٠‏ ومن جهة تفضيل الترمة النظرية على التربة العملية يدعى افلاطون 
(ضما بتصل ,المين) ان صساحها يستطم ان يتقن عملها ولا يستطيع ان يحكم بمدى 
الفائدة منها أو بضرورتها ٠‏ قصانع الاحذية مثلا (كما يقول افلاطون) ستطيع 
يحكم اختصاصه ان يصنع الحذاء اليحيد ٠‏ غير انه بحكم اكذراصه كذ اك لايستعليع 
أن اقول فنها اكر كان ود *الانقية احمناط ان يلس الداع آع لذ اه 

وتصدق "لقاع ذاتة؟ عل الى الدى بمستتطيح بحكم اختصاصه أن رميز يين 
حالئى الصحة والمرض ٠‏ ولكنه لا سستطيع بحكم اخفاسةه إن درك ]ا 
انه هل من الافضل للاسسان ان يلل حنا أو ان يموت ٠‏ 

ال كد 


اما طقة العبيد فقد اوجد لها افلاطون وارسطو ما سماه بالتدريب المهنى _ 
أى التعليم الملختص بالمهن المختلفة من زراعة وصتاعة +٠٠٠‏ ولا كان هذا النوع 
من التدريب منيا على استعمال الحواس من جهة وعلى الادة المتغيرة (مثل الخشب 
والطين والكد هاري شاكلها) من جهة أخرى لم يكن ضروريا (ينظر افلاطون 
وارسطو) ثقله من شخصن الى !حر عن طريق التعليم التظروى الداريي بل 3 
عن طربق الاشتراك فى العمل خاررج جدران المدرسة +٠‏ فحن بريد ان يصاعم نسجار|ا 
فى المنتقل عليه ان يشتغل مع نحار لمكتسب منه مهنة النجارة * ويصدق الشىء 
نفسه على الحدادة والزراعة والمهن الاخرى ٠‏ 

نلك هى الاسسن العامة الترسة عند الفلاسفة المثالين كما وصفها افلاطون 
(وآمن بها ارسطو على الرغم من اختلافة الشديد مع افلاطون فى تفسير الكون 
على الشكل الذى ذكرناه) ٠‏ وهناك أمور أخرى تتننصف بها التربية عند المثاليين 
(وخاصة المحدثين منهم) نرى ضرورة الاشارة اللها قل الانتقال الى الحث فى 
طبعة الانسان وفى الترببسة عند الفلاسفة الطبعيين ٠‏ وتتلخص تلك الامور 
507 

يؤكد الفلاسفة المثاليون فى التعلمم على الجاس الحفظى التذكرى للمواد 
المدرسية + وير ناحون كثيرا لمسلك الطلاب الهادئين (داخل الصف وداخل المدرسة) 
و يشدحعو نهم على الاستمرار فى ذلك ٠‏ ولا شبجعون التنويع فى أجابات الطلاب 
الا نادرا لان اهتمامهم بنصب على الاعادة الحرفة لما يدرسونه ٠‏ وكلما كان تْالاعادة 
حرفة كان نحاح الطالب مضمونا ٠‏ هذا الى ان الفلاسفة المثالبين يميلون الى 
جعل الطلاب يطيعون النفلام الدرسى (الذى نفرضه عللهم الادارة فرضا) اطاعة 
عمياء ٠‏ ولا يسمحون ‏ فى غالب الاحيان ‏ للافراد بالتعمير عن آرائهم عند 
اختلافها عن الاأراء التى يعشرها المثالبون صححة بمقايسهم ٠‏ 

1 ومن المشاهد (فى نوع النظام المدرسى الذى إشئاه ا لغلاسفة المثالبون) انه ينمو 


ح هيوخا بحت 


الطالب يكون اانشاط الذى يديه جسميا (داخل الصف وخارجه) مشكلة 
انضاطة : ذلك لان الجسم لسى له ما يقوم به فى الصف من العمل الشاغل + 
فيصرف المدرسون جزءاً كيرا من وقتهم فى الحد من نشاط الجسم وجعل الطالن 
هادا فى الصف ٠‏ فنتج عن ذلك تأزم فى الصف بين المدرس والطالب ٠‏ ويحاول 
الجسم المهمل ان يعبر عن تشناطه يشتى الاساليب غير المجدية ٠‏ 


* ل نظرة الفلاسفة الماديين والطيعيين الى طسعة الاسان : 


لقد جر الححث فى طبيعة الانسان الفلاسفة الماديين والطسعين الى البحث فى 
طبرعة الحاة خنمسها ٠‏ وادى هذ! بدوره الى البحث فى طبيعة الارض والمجموعة 
الشمسية والكون سه ٠‏ وقد استعان الفلاسفة المادريونوالطبيعيون (فى كلمر حلةمن 
مراحل بحثهم فى الامور المذكورة) بالا بحاث العلمية الشائعة فى تلك المرحلة شما 
يتعاق بتفسير طسعة الكون والحاة ٠‏ وبما ان الابحاث العلمية قد ادت (فىادوارها 
المختافة) الى ابحاد نظر بات مختلفة نفسسر الكون والححياة لذلك نحد ابحاث الفلاسفة 
الماديين والطسعيين قداكفر فيك لملسلة من الهو يركوا دون «امتدوهها عاسو الاجحاتك 
العلمية نفسهاءو لهذا عحد الفلاسفةالماديينوالطسعين قد وضعوا نار ءاتمستتلفة فىهذا 
الاب ٠‏ وبما ان استعراض قر باتهم المختلفة بحتاج الى وقت وجهد لسا بالقليلين 
(بالاضافة الى كون ذلك ينغلرنا ‏ اخارجا عن نطاق هذه الدراسة) فاننا سوف 
نقصر البحث على تلخيص ما استقر عليه البحث العلمى فى هذا الباب ٠‏ 

بتلخص الاطار العام الذى بحرى فه الححث العلمى الحديث ضما يتعلق 
بطسيعة الاسان «الشك التالع : 

اننا امام عملة تطورية هائلة تسمل الطيعة والحياة + بدأت هذه العملية 
الكرى (وما زالت كذاك) على ما يقدر ذلك العلماء الاختصون قبل حوالى (07) 
الف ملمون سنة من العدم الى خلق المادة الحامدة غير العضوية (بمقاسى الانسان 
فى الوقت الحاضر) الى المادة العضوية التى مهدت السبيل الى ظهور الحياة (النباتية 


ارون للك 


١‏ الحيوانة) باسك القكالهاا و#دوحت حعدا الى الانسان * وبمقدار ما يتعلق 
الامر باصل البحباة (على واجه البسيطة) من الناحية العلمية يمكننا ان نقسم النلريات 
الختلفة التى وضمت, حديئا الى مجموعتين :ل مجموعة النظريات التى تعتبر الحياة 
ال ا 
قل عا سموئه و حرئرية الحاة العا الاروضن من اماكن أشرى ف هذا ال 
الفسبح ٠‏ وتتقسم هذه النظريات بدورها الى فسمين قسما يتعلق بتفسير كبفة 
0010ل الس ك 

لاك القائل بنقل جرثومة الحماة الى الارض من مكان آخر من الكون 
عن طريق الشهب * 

الرأى القائل بنقل جرانومة الحباة الى الارض من مكان آخر من الكون 
عن طريق الغباد الكونى ٠‏ 

ويستند الرثيان الا'نفا الذكر على فرضة مشتركة فحواها وجود الحياة فى 
مكان آخر من الكون خارج نطاق الارض ٠‏ وانها انثقلت (مع اختلاف فى طريقة 
الانتقال) من محمبا الافق الى الاوضن فين وقت. من الاوقات ف اولك الرايو 
المذكورين (مع هذا) عد تعرضا (مذ مطلع الفرن الحاضر) الى نقد علمى اضعف 
ايمان الملماء بصحتهما ٠‏ وابرز نقاط الضف فبهما (من الناحية العلمية الحديئثة) 
هو استحالة قام نحرنومة الحاة بهذه السفرة الطويلة الشافة من مكانها السابق 
الى الارض (مع اختلاف الاجواء وفقدان الاو كسحين والرطوبة فى كثير من ارجاء 
الكون فى السدم وبين المجاميع الفدكية التى تمر بها) مع احتفاظها بمقوماتها الحانة 
وبقدرتها على اعادة نفسها عن طرييق التكاثر والانتشار (وخاصة اذا تذكرنا ما بحدنه 
الاشعاع من تمزيق لها فى حالة التسليم بامكانية حدوث عملة الااتقال) ٠+‏ 

اما النفلزية الثائة فى نفسير ظهور الحياة على وجه البسيطة (المسلم بها فى 
الوقت الحاضر ب من. حنث الاساس 9 فى الاوساط العلمية الممنية فى هذه 


ل 


الدراسات) فهى نطور الحياة على وجه السيطة من الجماد الموجود على وجه السسطة 
نفسها (الذى 'نعرض هو الا آخر بدوره الى عملية 'نطلورية بدآت من اللاعضويات 
الى المواد العضوية اللنسيطة فالمعقدة ‏ السكريات والدهون والزلالمات والحوامضص 
لاريم اللاستك يا لااروساتاب وين الواه الاتفاقة الى تكوق مهااتر كل 
الكائنات الحة ٠‏ وتتأئف السكريات 5الدهوان. (كما هو معروف) من الكاربون 
والاو كسجين والهيدروجين اما الزلالنات فمكونة من حمث الاساس من العناصر 
اللسابقة مضافا لها الا زوت + وبظهور هذه المواد (ينشحة العملة التطور فى 
الجمادات) اصبح ممكنا ان 'نظهر الحياة (النناتية) بأسط اشكالها على الاارض 
فالحيوانات الدنا فالعلا فالاسان كما سترى + 

واشهر الاقائلين (بالنظرية ااسابقة اى شوء الحاة من اللاحاة - على الاساس 
الذى ذكر ناه) العالم الرومى اوبارن الذى شرحها شرحا وافيا فى كتابه الذى 
طع قللى بضعة شهور واترجم الى اللغة الاتكلزية 'نحت عنوان « اصل الحياة على 
الارض » والعالم الفرسى (مع اختلاف فى بعض التفاصيل عن نظرية اوبارن) 
الك داك لذعلا فريس" كداللكا التفعقل "فى كانه الذى طبع مترجما للانكليزية 
شل بضعة اسنا بسع تحت عنوان « اصول الحاة » + 

تتختلف النظرية المذكورة ‏ كل الاختلاف ‏ بالطبع عن الرآى الذى كان 
كلاتدااين المحتسكن يفى اوريا فى الفر نين الاضين 2 ذلك اأراى الدذى سمى 
لون الذاتى. ». للكائنات الحية والذى فنده باستور («ا9لم١ا‏ - هكلم )١‏ تفليدا 
علميا مختبريا فى عام ١4+‏ + ذلك لان باستور لم برهن (فى "نسجاريه المعروثة) 
على تفنيد مدأ امكانية ظهور الحياة من اللاحياة فى الطببعة أو الختير ٠‏ (تجرى 
الا ن فى الولايات المتحدة وفى روسية عملات مخدربة متواصلة مشابهة لعمدة تعلور 
الحياة على الارض بأس.ءا. اشكالها من اللاحاة عن طريق المواد العضوية والحوامض 
الامينية + وريبما كشف امستقدل غير البعيد عن تنائج خطيرة فى هذا الباب) م ان 


ب 1825 ب 


كل الذى استطاع باستور ان يثسته من الناحية التتجرسية هو استحالة نكون 
كائنات حمة كاملة (كالديدان والحشسرات) بشكل مفاجىء من المواد العضوية المتفسيحة, 
وقد عزا باستور ظهور تلك الكاثئنات الحية فى الاماكن التتى وجدها محتوبة عليها 
وعلى مواد عضوية متفسةة الى وجود بويضات نلك الكائنات الحية هناك 0 
بالهواء أو بطريقة أخرى) فتجرى هناك عملية التفريخ فقط ٠‏ أى ظهور كائنات 
حة سابقة لا عملة ظهور الحياة من اللاحياة ٠‏ 

اما 'نطور الكائنات البحية تفسها فمبنى دافن اساسه - على نظرية النقاكاكة 
والارنقاء التى فسرها دارون (9١م1‏ #9 أ) فى منتصف القرن الماضى حسب 
مبدآ الانتخاب الطسعى المتصل بمسدأ “نازع البقاء وبقاء الاصلح +٠‏ على ان فكرة 
دارون نفسها مع هذا تعود جذورها الى الفيلسوف الونانى امسدو كلاس الذى عاش 
في القرن ١اعخامسس‏ قبل الملاد ٠‏ ومبدأ الاتتسخاب الطبيعى ينطبق على الفرد بقدر 
انطاقه على انوع + وفحواه ان بعض أفراد النوع (الحموان بالدرجة الاولى) أكثر 
استعدادا للتكائر من بعض آخراء وسسب ذلك من الناحية الايولوجية هو أنه 
نطور (عن عاريق الوراثة أو البيئة أو عن طريقهما معا) باتجاه معين يختلف عن 
الاتحاه الذى تطور فنه غيره + أى اله (آى العض) « منتخب » بفعل الطبيعة 
للتغلب على الطروف السئة القاسة ٠‏ لهذا فعدده من الناحمة الوافعية أقل منه من 
الناحية النظرية (امكانة التوالد) + فمن بين البويضات والحويئنات اائاسلية التى 
يننشجها افراد النوع ستطيع عدد شل ان ينتج البويضة الملقحة ٠‏ ومن بين هذا 
يستطيع عدد ضثيل ان سلغ مرحلة النضج + ومن هذا العدد القليل ستطبيع عدد 
أقل ان بخلفف عقنا ان ين اموت تملك الى الكترين يعن تراد لد 050 
فترات مختلفة من نضجهم 4 هذا هو اساس نظر بة داروين القيولة فى الو قت الحاخر 
مع تحويرات وتعديلات فى قسم كير من 'نفاصلها استلزمتها طبيعة البحث العلمى 
فى القرن الحاضر ٠‏ ومن الطريف ان نذكر هنا ان رسائل اخوان الصفا التى 
وحقلان اللكن الرام اليحرى (أى قبل زهاء آلف عام) قد تضمنت رأيا : 


1 01 . | كلكا 


الحماة مشسابها ‏ من 'حمث الاساس ‏ لاخر الااراء العلمنة التى ذكرنامها م فقد 
جاء فها ما نصه : 

« فمن اجل نلك الموجودات المخثلفة الاجناس المتباينة الانواع المربوطة 
اوائلها ,اواخرها واواخرها يما قلها فى الترنيب وانتظام المولدات الكائنات دون 
فلك القمر وهى اربعة اجناس : المعادن والنات والحوان والاسان ٠‏ وذلك ان 
كل جنسى منها 'نحته أنواع كثيرة : فمنها ما هو فى ادون المراتب ومنها ما هو 
فى اشرفها واعلاها + ومنها ما هو بين الطرفين + فأدون المعادن مما يلى التراب 
والحص والزاج وآنواع الثسوب ٠‏ والدارف الاشرف اللاقوث والذهب والاقى 
بين هذا من الطرفين +٠٠‏ وهكذا ابضاحكم النبات فانه أنواع كثيرة مشاينة متفاوانة 
ولكن منه ما هو فى ادون الرانة مما بين رنمة المعادن وهو خضراء الدمن ومنها 
ما هو اشرف الرانبة مما يلى رتبة الحبوان وهو شبجرة النخل ٠٠‏ ان النخل 
ساتى فى الجسم حواتى بالنفس ٠٠‏ واعلم : بان اول مرتبة اللحيوان متصل 
بآخر مرانة الات وآخر مرتنة الحيوان متصل باول مرتمة الانسان *٠‏ وان اول 
مرانة الانسانة التى تلى مرتنة الحيوانية هى مرتة الذين لا يعلمون من الامور 
الا المحسوسات ولا .يعرفون من العلوم إلا الجسمانيات ٠‏ فهؤلاء وان كانت صصورهم 
الجسدانية صورة الاسان تان افعال نفوسهم افعال النفوس الحيوانينة والشائية 
فاعيذك ايها الاخ البار ان تكون منهم أو مثلهم وايانا وجميع اخوائنا حيث كانوا 
فى اللاد ٠‏ واما مرمة الاسانة التى تتلى رثمنة الملاتكة فهو أنْ بحتهد الانسيان 
وبترك كل عمل ووخلق مذموم قد اعتاده من الصبا ويكتسب اضداده من الاخلاق 
الجميلة الحميدة +٠٠‏ م اعلم بان الات متقدم الكون والوجود على الحيوان 
بالزمان +٠‏ فى بدء الخلق ٠٠٠‏ ثم اعلم : بان الحيوانات كلها متقدمة الوجود على 
الانسان بالزمان ٠.٠‏ » 

يقدر العلماء المعاصرون عمر الحياة على وجه البسيطة بما بقرب من الفى 
مليون سستق فى حين ان عمر الارض بقدر كما ذكرلا بحوالى )4٠0++(‏ ملبون 
سنة ٠‏ وهذا بعنى ان الارض بقفيت خالية من الحماة بمقدار (++٠؟)‏ مللون ملة ٠‏ 

د 68©! دا 


وقد 'نطورت آلادة فيا سعلء خلال هده الفترة الطوياة من الزمن من شكنيا 
١للاعتصوى‏ الى شكلها العضوى الذى مهد يدوره السبيل الى ظهور الحياة ببسل 
اشكالها وهكذا صعدا الى الاسسان فى تطوره النايو لوجى 1 9 والاجتماعى 
الثقافى ‏ ”انما اما الحيوانات ذات العثلام فبقدر عمرها بحوالى (++5) مليون 
سنة والسرب الذى ييجعل تاربخ أقدم المتتحجرات الحيوائية (التى عثر عليها الباحثون 
فى اماكن شتى من العسالم) لايذهب فى الزمن آبسد من (+00) 
ملبون سنة هو ان المتحجرات (كما هو معلوم من بقايا عظام مختلفة 
العلماء) قبل التاريخ المذكور + اما الكائنات الحة الاخرى التى عاشت قبل هذا 
التاربيخ (سائمة وحوانة) فليس لها عظظلام آو اعمدة فقرية لذلك لم تترك خلفها 
بقايا' واضحة المعالم يمكن الانتفاع بدراستها ٠‏ وقد درست الكائنات الحية الاولى عن 
طريق الاجصحار السدايممة التى شر ب عمر اقدمها من 4232039 مليون سنة +٠‏ هذا 


مع الغلم ان من أهم الغلوم الحديثة (الثى ندرس المتحجرات والقايا الحوانية. 


والنائة الموجودة فى مختلف طبقات القشرة الارضية - التى عمقها حوالى خسة 
وعشرين مالا من سطح الارض) علم المر فو لواجى المقارن * فتارزبخ أقدم صعخرة 
وجدت فها بقايا: كاثنات خوانة بعود أذن الى زهاء (+٠ه)‏ مليون سنة اخلت ٠‏ 
وقشل زهاء (+ه#) مليون سئة كان (ارقى الحموانات الموجودة فى سلم التطور) 
لكك وااويك حوال «لا”؟ ملون سئة كان ارقاها البرمائيات + وقبل حوالى 
5٠9‏ مليون سئة كان ارقاها الزواحدف + وقنل حوالى (+/97) ملون سنة كان 
ارقاها اللمائن التى مطورت من الزواحخف ٠‏ وقيل خوالى نصف مليون منة ظهر 
الاسان القرد بشكله البايو لوجى العام من حث الاساس : أى الحلقة الوسعلى 
بين القرد والانسان الحديث ٠‏ 

لا يخفى إن القول بحدوث التطور ثىء وتفسيره اثىء آخر ختلف عله * 
فعلماء الحياة جميعهم متفةقون ‏ على ما نعلم ‏ على الاعتراف بحدوث عملية التطور 
فى الكاثئات الحية ولكنهم مع هذا غير منفقين على كشضشة حدوثها ٠‏ والقول 

تتكس 0# ١ ٠١‏ سه 


- 


بالتعطور وك كما ملنكةان اذ كرا فهيموه .(نن اللناحيفي الثاريظلة» إلى النوثان > 
واشهر القائلين به من فلاسفتهم : انا كسمندر الذى عاش فى اتقرن السادس 
ق + مء وامسيد كلس الذى عاش فى القرن الخامسى ق٠‏ م+ وارءم علو الذى عاش 
فى القمرن الرابع ق٠‏ م+ اما اشهر النظريات النى وضعت لتفسير التعلور والوراثة 
من الناحية البايولوجبة فهى : نظرية لامارك (45/ا١‏ - 8984م )١‏ زاخارية دارون 
(ود»٠م١ا ‏ مم 1) وقوانين مندل فى الورائة اللابولوجية والتعديلات التى اجريت 
عليهما منذ أواخر القرن الماضى (ما اجراء كثير من العلماء وفى مقدمتهم وابزمان 
(م«غمؤ ‏ 1915) على نظرية لامارك من تعديل يسمى : اللاماركبة الحديثئة 
وما اجراه كثير من العلماء فى القرن الحاضر وفى مقدمتهم جولبان هكسلى : 
(+8م١‏ -) من اتعديل فى يعض جواتب نظرية دارون ومندل سمى الدارواسة 
الحديئة التى هى التفسير الحديث الشائع بين علماء الحياة فى الوهت الحاضر * 

بتضعح من هذا ان هناك 'نطورا فى نظرية التطور نشسها (بالاضافة الى عملية 
التطور) ٠‏ اما وثائق ااتطور (آأى المستندات التى يعتمد عللها مؤرخو الححماة فى 
دراسة ناريخ عملة النطور) فهى المتتححجرات كما ذكرنا ٠‏ ومن العارريف ان نذكر 
هنا ان أقدم المتحجرات (التى عثر عليها) تحمل بقابا بعض الشانات المائية البدائية 
(الالحيات) التى يقدر عمرها ب<والى : )١١٠١(‏ مللون سنة ٠‏ على ان هذه 
النانات المائية اليداشية لست هى بداية الحياة لانها قد مرت ,ساسلة طوبلة من التطور 
ومرت علها مئات الملابين من السدين الى ان وصلت الى وضعها الراهن الذى مرت 
الاشارة اليه ٠‏ اما المتححرات التى تحمل بقايا حسوانات فأقدم ما عثر عليه منها بعود 
ناريحه الى ما قبل حوالى (٠٠ه)‏ ملبون سنة فى الفترة المعروفة عند علماء طرقات 
الارض باالفترة الكاميرية ٠‏ ومن الملاحظ ان عملية التطور بدآت بعد التاريخ المذ كور 
تسير بخطى اوسع من لخطاعا قبله : لهذا فان التغير الابولوجى الذى كان بحدث بعد 


را اك 


التاريخ المذ كور كان يسير سخطى اوسع من لخطاه السابقة + لهذا فانالتغيير البابواوجى 
كان يحدث بعد نلك اأفئرة فى فثرات انتراوح بين )١ 8٠ -1٠٠(‏ ملبون سلنة ٠‏ 
ضاف الى ذلك ان عملية التطور قد ائبتت وحدة الكائنات الحية وترابطها فى 
اصولها البايولوجية المشتركة > وان الانسان قريب منها جميعا (فهو عضو فى هذه 
العائلة الكبيرة) مع اختلاف بنه وبين بءضها فى درجة القرابة كما هى الحال بين 
اقراد العائلة الواحدة فى المحتمع الاساتى الحديث ٠‏ فالانسان أقرب الى الحبوان 
01 * (ضمن عائلة الحيوانات) الى الفقريات منه الى 
اللافقريات > والى الدائن من الفقريات هنه الى غيرها + على ان الانسسان مع ذلك 
شىء آكثر من الحبوان من الناحتتين التركسية الحسمية والاجتماعة أى ان للانسان 
وراثتين : بابولوجية واجتماعية (كما سنرى) : ورائتين مكتسبتين (بايولوجيا 
واجتماعا) 'تذتلف (كما ستئرى) وسائل تقل كل منهما من شخص الى آخر * 
فوسائل نقل الوراثة البايواوجية (هى اينات الموجودة فى تر كيب جسم الانسان) 
ووسائل نقل الورائة الاجتماعة هى اللغة والمعارف والادوات على أختلاف آنواعها 
الموجودة فى نر كيب جسم المجتمع + هذا مع العلم (كما سترى) ان الوراثة 
اللايولوجية تتغير بزمن ابطأ بكثير من الزمن الذى يحتاج اليه تغير الوراثة 
الاجتماعة + وان الوراثة الاجتماعية قد استندت من الناحية التطورية (فى آول 
الامر) على الوراثة البايولوجية ولكنها (مع الزمن) عملت على تغيرها كما سترى * 

اما ار إقة تعين. اعتكان متحتويات؟ الكون اوافى مقدمنينها الشتمين الاردل 
والكائنات الحة المختلفة نقد توصل الها العلماء المعاصرون عن طريق دراسة اعمار 
الصخور وأنواعها واعمار الغازات والشاصر الاخرى وانحولها والفترة اللى 
يستلزمها ذلك التحول وقد شرح ذلك كله الاستاذ زويئر فى كتابه تاريخ الماضى 
الذى طبع باللغة الاتكليزية قل بضع سنوات ٠‏ فققد قدر عمر الارض (كما ذكرنا) 
بأربعة ؟لاف مليون سنة وهو عمر أقدم صخرة عثر عللها فى الغلآف الخارجى 

ل مقأ سه 


للارض ٠‏ وعمر الارض هنا لا يعلى عمر مكوناتها (فل 'تحمعها لتكوين الارض 
نفسها) وانما هو عمر تلاك المكو نات منذ ان تمجمعت على هئثة أرض +٠‏ 

لقد توصل العلماء اللختصون بدراسة اعمار الكائنات الحامدة الى معرفة عمر 
الكون بمجموعة عن طريق معرفة اعمار اجزائه ومحتويانه + وقد ساهم فى هذه 
الابحاث علماء من مختلف الالختصاصات (وفى مد متهم علماء الفيزياء والكمساء 
والفللك وعلم طبقات الارض والعاوم المقارية بفروعها امتعددة) + فدرس العلماء 
عمر الذرة مثلا عن طريق الاشوداع الذى يحصل فى ذرات العاصر ١ااشعة‏ 
كالأوراتسوم داتوطظدو إلى القول بان عمر ذرة الاورانيوم (6”) والاورااوم 
(م+© وذرة الثوريوم وال وتاسيوم حوالى (٠.ه)‏ مليون سنة + اما عمر الاارض 
فتوصل العلماء اليه عن طريق دراسة عمر الصكور (من الناحة الحولوجية) 
المختلفة الموجودة فى سدليحها وذلك لمعرفة الزمن الذى استغرقه وود نلك 
الصدور إفى ‏ الفتوة التى انقطت. ين تكونها متصهرة فى أوال الامردويين دالتها 
الصخرية المتححرة فى الوقفت االحاضر .٠‏ ولهم طرائفهم الكثيرة فى هذا الباب وقد 
"نوصل العلماء الى القول بان عمر الارض بقدر بزهاء )4٠٠+(‏ ملون سنة ٠‏ 
واما عمر الكواكب السيارة الاخرى وانوابعها (فى المجموعة الشمسية) والاجرام 
الاخرى والمجاميع الفلكية والسدم الموجودة خارج نطاق ممجموعتنا الفلكة فتدرس 
(من الناحية الفلكية) بطرائق أخرى ٠‏ من ذلك مثلا ان العلماء الملختصين توصلوا 
الى حساب عمر القمر بالطريقة التالية : يتعد القمر عن الارض معدل خمس 
اجات فى السنة ملذ وجوده إلى الا ن ٠‏ وبما ان بعده الاآن عن الارض 
يساوى (78) آلف ميل فان عمره بقدر عن طريق معرفة الزمن الذى انقضى بين 
الفترة التى كان القمر يها ملتصقا بالارض وبين مكان وجوده فى الوق تالحاضرء 
فقدر عمره بانه رساوى زهاء )4+++٠(‏ مشون سنة ٠‏ واما حساب عمر المجاميع 
الفلكية الكبرى فيتم (فلكا) بوساطة البحث فى مصادر الطاقة الثى :تجمل النجوم 


دا هؤهة١!‏ ب 


مضيئة وحارة ل مع العلم ان تلك. العلافة تحصل عن طريق التحول التدريجى الذى 
يتحول فيه الهيدروجين الى هليوم - وبهذه الطريقة فدر عمر معظم النجوم ال 
تتكون المجرة منها بحوالى (+100) مليون سلة اء 

وقد ساعا. علم ١اغملك‏ الحدد.يث (علم الفلك الراديوى الذى وضعت أسسه قل 
لضع سئوات علماء الفللت كيرا فى دراسة اسرار الكون ومحتوياته + وعلم الفلك! 
الراديوى مستند على الالسكوب الراديوى (الذى يعطينا ‏ فى الواقع) صورة عن 
الكون نختلف عن الصورة التى نسحلها للكون عن طريق التلسكوب الاعتبادى ٠‏ 
هذا مع العلم ان الكون يدرس كما هو معروف ‏ بوساطة الاشعة الضوئية النى 
تصل الينا (ءن طرق !لا لات العلمية الحديثة) من مختلف اجزائه ٠‏ وقد كشف 
لنا علم الفللك الراد.يوى مصدر الامواج الراديوية (التى تصل الينا من الاقسام 
البعيدة من الكون ممتزجة بالامواج الضونية وبالسرعة نفسها - ٠٠.م١‏ مل فى 
الثانية ولكن ذبذباتها اطول من ذبذبات الامواج الضوئية ٠‏ وبما انه من غير الممكن 
ان. تكتشف الامواج الراديوية عن طريق التلسكوب الاعشادى أو عن طرييق 
الفيزياء الفلكية إذلك أوجد العلماء المختصون التلسكوب الراديوى (وهو يئسه أبريل 
التلفزيون ‏ أ كبر من التلسكوب الاعتيادى) + وأكان علماء الفلك ‏ قبل اكتشافه ب 
يظنون ان الامواج الراديوية نأنى كالضوء من النحوم المضئة ٠‏ وقد ظهر خط 
ذلك عندما وجه التلسكوب الراديوى إلى النجوم المضيئة دون ان سحل امواجا 
راديوية لهذا فان العلماء نرضوا ان نلك الامواج الراديوية آنية من منابع بعبدة 
جدا بحيث استغرقت فى سفرانها آلافا من السنين الضوئية ٠‏ هذا مع العلم ان 
سبب -حدوث الامواج الراديوبة .يعزئ (من الناحية العلمية) الى اصطدام ,مض 
المجاميع الفلكية (الشاسعة البعد عنا) ٠‏ 

كيف نشأت الحياة ؟ آى كيف استطاعت المادة الجامدة (الذرات المسيمات 
المعروفة فى الكبمباء) ان تنظم نفسسها بشسكل جديا اكسلها صفة الحباة ؟ وبعارة 


أحررى .: كنيك.يمكنت فللتسالكائنات غير الحة ان تنظم علاقاتها بالبئة ,بشكل جديد 
مختلف عن السابق كل الاختلاف؟و كف استطاعتان تتكائر وان تننج نظائر هاو 'تتطور أنواعها 
وتختلف عن بعضها من جهة 'انية ؟ ان الأجابة العلمية المفصلة عن هذه الاسئلة 
(ؤما هو على شاكلتها) للست اتن الاموز” السهلة -هذ1٠عذنا‏ عن: كونها ناريجة. عن 
نطاق هذه الدراسة ٠‏ على ان جوهر الاجابة من الناحة العامة بنلخص فى دراسة 
خلية الكائن الحى (من حيث أشسوؤها ونطورها) على الشكل الذى سنذاكره + وقد 
بدآت دراسة الخلة قل زهاء قرنين ونصف > واكتشف نواتها قل زهاء قرن : 
ويجزى للنواة استمرار الخلة على الحماة وتكاثرها + وقد ساعد الماإبكروسكوب 
كثيرا على دراسة محتويات الخلبة (وخاصة المايكروسكوب الالكترونى الحديث) 
ومن الطريف ان نذكر هنا ان عدد خلايا جسم الانسان يقدر بحوالى )٠٠١(‏ مليون 
مليون خلية :شأت جميعها (فى الفرد وفى النوع) من خلية واحدة من الناحية 
التطورية ٠‏ هذا الى ان بعض الخلايا موجودة فى جسم الانسان بشكل غير 
متماسك تسبح فى الدم كما تسبح الاسماك فى النهر * 

وساي د الى بواللاسب التفيضي امون احياد سا ان د 
مراحلها الاربع : نواهر العناصر الاسا..ية الاربعة الضرورية لنشوء الحساة 
الهيدروجين وإلاو كسجين والكاربون والاآزوت (ب) ظهور مركاتها مثل الامونية 
وغاز المستتقعات وبخار الاء (ج) ظهور الحوامض الامنة ٠‏ (د) ظهور الانزيمات 
والحوامض العضوية لاسيما الحامض الحاتى (دي ان أى) ٠‏ 
سات الحياة باسسط. اشكالها فى الماء ‏ كائنات حية نائة ذات خلة واحدة 

نري بالعينالمجردة لصغر ححجمهاء ثم تطورت الى كائنات حية من نوعالد يدانو الختافس 
والحثشرات والى كائنات حة حيوانية بدائسة تطورت بدورها الى كائنات حية 
حوانة متعددة الخلايا تدرجت فى سلم التطور حتى وصلت الى الااسان المحدديث 
من الناحمة التركبسة اللابولوجية : وهذا ملخص قصة الحاة الحوانة منها من 
الناحعة العلمية بالاضاقة الى ما ذكرناء : 

١8آا‏ سما 


١‏ في الفترة الى مقدارها سبعو نم دو نسنة الواقمة بين ما قل ٠٠‏ 5ملونسنة 
و٠‏ ء#املمونسنة ظهر ت«جموعة من الكائنات الحة ا حو امبةالتى لها ما يش هاطهاز العصبى 
والعمود الفقرى »٠‏ والتتى ادت بدورها مع الزمن من الناحة التطلورية الى ظهور 
كائنات حوانة آخرى (الانواع الاولى: من السمك) اللدائى الذى تطور مع المن 
الى سمك بدائئ ايضا ذى صدف وغلاصم وفكوك بداشة حداء 6 

؟ اي الغثرة التى مقدازها ثمانون ملوزسنة الواقعة بين ما قل ء ##مليونسنة 
وءه”7 ملبون كثر تنوع الاسماك وظهر تطورها الامر الذى ادى فى النهابة الى ظهور 
الاسماك الحققية المعروفة والى ظطهور الأرمائنات ثم الفقريات والزواحف التتى منها 
النائن البدائية التى كانت يض ولها ما سه جهاز الرضاعة ٠‏ 

لم قبل حوالى (+14) مليون سنة ظهرت الطيور البدائية ذات الريشر 
وادكن والديل. اللويك كذيل الزواحف. ٠‏ وقل حوالى ١م‏ مللون سنة ظهرت 
اللبائن المتطورة ٠+٠‏ نم كبر ححمها وتطورت ٠٠+‏ وقل حواى ( 57 مليون سنة 
ظهرت أنواع من القردة (تعيش الاآن فى جزيرة مدغشقر) وقبل حواكى 3 
ملبون سنة ظهرت أنواع اخرق مقع القرذة صغيرة الحجم (لا يزيد ار فماعها عن 
بضع انجات) ٠٠+‏ ثم اختفت وحلت محلها زيل حوالى ه” مليون سنة) آنواع 
القرذة الكبار ٠٠٠‏ ثم نلهر (فى افرنية خاصة) قل حوالى )١١(‏ ملابين سنة 
انان القرد 0 القسامة الدع ضر اعلا اثنتين 000 وفى ار الحليدى 
(بادواره الاربعهة) 7 الاسان القرد (الارفى قد ازعيله فى افر يقسة) 0 
00 والصين ٠‏ واكان سكن انسح وسيتن بمعجاميع بدائة وله ما يشبه اللغةالبسيطة 
0 الادوات ٠‏ ثم ادى تطوره الى ظهور الانسان التحديث (بالمعنى الثر كيبى 
النايو لوجى) (حصل الدور الاول للعصر م 
شل حوالى «وه ألف سنة : والثالث - وهو اطولها ‏ قبل حوالى 47٠‏ الف 
قن والرايع قل 59 0 القن كه وانتهى قل حوالى ٠١‏ آلاف سنة ٠‏ وقيل 


مي كك 


زهاء ١م١1‏ ألف سنة وجد فى القسم الشمالى الغربى من المانية الانسان فوق البدائى» 
هناك انجاهان متقاريا فى امتدادهما فى سلم التطود (بأستثناء النبات) هما اننجاه الديدان 
والخنافس وما شاكلها الى ان ينتهى بالحشرات (وهى ارقاها فى سلم التطور) وانجاه 
الحموان الذى بنتهى بالاسان ٠‏ فالحشرات فى الاتحاء الثانى موازيية للاسان فى 
الاتجاه الاول ٠‏ وفى الطبيعة الاان زهاء مليون نوع من الحوانات منها )8٠٠٠(‏ 
نوع من اللبائن + وزهاء نصف مليون نوع من النبات + ويوجد حوالى مليون 
حشرة ثلثها من الخنافس ٠‏ هذا الى ان التطور فى الحوان (بعد الزواحف) لخد 
اتحاهين ممسختلفين انتهى ؛حدهما بالطور والثانى باللائن التى اننهت بالاسان + 

اما البيض فهو نوعان : كبير الحجم وصغيرة ٠‏ فبيض الدجاجمثلا من النوعالكبير 
وبيض الانسان من النوع الصغير (وان كان منشؤه كيرا : لان الاسان تطور من 
الزواحف التى هى الاخرى 'نطاورت من اللرماشات +٠٠‏ وكانت اللبائن اللدائية 
تسيض كالزواحفم؛ ٠٠٠‏ شم مع الزمن صغفر حجم اليض وأخذت عملية الاخصاب 
والتفقيس تتم داخل الجسم فى محل خاص بذلك وآخذ الحنين منذ تلقيح 
اللويضة الى تفقسها بتغذى عن طريق الام ٠‏ اما فى الحبوانات ذات البيض الكبير 
فان اليضة ننفسبها تحمل معها غذاء جنينها الى وقت التفريخ هذا الى ان السضة 
المذكورة صلة القشسرة الى حد الحافظة على عوامل الححاة داخلها ومرنة القشسرة الى 
حد يسمح انفاذ الاو كسحين .الى داخلها ٠‏ ومن الطريف ان نذاكر هنا ان الدجاجة 
بنظر علماء الحياة (من الناحمة التطورية) جسر بين بسضتين ٠‏ أو هى اداة تعيد 
البيضة نفسها عن طر يقها ٠‏ 

يتضح مما ذكرنا ان الارض (بنظر أوبارن والعلماء الذين ينحون منحاه فى 
تفسير الحاة) هى مهد البحيأة التى نشاف ها على سملحها فى الوقت الحاضر .٠‏ وهى 
مار اك يوسلوا تا لباريى لاش | لسبحية وني كنا اإن الا سو ع اليل 
الذى جرت فه عمدة التطور من اللاححاة الى الحاة بمعناها الفسلجى اللابولوجى 

ل 


وبمعناها الاحتماعى الثقافى الذى توج بالانسان (النوع الانسانى) من حيث كونه 
مخلوقا حنا دن الاحة التر كسة الحضوية ومن حيث كوته ميخلوقا اجتماعبا من 
الناحعة الثقامة ٠‏ اما هل العحاة (بالشخل الذى تحده على الارض فى الوفت 
الحاضر) موجودة فى اماكن آسخرى من الكبون فأمر ما زال مداو محث كير من 
العلماء ٠‏ و/تلخص آنخر محاؤلانهم فى هذا الصدد بالاستدلال (المستند على البحث 
العلمى النظرى والتجريبى) على امكانبة وجود الحياة فى العوالم الاخرى (المجموعة 
الشمسية وخارجها) من موازنة وضع الارض اناء ظهور الحاة فيها (من الناحية 
الحغرافية المئاخة وخاصة كيمناء غاز الكاربون وتكافئه الذرى وقدرته الكرى 
على الاتحاد يغيره من العناصر واتنكوين الحزيئات المعقندة التى هى اساس انر كيب 
الكائنات اللحبة من جهة) بوضع الاجرام السماوية الاخرى فى الوقت الحاضر فى 
آماكن آخرى من الكون من جهة آخرى ٠‏ وقد توصل العلماء المختصون (تتسجة 
لدراساتهم الواسعة فى هذا الباب) الى القول بأنه لكى يصبح احتمسال ظهور 
الحياة بأبسط اشكالها ممكنا (واحتمال لهور الحاة لا يعنى ظهورها فعلا) فى 
الملجموعة الشمسية أو ذارجها لابه ان تنوافر شروط عامة وفى مقدمتها :د 

آ #ى درجة عرارة معتداة ٠+‏ حوالى )١6+(‏ درجة ههرنهايت ٠‏ فالحرارة 
الشديدة تمزق الجزيئات التى يشتر ط. و حودها كاساس لو جود البحاة + والمحرارة 
الواطئة لا تسمنح بالحضول على الطاقة اللازمة للنحاة ٠‏ 

ب - تنؤافر غاز الكاربون للدات والاوكسحين للحوان ٠‏ 

لقد ظهر للعلماء فى الوقت الحاضر (شحة لدراساتهم التى اشرنا اليها) ان 
المربخ يحتوى (ني الوقت الماضر) على كائناتحية نبائية بسيطة (وذلك لنواعر الشمروط 
التتى ذكر ناها على سطحه) ء اما الاقسام الاخرى لنتجموعة الشمسية فستعد العلماء 
وختود الحناة فها فى الوقت الحاضر لاتتفاء موافر الشروط التى ذكرتناها ٠‏ وانا 
العوالم الاخرى خاج 'طاق المجموغة الشمسسة فلس للعلماء # فى الوقت ؟لحاضر 

١58‏ لس 


على ها تنعام ‏ من الادلة ما ستطيءون به ان شتو او ان ينفوا وجود الججاة فيها 
(ولو بشجكل, غير الذى هو عليه فى الارض) ٠‏ كليو فى المستقبل غير البيبد 
.بهد ون الميذ لك بالاستمانة بالا لا تالعلىةالجديثة واجهزة متعلورة منالاقمار الطائرة + 

وبمقدار ما يتعلق الامر بنششوء الجياة وتطورها على سطج الارض يمكننا ان 
نقول. فى ضورء الدراسات العلميةٍ الحديئة: (التى ذكرها اوبارن ودكزك). انه من 
غير الحتمل ظهور الحياة على وجه البسيعلة قبل أكثر من الفى ملو نسنة وذلك لعدم 
ملاءمة سطجهز ومناخهل لذلك م ققد كان سبطبج الارض صخريا ومناخهيا حبارا 
وجوها خاتقا. كثيفا مشييط بسخار الماء الممترج. بالامونيا وغاك المستتققعات ٠‏ وكلميا 
رجضا الى الوراء.ازدادت, حوارة الارض الى ان نصل الى مبدآ تكوينها (قيل حوالى 
أريعة آلاف. ملمون سنة) حرث. كا: نت الارض قاعة ملتهية من المادة التى ألجذدت 
(يمد. ذلك), قدمرانها تمل 0 الدفء بالتدريج نظرا لهطول الامطار الغزيررة فى 
اماكن شتى من سطحها الامر الذى ادى الى تكوين البحار والمبرك والمتخفيظاتالمائية + 

ولدينا (على ما يقول العنماء الذين ذكرنا. بعض اسمائهم) ادلة علمية تثبت 
توافر شروط ظهور الحباة على الارض (فى اللا قبل زهاء. )١8*٠(‏ ملبون سنة: يا 
القمروط. المذ كورة فهى : وجود الهددروجين والكاريون والازوت والا و كسجين 
فى جو الارض (ووجود بمض مركاتها : يسار الماء والإموتييا وثانى اوكببيد 
الكاربون وغاز المستنقمات المنتشرة فى البجو على هيئة ملايين من جزيئاتها الامر 
الذى سهل اصسطدامها ببعضها وتنمككها واعادة بناثها على اسس جديدة أكثر تعقبدا) ٠‏ 
الامر الذى ادى مع الزمن الى لظلهور اللحزيئات العضوية على هئة زلالبات ودهون 
وسكريات وثم 'تكونت الحوامض الامينية والانزيمات + (الحوامض الامنية حوامض 
عضوية تكون قاعدية !حيانا ‏ آذا اجتمعت. بحامض وحإمضية اذا اجتمعت يقاعدة 
أو متعادلة + وظفتها الاساسية بناء خلايا جسم الكائن البجى عن. طريق اتحادها 
ستضهيا على تشكل «سللاسل حيث 'تلكون مواد برودلية يتكون منهببا 
اام 

سداهةة دا 


ولا يتجاوز' عدد الحوامض الامنية الثلائين حامضا تنتج من هذه الحوامض 

أنواع مائلة الغدد من البروثين وهى سهلة التغيز و وم لبا رس 
من كاربون » هيدروجين » ا وكسجين + آزوت > ومعظمها خوج لماحو اد 
للك عوجة ‏ رك يا منها يحتوىعنى فوسفورء والبرنينات كمانعلم |احدى العناصر 
الثلائة المهمة التى ,تركب منها جسم الحبوان (المادتان الاخريان هما الشحوم 
والكازبوهدرات)» والمروتيناتأنواع كثيرة ربما كانأهمها ‏ من ناحية كيمياء الحياة ‏ 
الاتزيمات > هذا مع العلم ان بعض الهوزمونات انزيمات ٠٠‏ وأنواع البرونينات 
الاخرى الموجودة فى الجسم اغلبها مونخود فى العضلات وبعضها موجود فى العظام 
والبشرة (وظفتها فى العظام المساعدة على تشيت استقرار نر كيب العمود الفقرى ٠‏ 
وف المشرة المحافظلة على الاجهزة الداخلة من التأثيرات الضارة الااانة من البيثة) ٠‏ 
اما الحبنات فتتكون من أنواع خاصة من البرونبنات تسمى تكليوبروانبنات٠وامآ‏ 
الانزيمات فهى مواد عضوية بروئبنية (مركبة من بروانين ومادة آخرى مثل الفيتامينات 
أو- المعادن) ثقسم- - من حبث عملها ‏ الى اقسام اهمها : انزيمات' التحلل امانى 
والانزيمات. الهاذنة: والائيمات: اللؤكسدة وانزيمات الاضافة وانزيمات التشمناية 
واتزيمات النقل » تتفعل الانزيمات كالعامل المسساعد: ويجرى عملها 'باتجنامين 
متعاكسنين : أى انها تتفاعل مع المواد فتكون مركا موقتا ثم يتحلل هذا المركب 
واتكلروك الاجبماقة للش جر الو سار اوج وان الك 1ه عاق كنا 
تسْيطز على جميغ عملات الهضم : وغى مسئولة عن اتحاد الهيموكلوبين بالدم 
وعن ترسب املاح الكلس فى العظام ٠‏ ش 
بو ع اي 0 0 مختصة ٠‏ كل منها مختص بنوع معين 
ن التفاعلات الكميائنة الكثيرة العدد ا تجرى داخل جسم الكائن الحى ٠‏ واذا 
2 وجود ' الانزيم المختص تعطل العمل الكحمحائي املق 25 فلول الشعر 
والنشرة والطول وجضع الصفات الجسمية الاخرى فى الكاثثقات الحية من 
نتائجها ٠‏ والاتجاء العلمى الحديث ينحو نحو القول بان لكل جين 'انززيما خاصا 
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به ولولا الانزيمات لا استطاع المسنم :ان إيقوم بأعماله الحاتية. من الناحية الكنميائية 
ولاحتاج (بدلها) الى عوامل سشية آأخرى كالحرارة: والضغط: الامر الذى ريمما 
مزق اجهزته الحمانة وعطله عن الححاة + والانزيمات (كيا نعلم) عوامل مساعدة + 
هذا الىآنها. لانفنىو لانس نهلك وانما تتحطل ثم نعيد تنظيم نفسها بضورة مساامرة*انوجد 
فى كل كروموسوم م مسجاميع م ن لهات تل مجموعة منها متعلقة بجين منالمبنات 
الموجودة نلك اينات داخله وهى التى من الناحية الكيميائية الصفة الورائية التى 
يسحملهاا لين ه لذا فان جوهر الاثساء ات لكر ن(الكائنات المةوالط+امدة)وا حد_يعد 
التتجليل الدقيق من الناحنة الكيمائية ٠‏ وقد تؤصل العلماء الى ذلك قل ,ضع 
سنوات تشحة انعاون علمى الفيزياء والكيمياء مع علم الاحاء * 

فالانزيمات اذن نواع من البرونين ‏ وهى كما ذكرتا تفمل كعامل مساعد 
مهل الخراء الثمللات' الكتضائية فى ل الكائنالحى (الحيوان والننات) ويجتلها 
تحدث ,شكل اسرع بكثيز من حدوثها اولاهاء فالمملية الكيمائة التى نمكن ان جز 
ضع لحظات بمساعدة الانزيمات بحتاج انحازها الى 0 او سنين بدونها < هذا 
مع العلم ان اليخلة ت<توى على حواكى )٠١١(‏ الف جزىء النزيمى ٠‏ 

ذكرنا ان الحامض العضوى (د ن )١‏ يدخل في نركبب نواة الخلة الحةهاما 
الحامض العضوى. الثانى (ر ن )١‏ فموجود خارج نواة الخلة الحية + والحامضان 
من الحوامض التكلكية يختلفان قليلا بفى محتوياتهما الكيميائية وفى مصدر كل 
منهما + ومن الحدير ان الحامضص العضوى الموجود فى الكروموسومات (الذى 
ينتغى وجوده فى أى فسم: آآخر من النواة أو .السايتوبلازم .يوجد بكسات منساوية 
فى جميع الخلايا (غلى الرغم مما ببنها من اختلاف فى مركباتها الكيمبائية) * وقد 
اكتشف وجود حامض (د ن أ) فى خلية جسم الانسان العالم السوسرى مسلحر عام 
بهكم١ا‏ أما الحامذن .العضوى الا آخر الوجود 2 خلسة جسم الاسان (والدى 
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اكتتشفف بعد زمبله) فهو كما ذكر نا (ر ن آ)وؤهو موجود في مكان منالخلية غير المكان 
الذى يوجدافه زمله (د ن )4+ 

لقد ادى البروتين. النووى كما هو معلوم الى تكوين الخلية الحية القادرة 
على اعادة نفسها ٠‏ (والطريق بين تكوين البروتين النووى وتكوين الخلية كالطريق 
بين تكوين الخلة وتكوين الانسان شاق وطويل وخاضع لعملية تطودية كبرىء 
ومن الجدير بالذكر هنا ان قسما من علماء الحياة المعاضرين يعتقد أن الرواشح 
هنى الحلقة الوسطى بين الكائنات الحية والجامدة : فهى "تكائر كالكائنات الحية ‏ 
ولكتها شلور كما تشلور المواد الكسائمة الحامدة ٠‏ وهى التى تسيب داء الزكام ٠‏ 
والرواشح : تت كل مرخ بز ان نووىوهى حلقة: وسطى بين الحماداتوالكائناتالمة » 
فهى "شلور كالحماد كما ذ كنا ولكنها 'تكائر كالكائنات الحية وهى التى تسبب داء 
الزكام ومرض القلب وتنقل بطريق الدم آو طريق العصبهوالرواشح آثناء وجودها 
خلج خلية إلكائن الحى لا تخرج عن كونها جسيما كبيرا مر كنا من التكليى بروتين 
ولا بمكتها ان "تفذى أو تتكائر الا اثناء وجودها داخل خلية الكاثئن الحى ٠‏ وهناك 
طفليات آخرى أكثر تطورا من الرواشح ولكنها آقل تعقيدا من الخلية فى تركيبها 
تسمى «نيكتيشيا وهى التى تحدث مرض التيفوس : وتستطيع فى الوقت نفسه ان 
تمتحضر بنفسسها بغعض ما 'تحتاج اليه من الطافة ٠‏ 

. لقد انقسمت الحاة بعد نشوئها بملايين التنين الى عالمين : النبات واللحوان 
(النقسم كل مهما بدوره الى احادى المخلة ومتعددها) بسبب العواهل المناخة 
والظر وف المعاشية' (سطح الارضن ومناخها) : الناتات وحيدة الخللة : أو النباتات 
الدائة واشتمل على : 

٠ الطحالب التى تتضز بالمعشة المائية ووجود الحبيبات الخضر‎ ١ 
الفطريات التى تعمد على غيرها فى عيشها واتتمسز بعمدم وجود‎ + 
٠ الحسات الخضر‎ 
٠ م د الاشنات المركبة من طحلب وفظر يعيشان معا متكافئين‎ 
ب‎ 158 


وبعناك كائنات .حنة بدائية نيه التبات فى. يعض الوجوه والحيوان. فى وجوه 
أخرى: فهى يسبت كالسات حية نباتبة صبرفة ولا هى. كائنات حية حيوانية 
صرفة هى. : 

٠ السوطات التى تشارك الننات بوجود الحسات اللخضر‎ ١ 

 «‏ الكتريات التى :شارك الحيوان ف ىالحركة وبعدم وجود اللساتالخضر+* 

اما البروتوزوا فحبوإنبدائى وحد الخلية وينقسم الموجود منه في الوفتالحاضر 
اربعة أقسام : 

» فلاجيلا » ا بروتوزوا وتشمل الامبا التى لا ترى بالعين المجردة‎ ١ 
سسوروزوا: ومنها طضليات الملاريا »> 4 - سليتا السابحة ولها بدابة جهاز‎  « 
اما الحيوانات وححيدة الخلة (وتسمى الابتدائيات)‎ ٠ عضبى وتنصش فى الماء الراكد‎ 
فاصنافها:‎ 

١-السوطات ‏ التىتملكسوطا أو اكثر فى دور البلوغ(الدور الخضرى)* 

- جذرية القدم (اللحميات) التى نملك اقداما كاذية فى دور اللوغ 
(الدون الخضرى) ٠‏ اعد 

ارا الى لبن بارعا جر ل وجسييا ل ٠‏ 

4 التقاعيات (الهدبات) التى تملك اهدابا فى جميع ادوار حاتها ٠‏ 

ه ‏ المصاصة التى تملك اهدابا فى. دور اليرقة وإذرعا فى دور اللوخ + 

يدت نه كاي احص حر انبا وق و ا 
لتكون خلايا جديدة ٠‏ فالمخلوق الجديد ذو الخلية الواحدة لسى له والدان بالمعننى 
المعروف - وتصبح هذه الكائنات بهذا الممنى ماخلدة +٠‏ ويشيهها ‏ من هذه الناحية ‏ 
(الكاثتات الحية العليا) كالانسان في مخليد جرنومة البحباةة ونقلها من جيل الى جيل * 
هذا مع العلم ان الخلية الناتمة مكونة من :: 

١‏ جدار الخلة » ٠ل‏ نواتها المكونة من النوية وشبكة كروماتينية وسائل, 
نووى > ”# - السايثوبلازم الذى يحتوبى على مواد حية ومواد غير حية (مشلل 

اوها د 


البلاسشدات بيختلف أنؤواعها : الحمر والخضر والنيض) ويحتوى السايتوبلازم 
أأيضا على بلورات (مفردة أو 'متجنعة) ٠‏ 

اما تركيب الخلة الحيوانية : وهو مشابه لنركيب الخلية الناتية (مع عدم 
وجود بلامشدات فئ النخنة الحوانية وخاصة البلاستيدات الخضررٌ النى توجد فى 
لعلو للا الاش نم :." ر هته وتو له وانامية "جاه ؤت تال م ! 
التعاام برقة لسر + لز طوتات الللتتو عننة “مد انقتاع ؟الحدوان 91 اماف ؛ 


ويختلف حجم النواة بالنسبة الححم الخلية إتراوح بين سل وبين لي من ححم 
الخلة اما ما نقى فى الخلة فهو الساتويلازم ٠‏ والفرق بين الخللسة 
الحوانة واليانة : 

ا تحاط الخلية الناقة بجدار حققى سميك ١‏ اما الحواضة فخالة منده 
والحدار الحقيقى فهو مادة جامدة عديمة الححاة ٠‏ 

* ا يتسز جداز الخلة النانة بوجود السللوز كعنصر اساسى فى 'نر كيبه 
عكس جدار الخلة الحوانة الذى لا بحتوى على السللوز ٠‏ 

ع ب يوجد الكلوروقيل فى جميع النبانات (عدا الطفلة منها) ولا بوجد فى 
الحيوانات عذا الابثدائية منها (الواقع ان الحد الفاصل بين الحيوان والدات لبس 
حاسما) ٠‏ فالقدرة على اإحركة (التى ببتان بعضهم أنها تميز الحيوان على السبات) 
سمت جد افاصالا ينها فكثيرْ من الحمو انأ ت(و بضمنهاالا سنان)عندالولادةو لهالا ستطيع ان 
تقل من مكانه بنفسه ٠‏ ومن النحهة الثانة فان كثيرا من النانات المابكر وسكويية 
ترك حركة اتتقالية طوال حاتها ٠‏ أيكون الحد الفاصل ببنهما فى كمفمة التغنية ؟ 
معظم الات يستعمل نور الشمس وثانى او كسيد الكاربون على خين ان الاحيوان 
بعش كما هو معلومعلى الثبات وعلى حيوان آخرء ولكن بعض النبانات البدائيةالمعروفة 
بعثى على غيره كاللوانهومن الهة الثانة ايضنا فان فلاجملتا ‏ وحيذة الخلية ‏ 
“نوعان بعضها حموان وآخر نات ٠‏ هذا مع العلم ان بعض علماء الحاة قد استطاعوا 
(محدريا) ان بحولوا بعض الناتات الدننا الى -حؤانات بدائة ٠‏ و'تلخص“عملة 

حسان ايا يسما 


تطور الخخنوان البدائى من الثبات اللدائى فئ ان بعضى الخلايا الناتية التى ظهرات 
فى بداية ظهور الححاة كانت مزدحنة ومكنطظة فى بقعمة ضقة من قعر البخر الذئ 
كان ماوّه عذبا آنذاك (وانكونت ملوحته بالتدريجج حتى بلغت أنسستها الاان حوالى ٠«م/ز)‏ 
الامر الذى اضطر بعضها الى أكل بءض آخر واصبيح مع الزمن بعض الخلايا 
النباتية يعيش عينى خلايا نبائية آخزى (بدلا من انتاجه غذاءه بنفسة على الطريقة 
الامة المعروفة) الامر الذى جعله بيحتفظ بالطافة التى ساعدتنه (بمعاونة الانزيمات) 
على الحركة للحصول على خلايا نبائية لغذائه عند عدم توافرها بجواره ++ ومع 
الزمن #كونت لديه مظاهر جسية تر كببية خاصة به وقى مقدمتها اجهزة للقبض 
على غذائه وايصاله الى فمه الذى هو إلا آخر تكون شيجة للظروف الجديدة 
للكائن الحى الحديد > فتحسدت حر كته .مع الزمن للبحث عن الطعام فى أماكن 
بصدة عله ٠‏ ورافق للك تنوع أجهزانه يه لتلامم طببعة عيشه الجديد ٠.6‏ 
وهكذا لكر اران 5 ادى الامر الى تنوع. الحيوانات نفسها ونعدد اصثافها 
كنا هو معروف ء : 

اما الانسسان 0 الحاضر فد تحدر والقرد 0 5 6 10 
لاسر كن ذل تههعا الس ل 2 لوي مين الح ال كي 0 بولوجية: 
فهما كغصنى شجرة امد اذيهها العابيييد م ان الاتسجاه الذى سار به الانسان 
كنا د ذا 5 ور سك شد «رسلة من أأرعو إلى صالة وسطى تقع 
0 ةئر كيب جسم كل منهما ا 
بذلك من علماء لمملا فى القرن اللاضى لم ستطيعوا ان يعثروا على يوان 
5 (أو د ا وان تقرش) ييه فى الجلم 35 مل لقره والامساد : أى حيوان 
شه الانسان (أو القرد) فى بعت ن التواحى ويذتلف عنه فى نواج أخرى ٠‏ فنسأت 
عن ذلك فكرة الحلقة ها ليه ٠‏ غير ان ابحاث العلماء المتواصلة 


فى هذا الجانب من جانب الموضوع «(النى بدآات قل مطلع القرن العشرين) قد 
اوصنت العلماء الى سد اللغرة المذكورة فقط وجد دبوا فى +89م١‏ فى جاوة جمحمة 


حم االاؤ اس 


وعظام. الفخذ العلا وئلاثئة اسنان لكائن حى تتوافر فيه جوانب تر كبسية جسمية 
مشتركة بين الانسان والقرد. ٠‏ وايد ذلت ما.وجد فى بكين ٠‏ 'لم عثر داربتم سن 
ةل على اجزاء متفرقة من العمود الفقرى لكائن وسط بين القرد والانسان 
وعثر بروم .فى عام. ١98‏ فى افريقنة على جماجم وعظام تجرى هذا المجرى وتصر 
عن الحموان المذ> ور (الاسان القرد) ,شكل اؤضح من اسان جاواوبكين ٠‏ 

ويمتقد انه: 'نطور علهماا «٠‏ 

بدرس الفلاسفة الماديون وحملة القلسفات الوسطى (باستثناء الوجومين 
والمنطقيين الايحابيين) الانسان (النوع والمجتمع والفرد) من تاحيتين : التاحرة 
العضوية التركية (وما يتعلق بهاامن الجوائب الموروثة فسلجيا وبايولوجمنا 
وسابكو لوجنا) والناحية الاجتماعة الثقافية وما يتعلق بها من أمور مكتسية من 
البيثة (بنوعيها الطسعى والاجتماعى) التى بعش فنها الاسان على ان التاحتين 
المذ كورتين مع هذا متعلقتان ببعضهما اشد التعلق من الناحية العملية الوافعية 
وان كان عزلهما عن بعضهما ممكنا من الناحية النظرية + ويصدق الشىء نفسه 
البيئة بنوعبها : الطبيمى والاجتماعى ٠‏ وقبل ان ندخل فى صميم البحث يجمل 
بنا ان تنه الى ان الغفلاسفة الطيعيين و سخاصة المحدثون منهم بتفقون بصصدورة عامة 


ع 


على التسلم بصحة الاطار العام الذى سنبحثه ‏ من حبث الاساس ‏ وان اختلفوا 
فيما بينهم - اختلافات كثيرة على بعض اوجهه وتفاصيله واهميتها النسبية * ويركز 
القلاسقة ا (وخاصة المحدثون منهم والمعاصرون) دراستهم للانسان. على 
جوانبه الكبرى الثلائة :. )١(‏ الانسان من حيث كونه نوعا بالنسية للحيوانات 
الاخرى التى هى دون مستواه فى سلم التطور البابولوجى > (*) الانسان من حيث 
كونه مؤلفا من اجناس بشرية مختلفة ومجنمعات متباينة فى كثير من اوجه ححباتها 
العامة ٠‏ وتكون وحدة السحث هنا الجنس أو المجتمع يشتى افراده > () الانشان 
من حبسث كؤنه قردا من افراد مجتمع: معين بالموازتة: بأفراد المجتمع نفسه ويستعين 
الماديون والطسعون (فِي دراستهم الانسان): بسائر المعارف العلمسة الحديثة وني مقدمتها 
س# بلالا سب 


(لدرس النوع الاسانى) العلوم الايولوجية وما ,تعلق بها ٠‏ اما فى دراسة المجتمعات 
اللشرية والاجناس ضمن اطار المجتمع نفسه فان الفلاسقة الماديين والطسعين 
يستعينون بعلم الاجناس وعلم الاجتمساع والعلوم المتصلة بهماء 

وفى ضوء ما ذكر نود ان نقول مرة أخرى : اننا امام عملية تطورية كبرى 
ذات اوجه ثلامة مترابطة هى : 

١‏ الوجه غير العضوى آو غير ااحى المتعلق ,تطور الكون نفسه فى مستوى 
العتاصر الكيمسائية والاجرام السماوية والمجاميع الفلكية والسدم + وهو أوسعها 
مدى وابطؤها نطورا ويدرسه فى الوهت الحاضر علم الحياة بفروءه المتعددة والعلوم 
الاخرى المتصلة بههوقد شرحنا أهم اسديه > * ب الوجه العضوى الححياتى وهو آقل 
سعة من الوجه الاول واوسع من الوجه الثالث الذي سنذكره + وقد 
ذكرنا اسسه العامة كذلك ٠‏ على ان اساسه العام من الناحجة 
التطورية يسير على الشكل التالى فى الحبوانات على كل حال : 

مما لا شك فيه ان البيثة الطبيعية (الارض : انريتها ومنا<ها بالدرجة) تعرضت 
منذ تنكوينها لسلسلة من التغيرات الكترى (السريعة والبعليئة) الامر الذى استلزم 
انفكيف الكائناتالحية الحيوانيةااختلفة نفسها (من ناحية تر كيب اعضائها ومنناجية 
وظائف نلك الاعضاء) الى الظروف الجغرافة ااجديدة لكى تنستمر على الححاة ٠‏ 
لهذا فان الكائنات الحية الحيوانية التى لم نكن لها منالمرونة التركيبية والوظفية ما 
ساعدها على تحمل الظروف الخديدة 'نعرضت للفناء زرافات ووحدانا * وموضوع 
التكييف من الناحية البايولوجية كما هو معلوم يتصل بالجينات (آو عوامل الورائة)»* 
فالحينات التى كانت مسئولة عن تكيف الكائن الجى لبيثته السابقة تصبح عديمة 
الحدوى فى الوضع الجديد ‏ وربيما كانت عاملا معطلا لاحداث التكف ,استديد 
بالاتجاءه النافعم ٠‏ لهذا وجب (اكى ,سحدث التكيف الحديد) ان اتأخذ .محلها جينات 
(موجودة سابقا فى الثر كيب البايولوجى الحيوانٍ أو جنات جديدة معدلة (نتحة 
بعضن الظواهر البايولوجية كالطفرة مثلا) أى ان اساس الصفة اللديدة فى الكائن 
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الحى ٠وجود‏ سلفا فى نركسيه اللايولوجى فى العادة والثىء الجديد فى ذلك هو 
ان الاسسى السابقة اعد تنظيمها شكل جديداء* 

ومن الجدير بالذكر ان الكاثنات الحية (النباتية والحيوائية) تصاف علميا 
الح سام سداس عادوصة في الالرشتوع_ من الح حوره » رالد 97 
الانفف الذكر هن فى الوقت الحاضر على الجانت الثر كين الحسيى اللحاقات 
الحبة على ان تقدم دراسة الكائنات الحة دراسة علمية مفصلة من ناحية الكماء 
الحباتية ومن الناحية اافسلجة ربا ادى فى المستقل الى وضع أسس أخرى 
لتصنيف الكائنات الحية ٠‏ هذا مع العلم ان هناك اختلافات كثيرة بين علماء الحياة 
فيما يتعلق بنوع التصنيف الذى تناه كل منهم دن حيث الاساس » والتصديف 
لد كور هدر كل * التو ير 5دما ا كتفيفت اماتححر أت اجديدة تحمل نايا كاننان حية لم 
سق ان عرفها العلماء + 

إما جنين الاسان فتكون (كما هو معروف) من انحاد خلية بويضة الانتى 
بخلة حوين الذاكر واتكويلهما اخننة واحدة ٠‏ وبهذا تكتسب الويضة الملقحة 
مجموعتين من الكروموسو (احداهما من الاب والثانية من الام) متشاوية العدد 
(الا ما يتعلق بالجنس) ١‏ ثم «تنقسم الخلية الجديدة باستمرار على الشكل المعروف ٠‏ 
فبنى الجسم تشبحة لذلك + و يلعسم مع الخلة) كل كر ومرسوم الى كرو مر سومين 
متمائلين كل التمائل ينفصلان حالا عن طرريق محموعتين من الخبوط التى كلا منهما 
بعبدا عن الاآخر وتضعه فى نهابة الخلة فى مكان يغابر مكان زمله ٠.‏ اما 
الاغشية المحبطة بالنواة قهى الاخرى تنمزق اثناء عملية الانقسام الامر الذى رسهل 
عملة : التتاعد بين الكروموسومين الجديدين ٠‏ ثم تختفى ممجموعتا المخبوط ويعاد 
بناء الاغشية حول الواتين الحديدنين + وبهذا تتكون عندنا نواتان تيحملان عددا 
منساويا من الكرومرسومات (اصفها يتحدر من الاب. والاآخر من الام) ٠‏ ثم 'نحاط 
النواة الجديدة بالساتيوبلازم ولكن بمقدارين غير متساويين (لان السابتوبلازم ينقسم 
ببنهما بكمة غير متساوية) وهذ! بعنى بلغة علم الحباة اننا نحمل اسلافنا معنا (عن 
طرق الكرومرسومات) وان هؤّلاء الاسلاف معرضون للتأثير الكيميائى الذى يحصل 
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فى كل -خلية من خلايا الجسم ٠‏ اما الحينات التى تحمل الوراثة فتعتمد هى. الاخرى 
على التركبب الكبمبائى للكروموسومات ٠‏ هذا الى ان نمو الكروموسومات 
واتقسامها شكل عملية كنمنائية ٠والكروموسومات‏ لا تلمكن بدورها ان تؤثر فى ابقية 
اقسام الخلة أو تجعل العوامل الورائية معبرة عن نفسها الا عن طريق العمليات 
الكسائة ٠‏ فلون الشعر أو الشسرة مثلا (الذى تحمله الخينات الموجودة فى 
الكروموسومات) عملية اصباغ كنسائية ٠‏ ولهذا فان الكيمياء هى الاداة الاساسية 
ال ا ل ا ل و 

م ب الوجه الاسانى أو السايكو لوجى الاجتماعى المتعلق بتطور اسان رن 
الناصة الاجتماعية + وهو آقل سعة من الوجهين السابقين واسرع تنطورا منهما ٠‏ 
لو دارع لامة والت اس ياي دن 
وما لها من الاثار فى حباة الانسان من الناحية الاجتماعية : اللغة والدين والتقالليد 
والانظمة والعارف (العلمة وغير العلمية) والافكار بممختلف وجوهها (آى اخانب 
الفكرى من الثقافة) والادوات والاجهزة (العلمية وغير العلمية) وهى الْانبْ المادى 
للثقاقة "+ الامر الذنى مز الاسنان عن سائر المخلوقات الحية ٠‏ وقد عرف الاسان 
بانه .الكائن الحى الذى .ستطيع صنع الادوات واستعمالها ‏ الادوات الفكرية 
كالانظمة والقوانين وما شاكلها والادوات الماذية كادوات الزراعة والرى والتقل 
وما هو على شاكلتها ‏ يصنع الانسان تملك الادوات للانتفاع بها فى صميم حاته 
اما. بشيكل_مناشر أو شدكل غير مناشر ل أى انه يستعمل نلك الادوات لضنع ادوات 
أخرى تشتعمل. فى صميم حاته وهكذا + وقد مر الحانب الاجتماعئ للاسيان 
بعملة تطورية (على غرار جانه البابولوجى) ولكتها سنريعة للغاية بالقناشس الى بطء 
التطؤر النايو لوجى ٠‏ فتعلورات افكار الااسنان عن نفسده و مجتمعه وعنالكون الذى يبعش 
فيه .كما 'نطورت آلانه واجهزته + ويكفئ لتوضيح ذلك ان يوازن المره بذهنه بن 
الادوات والاجهزة الحديثة التى -سيتعملها اللاسان فى الوقت الحاضر (فى المواصالات 
مثلا) وبين وسائله فى القرون:الوسطى ٠:ويصدق‏ الثىء نفسه على الادوات الفكزية 
(الاآراء العلمية. التى تفسر طبيعة الكون والمجتمع والانسان فى الوقت الحاضر وفى 

د 7# در 


القرون الوسعلى ٠‏ آى ان مدآ الانتخاب الطبيعى وتنازع البقاء وبقاء الاصلح بظهر 
فى المجتمع (فى مجال الافكار والادوات 1اادبة) كما يظهر فى الطسعة بين الكائئنات 
الحة المختلفة ٠‏ 

وقد نطور الاسان - فى هذه الناحة . هائلا وسريعا ألنسسة ار 
و وحوده على الارض بالنسسة 5-5-6 نفسها نهسها دع يلق عمر القن أو عمر 
الكو ن( كما ذكرنا) وسسب لوكو الى ان اتقدم الانسان لومي فيج فثرة معرنة 
أصمسح بدوره العامل ال نس لا حرازم نقدما الحباءة اجدابدا فى فرة الاحمة «٠‏ 
وهكذا دوالك ٠‏ 0 عم الحديث لسن مده تطورا بأبولوجا مولجودا 
فى تركيب الانسان من الناخية الوراثية ابل نطورا اجتماعيا موجودا فى انر كيب 
اسع الذى ,بش نه الامر الذى سهل للاسان استذلال قوى الطبعة (الئة 

لطبيعية) والسطرة 5 علها سطرة 5 تزداد هدى وعمقا مع الزمن > برافق ذلك بالطبع 
اباد سيطرة الاسان على اليئة الاجتماعية وعلى الاسان تقفسه ٠‏ 

ومن الطريف ان نذاكر فى هذه المناسبة ان معرفة الانسان لتر كبب الكائنات 
الحبة فى الوقت الحاضر فد بلغت المستوى الكيميائى ولم تقف علد المستوى 
البايو لوجى الذى بلغته فى مطلع القرن الحاضر * ولعل أهى تقدم في علم اينات 
الحديث هو اكتشاف تر كيب الجين من الناحية الكيميائية : فالنجين هر كب من نوع 
خاص من .البروتين ممزوج مع بعض أنواع الحوامض الكليكية التى هى الوسط 
الضرورى لجريان عملة انتاج الحين لنفسه + وقد ساعده ذلك على القمام باجبراء 
نغبيرات على الثر كيب البايولوجى للحياة بوسائل كيمبائية * من ذلك مثلا استطاعة 
الانسان عن طرريق وضع بضع قطرات من حامض الكليك النقى فى بعض أنواع 
الكتريا لتحل محل جبناتها + فلم يعد مبدأ الانتخاب الطيعى (الذى سمل فى 
الكائنات الحة وخاصة الحيوانية منها الذى ادى مع الزمن الى تعقند تر كيب 
الكاثنات ,الحية ووكدرتها .على التكف اللمستلن مات السئة عن طريق نازع القاء وبقاء 
الاصلح) عرو ا"العاطل الجاسم فى حماة الانسإن من الناحمة التطورية فقد أخذت 
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أهميته تنتقل بااتدريج الى الوجه الاجتماعى فى حاة الاسنان وظهر من الناحية 
الاجتماعة ما يشسه تنازع المقاء وبقاء الالح فى حقل العقائد والافكار والاالاات 
والاجهزة التى صنعها الانسان للاستعانة بها فى 'تصريف شكوايه الحناتية ٠‏ على ان 
مدا الانتتخاب الطبيعى قد اصبح (على بد الانسسان) فليل الاهمية فى الحياة التحوانية 
والنانية حيث آخذ بالتدريج بحل محله مبدأ الانتخاب الاصطناعى ‏ وهو طريقة 
مقصودة يقوم بها الانسان لتغمير وراثة الحبوان أو النات بشكل اسرع وائقن وآقل 
نبذيرا من الاتبخاب الطبيعى * وقد يلغ (شحة للاتتخاب الاصطناعى بالدراجة 
الاولى) مجموع الانواع الناتبة والحيوانية فى الوفت الحاضر حوالى مليون 
ونصف مليون نوع منها حوالى مليون نوع للحيوانات ٠‏ 

بمختلف الانسان (النوع) عن سائر الحبوانات من الناحية الفسلحية الثر كيبية 
بتعقيد خهازة العصبى ودماغه وباستقامة قامته ورثر كلب يده من حيث علاقتها بالحسنم 
من جهة ومن حبث علاقة اصابعها معضها وبالابهام بصورة خاصة من جهة أخرى + 
وقد درست بد الاسان دراسة علنة تقصيدة فى السئوات الاخيرة فظلهرت أهميتها 
فىتقدم الاسنان البايولوجى والاجتماعى على السواءءويد الانسان كما هو معروف- 
تلعب دورا فعالا فى حمانه العامة والخاصة فى صنع الاالات على اختلاف انواعها 
وفى استعمالها (بالطربقتين الماشر وغير المباشرة) وفى الطب والموسيقى والصناعة 
والكلام والتعير العاطفى واللغوى وفى تعاطى. الطقوس الدينة وما المع للك مها 
استطيع ان نسمى منه الكثير . ومن الطريف ان نذكر هنا ان أهمية البد فى سحاة 
الاسان كثيرا ما يعير عنها (من الناحة الدازية) تعابير شتى منها مثلا *+٠+‏ وقد 
فدة لد فاكن بد الساعية مرو لفجلان: السيك الطرى يون كذا ى وللند آهمية 
سحرية خرافية تذكرها كتنب التاريخ والادب عند كثير من الاقوام » ودراسة خلق 
الأنسان ومستقيله من خطلوط يده هعروفة- لدى الكتيرين + وآثر التلد فى شفاء 
المرض معروفة ايضا + ولملوك اتكلترا فى الرون التى سيقت القرن: الماضى قصص 
طريفة فى هذا الاب من ذلك مشلا : ان يد الملك شاراس الاول (فى احمددى 
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المناسنات الدرنة العامة فى سنة )١١‏ قد شفت (بنحرد مرورها على) حوالى مائة 
شخص من بعض الامراضش +٠‏ وان بد جيمز الثانى (الذى جاء من بعده) قد شفت 
انه الف مرريض +٠ء‏ 

وبقدر ما يتعلق الامر بالخانب العلمى لدراسة بد الانسان من حيث صلتها 
يتقدمه المادى والفكرى يمكننا ان نشول : ان مروانة اليد من حيث اخفتها الحركية 
بالنسبة للجسم ومن حبث مرونة اصابعها بالنسبة لبعضها بصورة عامة وبالنسية للابهام 
بصورة خاصة فد جعلت اليد عضوا على جانب كبير من الاهمية فى تناول الاشماء 
وفى فكها ونركسها وتحريكها وانناجها حسب مستلزمات الظذروف ٠‏ وقد لاحظ 
العلماء المختصون وجود علاقة كيرة بين اليد والدماغ عند الانسان وخاصة 
مراكز الكلام فيه ٠‏ وقال بعضهم ان كل نقص فى فسلجة اليد له أثر فى النمو 
الفكرى عند الانسان ٠‏ ومشكلة الاشسخاص الذين يستعملون اياديهم البسرى يبدل 
اليمنى من المشاكل المعروفة فى علم الفسلحة وعلم النفس ٠‏ 

بقولالفلاسفة الماديون والضصسعيون:انالعقلوالضمير أو الوجدانو الارادة(عند 
الاسان) امور مكنسية (العقل من حيث محتوباته لا من حيث امسه الفسلحة كما 
سنرى) من البيئة الاجتماعية بالدرجة الاولى (ومن البيئة الطبيعية بشكل غير مباشر 
كما سئرى) ولسنت ظواهر نفسية موروئة كما زعم الثاليون ٠‏ وبما ان العقل 
على ما نرى هو التسريان الرئيس للموضوع الذى نحن بصدد اللحث فيه لانالتعليم 
يستند الله ونحن ‏ لدرس فلسفة التربية - فسوف نبحته بشىء من التفصيل ٠‏ 
وقل ان تغفعل ذلك يبحمل بناان تششير الى ان الماديين والطسعيين بصورة 
عامة لايؤمنون ,تفسير العقل على الشكل الذى قال به الفالاسفة المثاليون + وانهم 
كذلك (على الرغم من. الاختلافات الكبرى الموجودة بين مدارسهم المختلفة ‏ كما 
سنرى ل انلك الاختلافات التى ننجت عنها اختلافات كبيرة فى حقل التعليم المدرسى 
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يؤملون ‏ من حيث الاساس .يان الاسبان كائن حى بابو لوجى اجتساعى 
فى آن واحد ٠‏ 

بنقسم الفلاسفة الماديون وحملة الفلسفات الوسطى فما يتعلق بتفسيرهم 
عقل الاسان الى ممحموعتين هما : )١(‏ الفلاسفة الؤاقصون (باستثناء ارسطو الذى 
كد من حيث المدآ رأى استاذه افلاطون فى العقل على الشكل الذى شر حناه فى 
محاضرة سابقة) والماديون وهو واف ون + (*) الماديون الديلكتيكيون 
والعمليون والاسانيون العلميون (وان اختلفوا فى بعض الوجوه على الرغم من 
انفاقهم فى الخطوط الءامة) ٠‏ اما الوجوديون والايجابيون المنطقيون فليس لهم رأى 
فى اعقل,الانسان يمشيتق من, طبمة فلسفنيع + لهيذايفانةة سضبهم يؤعن بتفسير. التاليان 
للعقل وآخر يعتنق رأاى اعمنئ املسفات: الت اسند كرعااية 

(1) العقل بنظر الفلاسفة الواقصين والادبيين (الحسيين والميكانيكين) :ل 
نكر الفلاسفة الواقصون (باستثناء ارسطو الذى اعتلق .رآى استاذه. افلاطون فى 
نفسير العقل) وجود العقل على الشكل الذى قال به الفلاسفة المشالبون ويقول 
الواقعيون ان العقل وظيفة من وظائف الدماغ ٠‏ فلسى العقل بنظرهم شيئًا مستقلا 
بذاته (ماديا آو معنويا كما زعم المثاليون) وانما هو اسم لعملة فكرية قوم بها 
الدماغ ٠‏ وبما ان الدماغ (كسائر اعضاء الجسم) إشترك فيه الانسان والحيوان على 
السواء اصبح العقل موجودا عند الحيوان كذلك مع فرق فى الكم لاا فى اللنوع ٠+‏ 
وهذا يعنى ان الغرق بين الحيوان والانسان فيما يتصل بالعقل بنتحصر فى اختلاف 
د العقل الموجود عدد سائر الحيوانات + أى ان العقل موجود عند الحوان 
والاسان على السواء بنسب مختافة + فلس الفرق آذن - من وجهة نظرهم - بين 
الانسان والحيوان شما نانسجا عن وجود العقل عند الإول وانتفاء وجوده عند الثانى 
نا بزعم الفلاسفة المثالنون ٠‏ وانما الفرق امر ينصل بححم الدماغ ووزنه وتعقيد 
تر كيب الجهاز العصبى فيكبر جم الدماغ ويزداد وزنه ويتعقد تركيبه كلما 
ارتقى الحبوان فى سلم التطور حتى يصل الى الاسان ٠‏ 

د هلاؤا ب 


نتضح من هذا ان الواقيين ‏ المحدثين خاصة شتقون نظر ينهم فى العقل 
من نظرية التطور التى شرحها دارون (9٠8م١1‏ - 9زم 1) + وقد ساعدتهم الايبحاس. 
الحديثة المتعلقة. بفسلحة الدماغ والجهاز العصبى والغدد الصم على وضع نظربته 
على أسسى سندها العلم الحديث ٠‏ 

يفسر الوافعيون جميع الظواهر اانفسية التى تسنها الفلاسفة المثاليون للمقل 
ب كما يفهمونه ب تفسيرا فسلجنا ميحضا فير جعونها جميعا ان تأثير الجهاز العصبى 
والغدد الضم ٠‏ فعلامات الخوف ناتخة بنظرهم عن تأثير الادرنالين الذى تفرزه 
الغدتان الادرنالتان + ويصدق الشىء نفسه من وجهة نظرهم (بمقدار ما يتعلق 
الامر بالجهاز العصى) على فقدان المرء لاتزانه فى حالات السكر والغضب ٠‏ 

يدعى الواقسون (كما سلف ان ذكرنا فى محاضرة سابقة) ان المادة سابقة 
للفكر فى الوجود وفى الاهمية + وما الفكر بنظرهم الا انعكاس عنها ٠‏ فالفكر 
آذن يأتى متأخرا عن المادة فنى الزمان والمكان ٠‏ واذا كان الامر كذلك اصبحت 
المادت مصدر المعرفة ٠‏ وحواس الاسان هى الوسائل الوحيدة التى عرف الانسان 
على ها فى الظبيعة من ميخلوهات وحوادث ٠‏ 

غير ان الواقمين من الجهة الثانبة يعتقدون بأمكانية خطأ الحواس فى نقل 
المغرفة الصحصحة للاسان ٠‏ ولكنهم مع هذا يسعون الى التخلض من الاخطاء 
(التى يمكن ان "تحدثها الحواس) يجعل الخواس نفسها أكثر دقة فى التعرف على 
مكونات الطبيعة والمجتمع ٠‏ وهم يسككون لتحقيق ذلك سمملان )١( ٠‏ الاستعانة 
بأكثر من حامة واحدة (وبأكثر من شخص واحد) لتأكد من صحة المعرفة ٠‏ 
و(؟) باستعمال الااجهزة العلمية ‏ كالتسيكوب والمايكروسكوب - لتصححيح الاخطاء 
التى قد تقع فيها الحواس من جهة وللتوصل إلى معرفة ما تسجز الحواس عن 
معر فته من جهة أخرى ٠‏ ييتضخ من هذا ان الوافسين لا يعتمدون الا على الخواس 
للتعرف على كنه الاشياء + والمعرفة بنظرهم ذات جانيين )١( ٠‏ الثىء الذى يريد 
الاسان ان بعرفه ‏ وهو شىء موتجود فى الطنعة شكل ستقل عن الاسان * 

لسر 11: شه 


() الانسان الذى يستعميل حواسه آو ستعين بالاالات العلمية عند الحاجة 
صل الى المعرفة ٠‏ وتقوم الحواس مقام الوسيط فى هذا الصدد فتنقل الى 
لدماغ صفات الشىء المراد مغرقته وبذا تتكون فك فكرة الانسان عن ذلك الشبىء ٠‏ 
ى ان الحواسي كا لة التصوير نامور لازن نعرض امامها ٠‏ 05 
الحواس اصبحت الصسود التى تنقلها عن الاتنساء دقيقة كذلك ٠‏ 
وما الاجهزة العلسسة الحدييةة الا وسبائل لزيادة كنفاءة الحواس فى تسجيل 
مظاهر الطبيعة وجعلها كل إدق من الشكل الذى ندو فيه لحواس الاسان ٠‏ 
يقول الوافعيون. (فى معرض تفنيد الامثئلة التى نسبها الفلاسفة المثاليون 
للحواس الاسانة. للاستدلال. منها على عدم كفاءتها في تسبجيل حوادث الطببعة 
نسحملا صحبح) بان المكان النرى مرت الاشارة اليه قد قبست درجة حرارتنه 


5 


بالنسية لدرجة جرارة مكانين مختلفين فى درجة حرارتهما فبدت درجة حرارته 
عالية بالنسبة لاحدهما وواطية بالنبسة للا آخر + ويصدق الثىء نقببه ب من حبث 
ده 20 وار ا ا 0 
درجة حرارة اأثار باقبراب الفبخص منها أو ابتعاده عنها بل شعير درحة حرارة 
الهواء الملامسنى لها * 

اما التطشقات التربوية لفلسفة الواقبين كما شير حناها فتنلخص كما إلى :- 
يؤكد الواقعيون ‏ فى التربية - على دريس العلوم الطبيعية يفروعها المختلفة من 
-حسث ماينها العلمية وقوانينها ونظر_بانها ومن حصث اسلو بها فى الببحث ب وخاصة 
طريقة التحريب !الخشرى فى الكنصاء والف افمزياء ولهذا جد مناهججح التدريس التى 
يقتر حولها اللتعلم بمراحله المختلفة متقلة بالعلوم ٠‏ اما الاجتماعيبات (كالاقتصاد 
واسيياسة والتاريخ) فيضعونها 0 مناهجهم كك بمنز لة ثانوية بعد منزلة العلوم من 
حيث عدد ساعاتها فى النهيج ومن حيث كميتها المدرسة للطلاب + واما اسلوب 

وسو كمد دحوةا 


تدريسها فيسير عندهم على غرار اسلوب اللبحث العلمى فى النقد والموازنة . 

واما الا"داب (شتى صورها) فتحتل فى مناهمجهم منزلة ثالنة فى مناه 
التدريس ٠‏ يضاف الى ذلك ان الواقعنين فى التربية يهتمون كثيرا بالفروق دلا 
وبقياس الذكاء + ولهذا جدهم يقفون موقف المؤيد المشسجع للحركة التى قَامت 
فى مطلع هذا إلقرن فى الولايات المتحدة وفى كثير من الاقطار الاوربة والتى تتم 
عنها ببحث القئاسات فى الثربة (مقابسسى الذكاء والقاسات) التربوية بشتى صورها ٠‏ 

ويؤكد الفلاسفة الواقعيون على الادارة المتعاونة بين الطلاب وهئة التدريس 
ولا يقلون نظام الادارة الصارم المفروض الذى 'تتمسك به غالسسة الفلاسفة المثالبين ٠‏ 
كما أنهم يتسحعون طرائق المناقشة فى التعليم ويعودون الطلاب على نقد ما يعرض 
المدرسون علبهم من آراء فى شتى ضروب المعرفة الاسانية ٠‏ كما انهم يعودون 
المدرسين على رحاية الصدر وتضل الا راء المختلفة ومناشتها فى ضوء العلم 
الحديث ٠‏ ولهذا فانهم يشحون طريقة الحفل الممكاسكى الشائعة فى التعلبم 
ولارث.سحعون الطريقة الالقانية اللعروفة فى التعليم ٠‏ 

وللواقعة ‏ بالاضافة الى م! ذكرنا ‏ آثار معينة فى الفن والادب ٠‏ ودعاتها 
يؤكدون على الواقع فى الادب وييتعدون عن الخال والمالفة ب يصفون الواقم 
كما هو (بما فيه من محاسن ومساوى» ولا يحاولون زركشسته ٠‏ ولا يميل الواقعيون 
الى المالغة والاستعارات المعروقة عند الملختصين بالاداب + ويقعلون الثىء نغفسه 
فى مجال الغن وخاصة فى النحت والرسم ٠‏ 
ب  -‏ طبعة الاسان بنغار الماديين التازيخين والعملين والاسانين العلميين : 

ان الماديين التاريخين والعمليين (وخاصة حون ديوى) والاسانين العلميين 
(لاسيما هكسلى فى مقالاته الخيرة الى نشسرت فى السئوات القدلة الماضة) ,يتفقون 
من حبث الاساس على 'نفسير عام لطيعة الاسان سوف نذاكره بعد قلل : يتفقون 
فى ذلك على الرغم من اختلافاتهم الكثيرة فى 'بفسير الكون والمجتمع كما رآينا ٠‏ 

ا ل 


هذا مع العلم انهم فى نفسيرهم طبيعة الانسان - يختلفون كثيرا فى بعض التفاصيل 
والاجزاء وان اتفقوا من -حبث المبدأ على الاطار العام الذى سنك كره اقيما يني من 
هده الملحاضرة ٠‏ هذا مع العلم 5 الفلسفات المذكورة تؤبد من حيث الاساس 
الابحاث العامة الى وضع اسسها في علم اتسين وي الرائة العالم الرومى بافلوف 
(4م #١‏ ١)التىعرفت‏ خطوطيها العامة في مطلع هذا الفرنبصورة مشوهة,المذهب 
السلوكى في علم النفس + أى ان الفلسفات المذكورة نؤيد من حي الاساس آثر اليئة 
(تحاتيها الطبيعى والاجداء. ) ف ى صوغ الافراد (داخل حدود ا ممجتمع وبين 
المجتمعات) فيما يتعلق بالماط سلواثهم وتفكيرهم ٠‏ ولهذا قاننا نرى ضرورة البدء 
يذكر الخطوط العامة لطسعة الاسان نظر هؤلاء لننتقل : بعد ذلك الى البحث 
فى العقل من وجهة نظرهم ٠‏ 

وقل ان نفعل ذلك يجمل بنا ان نشير هنا الى ان آبر هذه المجموعة من 
الفلاسفةالماديينوالطسعين في التربية (فيجوانها اانظرية) قد اوضحه بالتفصيل جود 
ديوى ٠‏ اما كارل ماركس وزمبله انكلز فلم ببحثا فى موضوع التربة الا عرضا ٠‏ 
كرد لسكا لشن بق ذلك لفل ما نزي إلى" أن كروتن كنا لي ان د كر نام جاه الى 
الفلسفة عن طر ب قالثرببة منجهة وانه اعتير الترسة الوسيلة المعقولةالوحيدة لاصلاح 
نظام المجتمع من -جميع وجوهه من جهة أخرى ٠‏ أى ان ديوى يعتبر الثربية 
أساس تقدم المجتمع وتغير اوضاعه العامة بالشكل الذى يريده (اذا ما طرقت التريية 
التى يعشرها بمقابنسه صالحة) + اما ماركس وزميله انكلز فقد اعثرا تغبير نظام 
المجتمع عن طريق الثوزة بالشكل الذى شرحناء فى محاضرة سابقة هو الداية ٠‏ 
فاذ! تم ذلك وضنت. نظام التربية بالشكل الذى يجملها تحافظ عليه واشت فواعد 
بنائه ٠‏ أى ان التربة بنفار ماركس وانكلز شثىء يأتى فى اعقاب تغير نظام المجتمع 
عنَ طريق الثورة الدموية المسلحة ٠‏ ولهذا تلم يبحثاها الا شكل عرضى ٠‏ 
ولهذا ايضا فان ااتطبيقات التربوية للمادية التاريشة قد وضعت بمد كاريل ماركس 
وفردريك انكلز * 


د لم١‏ ل 


ولكنها ‏ مع هذا كما ذكرنا قد اشتقت من فلسفة مار كس العامة ومن 
عارات معثرة هنا وهناك فى كتابانه (وخاصة عبارة وردت فى كتاب رأس المال 
فحواها ان النزبة الصحبحة يجب ان تقرن فيها الجوانب النظرية للاشاء التى 
يدرسها الطالب بالحوانب العملية التطبيقية) ٠‏ كما ان ستالين اشار الى هذه الفكرة 
من جيث الاساس فى مقال نششره عام 1961 تحت عنوان ٠‏ اللشاكل الاقتصادية 
للاشتراكية في الاتحاد السوفيتى ».جين دعا الى ضرورة تهئة الوسائل اللازمة 
لتنمية الافراد. تنمية كاملة من الناحبتين الجسيمة والفكرية بحيث يتلقى كل منهم 
نعلمما هندرنسا ملائما لكفاءاته من..جهة ورامبا الى جعله عضوا نافعا ف المجتمع من 
جهة أخرى ‏ وذلك عن طريق اختيارء ‏ بعد الانتهاء من الدزامسة - المهنة التى 
تلائمة والتى هنأ نه القيام بها لا ان يفرض عله عمله ب,شكل يغاير الختصاصه 
أو لا فق هو وقابااته ٠‏ اما ٠١‏ يتعلق بتثقه العامل آثناء وجوده فى المهنة فسجب 
لتحقبيق ذلك تقليص ساعات العمل الى ست فى الوم اول الامر ومن ثم الى 
خمتر لقي ا العزمان__مؤاضعلة بدراينتة اافنة فى التحقل الذي برغت يفيطة وجد 
كفايته منسحجمة معه (ولا رشترط ان يكون ذلك بالطبع فى حقل العمل الذى 
بمارسه بالفعل) ٠‏ لسجد العامل متعة فى عمله بالاضافة الى كسب قوته لا ان يحمل 
العمل حملا عليه + ومن الجهة الثانية بحي الاكثار من التعلم الصناعى الفنى 
وجعله اجتباريا + وبهذه الطبريفة يمهد السبيل الى الانتقال بالاشتراكية من وضعها 
الراهن (المبنى علي. مبداً » من. كلٍ جسب قدرته الى كل حسب انتاجه) الى وضعها 
الكامرن. والنعى سن «متعاتي ميركل عب قز فاك كن حوس حلت )بره 

واشهر الاشخاص الذين. وضحوا الافكار الماركسة من الناحية التربوية 
. (وطبقوا بعضه) المربى الروسى انتون ماكاريتكو ٠‏ ونخلاصة ذلك : 

1 - ضروزة الاهتمام بتدريس العنوم بفروعها المختلفة * وتطعيم الدراسة 
النظررية بالجوانب التطسقة فى المختشر وفى المعمل وفى الحقل داخل المدرسنة 

185 للب 


خارجها ٠‏ وهذا يتضمن .من الناحية السلبية ب حذف كثير من المواد الخامدة 
لبينة فى مناهج التدرسن ٠‏ 

٠7‏ ا ضروزة نربة الناشثة على الحرية ضمن حدوه النظام » على القدرة عق 
التحمل فى سيل القيام بالواجب » على الخشدونة فى موقعها وعلى النعومة فى موقمها 
كذلك ء على تلقى الاوامر لتنذها وعلى اعطاء الاوامر لتنفيذها » على تقبل العقوبة 
المفروؤضة بحق عليه مع احترام موفعها » وعل اعطاء الاوامر لتنفيذها » على 
التعاون فى مسمل المصلحة: العامة »ه وعنى- الثقة والاخلاص والمثابرة والخلد ٠٠٠‏ 
ٍْ جك صضرورة الاشاة ا 0 على اتهيكة الفرد لتحقيق ما ربصو النه 8 
ولكى يصبح المرء مثقفا وجب عليه ان يكون له امل فى حاتة سعى اللدءان مهمة 
الترية هى جعل الافراد ,شعرون بان واججهم نحاه المجتمع انما هو واجب تجاه 
الفسهم فى الوقت نفسه شسريطة ان يتم ذلك الشعور عن طريق تهيثتهم تهيكئة 
فعلية لذلك ٠‏ ش 

الافراد نناج بئاتهم وما شاهده من اختلاف عندهم فى التفكير والسلوك 
انما هو أمر مكتسب : فالحموح (والللادة مثلالسلوك المتزن والذ كاء) يكنسسههالانسان 
من بكته الاجتماعة بالدرجة الاولى ٠‏ وللتغلب على ذلك وجب تهيئة الفلروف 
الليشة الملائمة ٠‏ والقضاء على كل ما من شأنه-اساءة توجنه الافراد فى التفكير 
والسلوك + وهنا تظهر آهمية التربية * 

واما الاسناتون العلمون (ويخاصة هكسل) فقد انشغلوا بححث مشاكل المجتمع 
ضمن اطار النظام الديمقراطى البرللانى كما ذكرنا ٠‏ وبما انهم جاؤًا الى الغلسفة 
عن طريق علوم الحباة .لذلك مجدهم يعالجون مشكلات الترببة معالجة سطحية 
عارضّة ٠‏ ولهذا فائنا عندما تريحث التطسقات التربوية لاأراء هذه المجموعة من 
الفلإسفة الشيعين سوف ستعرض بالدرجة الاولى آراء جون دربوى للاسباب 
التى ذكر ناها ٠‏ وقبل ان نفعل ذلك نود ان توضح من جديد طبيعة الانسبان * 


حت الات 


الحخث فى :طببعة 'الانسان موضوع شيق لانقل أهميته عن طرافته ٠‏ ولكنه مع 
هذا بحث حديث العهد من الناحة التاريخة ٠‏ فلم بحاول الانسان على ما .بظن 
(منذ وجوده بهيثته الاجدماعية الإساسيةعلى سبطح البسيطة قبل زهاء عشيرة آلاف عامعلى 
ما بحدثنا عنماء الاجتماع المعاصرون) ان بدرس نفسه دراسة علمية شاملة إلا فى 
طلانّع القرن:الماخى ه غير ان دراسة الااسان لهذا الموضوع مع ذلك ما زالت غير 
كاملة الششروط من الناحية العلمية ٠‏ وتاضنح وجاهة ما ذهبنا اليه عند الموازنة بين 
معرفة الاسبان المحديث لقوى الطيعة وبين معرفتد أنفسه + فقد توصل الانسان 
لله الاولى ‏ الى 'نقدم فكرى كبير فى مسجال المعرفة الطبيعية وخاصة فى 
حقلى الغيزياء والكيمياء ٠‏ على حين ان معرفة الانسان لنفسه ما زالت على جانب 
كبير من الفحاجة والدائة ٠‏ واذا صح ما ذهنا اله جاز نا ان نقول ان جهل 
الانسان لنفسه هو العامل الرئس فى عدم قدرته على ضبط نفسه وتوجيهها نحو 
الخير والسعادة الاسانة ٠‏ 

واذا تشعنا تاريخ اللبحث فى طبيعة الانسان منذ بدايته حتى الوفت الحاضر 
وجدناه منقسما الى محموعتين : يميل البحث - فى المجموعة الاولى ‏ الى ان 
طيئعة الانسان ثابتة من المهد الى اللحد.٠‏ على ححين ان البحث ‏ فى المجموعة 
الثائية د ينيجه اتنجاها:مماكنسا.فيتير الطبيعة الانسائية فى حالة تغير مستمر: بالنسبة 
للتغيرات السلئة التى عرض لها الانسان ٠‏ هذا من ناحية تكوين الطيعة البشيرية 
أوام طبعة » الطبيعة اللشسرية اذا جاز هذا التعبير * اما من الناحة الاخلاقية 
فقد اتقسم البحث الى مجموعتين كذلك بنيحه السحث فى اولاهما الى القول 
بان الطيعة الاسانية واسدة وشريرة ٠‏ وفى مقدمة القائلين بذلك من علماء النفس 
المعاصزين فر ويد (5ه46م١‏ - 1584) اما جذور ذلك من الناحة التاريخة فتعود الى 
التفكير الدينى الكانو للكى على السقن العروف جو سل الك نا لحف 
الثاسة الى انها خيرة وحالحة ٠‏ غير ان الاتجاه الحديث فى بحث هذا الموضوع 

اوم ع 


: انحه منذ بداية هذا القزن الى القول بان طبيغة الانسان *ابئة ومتغيرة فى آن 
احد وانها محايدة من. الناحة الخلقية ٠‏ أى ان الطيعة الانسائية ثابت بعضها 
متغير بعضها الاخر +* من حيث“تكؤينها ٠‏ وانها لست صالحة أو طالحة بطسعتها ٠‏ 
من .اشهر القائلين بهذا الرأى .روسو (1119 - 1744) الكاتب الفراسىالمعروف» 
انما هى نكون كذلك. بالنسنة للظروف التى 'تحصط. بها الاجتماعة خاصة ٠‏ فمقايس 


٠‏ 2100 3 طسعة الانسان الى جانين : الامكاننات الموروثة غير المعمر 
٠‏ عنها » والامكانيات المعمر عنها (بشكلها الموروث أى بعد تفاعلها مع البيئة ب وبشكلها 
الكنسب) ٠‏ غير ان كثيرا من الناس (وبضئنهم بعض علماء النفس وعلماء الحياة) 
| يتكلمون (عند البحث فى طبيعة. الانسان) عن الانب الثانى وحده ‏ لان المانب 


| الأول :زاذا تله بوجو من البئسة لاريم لامتين ال ستر ضيه ووب بنك 
البحث فيه) من الناحبة. المملية ٠‏ لهذا فان اغلب الفاهيم النفسية (ان لم تكن 
| جمبعها).التى عزاها.بعض علماء النفس الى الورائة الابولوجية من الممكن ارنجاعها 
- بعد التتجليل الدقيق د الك: الظروف اليثية العامة االعسدة والقزية الماشرة 
وغير الماشرة ٠٠‏ ام - 

شعي ان لاسا كرس سر فين ننه 
المجدثين' بد.من.ركنين رئسنين ‏ ركن شثابت: سسا يتتقل الى الفرد من اسلافه 
القربين والبعيدين.عن: طريق الؤراثة. الايولوجية ٠‏ وركن متغير يكنسه الانسان 
من : ببثته (الطبيعنة والاجتماعية) بما فيها من نظم وتعاليم فى الدين والسباسة 
والاخلاق :.. فالصفات الجسممة المعروفة والحاجة الى الطعام والشراب - مشلا ب 
تذاخل ضمن. الر كن الاول فى حين. ان اللفة والدين والقوانين تدخل ضمن 

ماحد 


الركن «الثانى غير اننا اذا “نظرنا الى الر كن الثابت 'امكننا تان زعم يانه تتاج الميئة 
كذلك بنوعها الطسعى واالاختطاعى فى «اللدى “السيد ٠‏ .وانظهر .وجاهة ما ذهينا اليه 
اذا نظرننا “للنونع االانسائى الا “إلى «الفرد ».وما :اسنتلاى .الاجناس الشرية فى أنواع 
بشسراتهناات نبالتظر لالختلاف'.سكاتها الحترلافية . .الا.«الحد الامثلة فى هذا الاب ٠‏ 
اما السناخات “الثابو لويجية . كاليحاجة الى “الطعام فهى “الاخرى. وان كانت ناشة 
من ححيث “الاستاسس “متغيرة :بتغير اللميئة منن. ميث نوع 'الطعام .الذى يميل تحوه الفرد 
أو “الممجتتمم ومن حك طرنيقة اللتناول » :ومؤقفت النامن اللختلف - بالنظر 
لاختلاف بيئاتهم الحغرافية والطسعية ‏ هن تناول لحم القن واالختزير .امثلة 
من هذا .القببل ٠‏ بولعل ها ذكرناه فى إلفقرنات السالفة .يبرد وصفنا للركن الثابت 
عرمن طيعة الانسان يانه 'ثابت 'ثبوانا سسا لا مطلقا ٠‏ 
وافى اشوا ذكرنا طلم ان تتوك أن طبيمة الانسان اتتجنة عن يله 
بنوعتها -الطبيعى والاجتمتاعى نوانها تتغير بتغيرهما وان كان عمق ذلك التغير ومداء 
أكثر وضوخا فئ الععانت الاجتماعى للاشنان نمئه فى" التخانب “الحسمى ٠‏ هذا 
من جهة ومن جهة ثانة فاق لهسم الاختماعى د مهن “-ظسعة الانسان ‏ أكثر 
استتخابة للعواهل'البيئة: .مق “القسم اللحسمى ٠‏ لذلك نجه “الفترة #الزمنية «التى 
ستغركها نغيره أقصر سسا مما ستلزمه اتغير. ظنيعة 'الافسان من" الناحة اللسمية ٠‏ 
ويكفى للبرهنة علىما نقولان يوازنالمرء بين تغير بشرة سكانالهند مثلا'وتغير «فلسفتهم 
الاعتتماعة: :انا :اذا تنظرنا الى “المخانيت -العقلى '# عند الانسان ‏ امكننا .ان نقول 
ت فى م ما ذكر ناف القد “ست غلسا ان.اختلاف لون"الشئرة :بين الزنوجوالشعوب 
اليض راجع فى انثاسه الى غوامل نجغرافية ماخنة » فقد دل #البحث الغلمىعيىان 
تيحت النشسرة ناددا يفرز «بعضهسا مادة..كسسائسة «ندعى كارروتين .و أخرى مادة 
ممنائية ثانية. الدعئى مالتين » هاذا :تغلى +الثانى على “الاول #2 فى :الكمنة : مألت 
الشرة نحو السوزاد توبالعكس. + وتلعب .العوامل 'المناضة ومخاصة 'الشمس دورا فعالا 
سس رق كب 


:فى قرير كمة افراق الثتين اللذكورتين + فكلما كان للكان حاراً قربا من خط 
1 .الاستواء كثر المالنين. وود لون الشبرة: ٠‏ واللون. الاسود. بدوره يجمل الجيبم 
لكر لع د العش. فى المتباطق الحازة لانه يحمى. الحسم من نفناذ 
| نوع مين من الاشعة لاعروفة من, الائحة العلسة - التى تصح. كشيفة آنا 
| التهاد وطواك العام فى المروض, الدنيا (الاماكن القرية. من خط الاستواء) ٠‏ عكين 
ذوى اللشرات السض التى تتمزق. اذا ما تعرضت. لتلك الاشعة +٠‏ وينعكس الامر 
فى المناطق الاردة ٠‏ ويصيق إلثىء تفسه عل تركيس الانف والفم وغدد العرق 
فى النسضن والسود + 
بتضح. ان اسس كسما الفسئحة_الايولوجية وق الفردوان كانت مكنسةقي 
النوع هذة اذا أخذنا ينار الاعشاد انظطرية التضوء والازقاء. + فى حين ان محنوياته 
مكنسة ‏ من اليئة ينوعبها ٠‏ هذ! الى ان. القسم اللوروث آكثر “موا بالنسبة للقسم 
المكس. .٠‏ فلم بحدث ملا على ما يجدأنا علماء الحاة المعاصرون - تغير مهم في, 
جهاز الانسان العصبى وتو كببه المسمى. في العشمرين. آلف سنة الماضية * على حين. ان 
تغيرات واسعة المدى وعسقة الغور قد حضلك فى بنسه الاجتماعية التى آدت 
بدورها الى احداث تغييرات. فى . عض مظاهر اليئة الطبعية التى بعشن فيها 
الانسان ٠‏ فالتهوية. والاضاءة وللواصلات والطب وما شاكلها امثلة ويد ما تقول ٠‏ 
واذا نظرنا للتاريخ التشمرى, فى الفترة, الزمنية. التى ذكرناها امكثنا ان نمت التقدم 
الحضارى الذى خصل التامها رااجط إلى عوامل ببثية عمرفة * ولمل. ذلك يتضيع 
باتجلل مظاهوم اذا ما قارنا التقبيهمء الحضارى للوجود فى اوريا متلا فى. الومت 
اللجاضس بماء كان عليه قبل, نلائة فروك 3 
وفى. ضوء ما ذكرنا تسستطيع إن. تقول ان شيم الأنان - من الناة 
العقلئة ‏ فى الوقت. الحاضبر نانج عن :قبلمه الينثى الثقافى + وان كثرة الافراد 
المشتغلين. فى الانتاج الحضادى العاصبر .فى مجالاته المختلعة ‏ بالنسة لقلة عددهم 


بورع سس 


1484 سد 


فى القرن الماضى مثلا اتج فى نجوهره عن انوافز الامكانيات اليثية فى الوقت 
الحاضر بشكل أكثر منا كانت عليه فى السابق ٠‏ ويصددق الثىء نفسنه .من 
الناحة النوعية ‏ أى من ناحة كون عساقرة العضر الحديث أكثر.عقرية .من 
اسلافهم * فشقرية آنشتين. فى الفيزياء مثلا. هى. نتساج مثته الفيزبائية هن حث 
الاساس » ولو لم يتقدءه. فيز يائيون «ورياضيون فى الزمن - ويتحفوه بمسخلفاتهم 
ب لا كان فى :استطاعته ‏ بغلى: ما نرى ان يتوصل الى 'خلرنيته. العلسة المعرؤوفة ٠‏ 
يتضح مما ذكرنا بر مستوى "لقافة العصر والمجتمع فى انقدم التفكير عند الفرد م« 
فكلما ارتفع المستوى العام لثقافة العصر وا مجتمع بصورة عامة وردان امام 
الفرد. بصورة خاصة اصبح ارتفاع مستوى التفكير عند الفرد محتمل الوقوع ٠‏ 
وبالعكسن + فدائة التفكير عند الشسخص البدائى نافحة اس بالدرجة الاولى - عن 
بدائة بثته ٠‏ غير ان “ملك اللدائة القكرية بعند الفرد تعمل ١بندورها:‏ على جذل 
اللاحقة : بداية كذلك ٠‏ ذلك لان الييثة الدائية تسد منافذ التفكير 
واللأمل عند الاشخاص الذين سخضعون لتأثيرها وتوجه انشاههم: باتجاهات غير 
الإتحاهات التي 'بوجهها الليئة المتقدمة. 8 
لقد-مر.بنا الخدريث عن أثر الب ع ملالس العا داف طبنعة 
الاسيان ٠‏ وود هنا ان نشير إلى: انلك :الا نان بشبى؛ من الابيحاز غير المخل ٠١‏ ' و بقدر 
ها يتعلق الامر بالنيئة الطبغة يمكننا ان.نقول. ان وجوذ الاشسان فنهمساءلا شه 
بقاما وجوده فى الغرفة أو فئ باص :مصلحة نقل الركاب أؤ' وجؤد مندايلة فى 
جيه + بل هوايشبه وجود يدم فى. .جسمه ١٠‏ أى .ان وجود الانسان..فى النبثة 
(الطيعسة) إستلزم اعتماده عليها بحيث لا 'يمكن “دخر يده عنها الا لغرض الدراسة 
النظرية ٠‏ أى ان.علاتة الانسان.,البيئة (الطبنعة) علافة وثقى - تكون ماشيرة 
اجبانا ‏ كما هى الحال فى التنفس ‏ وغير مباشرة احانا أخرى كما هى الحالة 
فى الدورة الدموية.* ويظلهر ذلك فى الانسان بقدر م٠‏ يظهن فى الكائنات التحينة 
شه 998 سد 


الاخرى * فالث ركيب. الجسيمى للكائن اليحى ‏ ووظائف اعضاء جسمه - هو تتاج 
| اليئة لا العكسن ٠‏ فلماء هو١!لذى‏ جعل تركب الاسماك بشكل معين ٠‏ والهواء 
جل ثر كنس +الطيوار 0 آخر + اما البنئثة الاجتماعية - وهى. بشة إنسانة 
ا -خالصة - فهئ وان كانت نتابج الانسان من حيث وجودها الا ان الانسان تنتناجها 
من حيث عقائده وتقاليدء ومثله العلدا فى السياسة. والاخلاق ٠‏ فهى تضوغ الناس 
فى جميع مظاهر سلوكهم تحدد نناطهم فى بعض المجالات لتطلقه فى محالات 
أخرى ٠‏ وتفتح امامهم بعض الاقذ. لتسد مناقذ أخرئى ٠‏ 

ش يتضح مما ذكرنا أن بئة الانسان ‏ كما ساف ان ذكرنا ‏ ذات- وجهين 7 

اجتماعى وطبعى يؤئر كل منهما فى الاآخر ويتأئر فيه ٠‏ ولا يمكن وجود احدهنما 
جلعاد عن الاسل خذال نا رمق لقنن عل الأسان كل دي ها ايز بن 
مرورى لقاء الأمشان نواانن الاضية التي عدو سرورة هنال نارق 
الناحية الاجتماعية فلابد من وجود الهواء للحدؤث الاتصال ألفكرى بان ششخض 
وآخر عن طريق الاصوات اللغوية المنداولة بينهما فى شتى ضروب المعسرقة 
الانسانية فى ممختلف محالات الحباة ٠‏ وكلما تقدم الانسان فى الحضارة زاد 5 
يتنه الاجتماعة فى بثته الطبيبة ٠‏ غير ان آثر البيئية الاجتماعية فى 
اليثة الطبيعية قديم قَدم الانسان ٠‏ وقد صبغت نظرة الانسان الى بيثته الطيعيبة 
وما زالت. كذلك ‏ بصنغة تقاليده وعقائده ٠‏ فالصحراء العربية مثلا بنظر العربى 
م تختلف »عن الصحارى الاخرى بالرغم من .كونها جرداء قاحلة تؤدى الى شظاف 
اليش وخشونةاحاة » ونه ردجلة_بنظر العرابى_ختل#_عن الانهار الاخرى وان كانماؤه 
لإمخرج اه عن الاو كسسجين والهدروجين * هذا ما يتعلق بآثر البيئة الاجتماعية 
فق الجن اللحدة #ابانها كول عو الشدة اللوية فى الب 
الاجتماعية فيتضح فى آثر المناح وطببعة الارض فى اخلاق السكان وعاداتهم 
يبب ١9إ‏ هدب 


- فالسئة المغراقية للاسكيمو مثلا ب على ما يقول. علماء الغرافية ب من 
نى. جعات صقات (لدة ار بى. كتابيهم. .القدس قربة الثبه يصفات النار عد يرهم 
0 أمر آخر لابد مع .الاشازة النه فى هذا الصدد ٠‏ هو ان بثة. الفرد ثنى, 
اوسع. بكثير من ممجرد الامور المحبطة .به ماديا وفكريا بصورة مباشرة . فيئة الفرد | 
ج ةن الأتمشاضى ميات فق مالنة معدل متهي نز حك اليه ١‏ 
والعمق, ومن حيث. النوع, . فى كل لحظة من لحظات النحياة ٠‏ فالبئة وخاصة. 
الاجتماعية منها ‏ لا تحتلف بأختبلاف الافراد فقط وانسا هى تحلف كذلك,) 
بأختلاف الفرد نفسه فى ,سجالات نشامطه الفك كرى المختلف طوال وجوده فى الحاة ٠‏ ْ 
ف ركاب أحد باصات مصليحة نقل الر كاب مثلا ‏ وان كانوا أثناء وجودهم فى الناص ْ 
في بئة طببعة متمائلة وكانة بلتهم الاجتماعئة العامة متقارية ا فان باهم | 
الاجتماعية الخاصة 5 الاجتلاف ٠‏ سئة ؛ الشخص المدعو الى وليمة 'تختلف ْ 
عن يئة السخص الذاهب الى السيتما آو الى الطبيب * وبئة من بقرآ مقالا غلبا ! 
7 احدى الصحف مثلا هى غير بيثة من يقرا خير وفاة احد اصدقائه فى الطبحنة | 
نفسنها' + “فاليغة الابتتماضة القئمتة للقرد آذن عى ما يشغل تفكيرء-قى كلى لشفل 
هن لحان" آنه مضافة له ومتصلا به جنيع العوامل النى: 'تدخل هئ ذلك - لوالا أ 
من قريب أوابغيد بضورة مباششرة أو .غير مباشمرة + اناا الامود الموجودة فى النيئة 
العافة. والت الاتشغل. ذهع الشخعن: فلست ضمح سثتهد ‏ فى “تلك اللحظة ٠‏ 
ولكنهاا مخ:للمكن ان_تدلحل.فى اللثة الخاصة» للششخص الذى انشغ ذهنه .بمطالمة' 
المقاك العلمئ: اذا قنتهة“النها واصجت .,مثار اهتمامه ٠‏ 
وقى سوء ما ذكر! ستظع ان. تقول بصدد. اثر اليئة. :توعها فى ذكاء 
الانسان : ان جضع للنامن يولدون متقازيين فى انسس الذكاء من الناخية القسائحة 
الازولقسةاء القن اخ كبا دوكر عاج ونجة فى الذي اميد بت وان الاستالاقات 
الكترى التى نشاهدها بين. الافراد 'ناتلية .عن الااختلافات الموجودة فى بثاتهم ٠‏ 
د 1898 مد 


واذا استثننا الافراد الذين تتعرض ادمغتهم واجهزتهم العصية لرجات كيرة شل 
الولادة ‏ أو بعدها ‏ فان كل «. نقص. » فى تفكير الشخص مرده الى سثنه » 
واذا صح ما ذهبنا اليه جاز ثنا ان تقول ان كل شسخص. “توافر له الأمكانسسات 
البثية اللائمة يمكن إن يصبح آنشتين لا فى الفيزياء وحدها بالطبع بل فى 
| جانب.من جوانب الحباة التى لا تقع تحت حصر - واذا كانت عناك مبول موروثة 
| لدى الانسان فان ميخالات التعير عنها تعينها اليثة الى يعيشون فنها ٠‏ فمسسل 
الاسان للمقاتلة (آو غريزة المقائلة كما سسمنها بعض علماء النفس) - اذا فرضنا 
أنها شىء موروث لست هى سيب الحروب والمنازعات بين الامم والافراد ٠‏ آنها 
لاتكيون كذاك الا اذا سيرها المجتمع عن طريق مصالح بعض افراده ‏ بذلك 
الاتحاه ٠‏ فالحرب ظاهرة اجتماعة لا نفسية ٠‏ وسبها التقاللد والمصالم لا الدوافم 
ود الغرائز » + وبقدر ما بتعلق الامر ,الحروب الحديئة يمكننا ان تقول ان. مل 
الانسان للمقائلة ب وما يتصل به عن انفعالات كالغض والغضس بأتى فى العادة :بعد 
اندلاع نيران الحرب لا قلها : فهو ننحة للتحرب لاا سب لها ٠‏ هذا من جهة ‏ 
ومن جهة “انية فان لدى الانسان كذلك مبلا نحو الشفقة والتتجمع والتعاون » 
فاخانيان المتحاربان شادلان الاسرى فى الوقت الذى تنادلان فه الثار والحديد ٠‏ 
وبقتل بعضهما بضا فى !لوقت الذى يضمد فيه كل منهما جراح خصمه الذى بقع 
بين يديه | ويعالج. مر ضاه 0 يضاف الى ذلك ان اميل الانسان نحو اللقائلة كثيرا ما 
يبأخذ شكل نورة فل الرض والجهل والظلم ٠‏ كل ذلك يتوقف على المنافذ التى 
يجهزها المحيط للانسان ٠‏ 

والخلاصة. ‏ ان اليه الاساسة موجودة. فى حالسة تغير. مستمر اشحة 
لتفاعلها مع العوامل البيئية * وان بعض جوايها أكثر تغيرا من بعض. آخر واسرع 
استحابة للتغير من الناحية الزمائيسة وان الجوانب الثاتة 'سبيا ‏ فى طبيصة 
الاسان - تكونت كذلك شحة للسئة التى عاش فها الانسان ٠‏ واذا نظر؟ لهذا 
الموضوع من زاوية النشوه والارتقاء امكئنا ان ندعى بان جميع الكاثنات الحية 

دا ةا به 


من نات وحوان كانت فد نعرضت - وما زالت كذلك ‏ لسلسلة من التحولات 
الرئسة فئ كاناتها وفى وظائفها الحسمية + وان العلماء المعاصرين قد استطاعوا 
ان يحديوا تغيرات كميرة فى ورائة الننات والحوانات الدنيا ٠‏ وربما استطاعوا 
فى المستقل غير اعد ان يحدثوا مثل ذلك التغير فى طبعة الانسان ٠‏ واذا تسنى 
للعلماء ان يتؤصلوا الى ذلك فان الحاجز المصطنع الموجود بين المئة والورائة سبوف 
زول عن الوجوده وسوف 'نختفى بزواله آخر خرافة تميز الافراد والامم علىاسس 
« موروثة » ويصبح الممحصط بعوامله النى لانقع يحت حصر هو العامل الحاسم فى 
التمسيز بين الافراد وبين الامم ٠‏ وينحه آنذاك بحث العلماء نحو ابتداع الوسائل 
الملائمة لاحداث التبدل امطلوب شا فى الانجاه السللم + فتعنى الورائة ‏ عندئذ ‏ 
نمو الفرد وفق ظروف بشة معنة ٠‏ فاذا اختلفت نلك الظروف تغيرت الورائة 
تعا لها ب مع أخذ العنصر الزمنى بنظر الاعشار ٠‏ أى ان تغير الوراتة ينتج عن 
نعرض الانسان ‏ والكاثنات اللحية الاخرزى ليثة جديدة لم يألفها من قل + لتصبح 
الورائة ‏ بعازة أخرى .هئ التغيرات الددشة المتحمعة التى نراكمت تشحة أرود 
الزمن الذى يكفى طوله لنقلها بايولوجيا مع جيل الى جيل *٠‏ 

تنصب دراسة طبعة الانسان (إمن الناحية العلسة) فى الوقت الحاضر - كما 
ساف ان ذكرنا ‏ على ناحيتين : الناحية العضوية التركيبية (وما يتعلق بها من 
الحوانب الموروثة فسلحا وبايولوجيما) والناحية الاجتماعية الثقافية وما ,تعلق بها من 
آمور مكتسبة من البيئة (بنوعيها : الطبيعى والاجتماعى) الثى يعيش فيها الانسان 
على ان الناحمتين المذكورتين ‏ مع هذا متعلقتان بعضهما اشد التعلق من الناحية 
العملية “وان كان عزّلهما عن بعضهما ممكنا من الناحية النظرية ٠‏ ويصدق الثىء 
نفسه على السثة من حنث إلعلاقة بين جائيها الطيعى الخغزافئ والاجتماعى الثقافى ٠‏ 

وتشترك فى دراسة الانسان (من النواحى الذكورة) مجموعة من العلوم : 
فى مقدمتها ‏ كما ذكرنا ‏ علوم الحاة والاتجتماع وعلم النفس ٠‏ فيدرس الانسان 
احبانا من حيث كونه نوعا بالنسة للحوانات الاخرئ التى هى "دون مستواه فى 

د ع8! سب 


ْ سلم التطون البابولوجى ٠‏ ويدرس احيانا من حي كونه مؤلفا من اجناس بشمرية 
| مختلفة ومجتمعات متعددة 'تتناين فى كثير من اوجه ححاتها ٠‏ ويدرس احيانا من 
حمث كونه فردا من. افراد مجتمع معين بالموازنة بافراد المجتمع نفسه ٠‏ ولهذا 
سندرس فى هذا البحث ‏ كما سلف أن ذكرنا ‏ الاسان فى جوائبه الشلاثة 
المذكورة (التى 'ترابط من حيث الاساس) وان كان جوهر الدراسة منصبا أغلبه 
على آثر البيئة الاجتماعة بصورة خاصة فى تفكير الانسان (الفرد) * أى أن جوهر 
الحث فى هذه الدراسة منصب على اثنات ان الفروق الفردية الكبرى فى مستويات 
التفكير عند الافراد (على الشكل الذى نلاحظه فى سلوكهم أو تقيسه بالقياسات 
العقلية المعروفة) ناتجة فى جؤهرها عن أختلاف بيشاتهم الاجتماعية ٠‏ واليك 
تفاصل ذلك : 

'.سختلف الانسان (النوع) كما سلف ان ذكرئا عن سائر الكائنات الحية الاخرى 
(وخاصة الحموانة التى تشترك. معه فى بعض الصفات من الناحية الحسمية 
الركيية ف ناحتين هما : كنفية ثر كيب 508 (وخاصة استقامة فامنه وهئة 
بده ؤوضع ابهامها بالنسبة الاصابعهنا الاخزى وتزكيب جهازه العصبى ودماغه) 
وانراكسه الاجتماغى وخاصة العله وتتقاليده وافكاره فى شتى ضروب المعرفة الانسانة + 
ويتفق الانسان (النوع) مع سائر الكاثنات الحبة الاخرى (وخاصة الحروانات 
القريبة منه فى سلم التطور الايولوجى) فى انه متصل بها من الناحمة التر كيه 
الجسمسة من جهة وفى انه مثلها ‏ متأئر (مع اختلاف فى الدرجة) بالبشة 
الطببعة ٠‏ فالكائنات الحية الاخرى (استتناء » الانسان) اتخضع. ليثتها الجغرافسة 
شيعا اناما (مع اختلاف نسبى ببنها فى بعض المحاولات البدائية الرامية الى 
فر ض نوع من السيطرة على بعض مظاهرها شكل يختلف مداه بأختلاف موقع 
الحيوان فى صلم التطور البابولوجى) لتطلات “تلك السئة ٠‏ على حين ان الانسان 
(النوع) (وان خضع من حنث الاساس لئته الجغرافية ‏ فى ادواه الاولى)و كيف 


ل 188 د 


نفسه لمستلزماتها الا انه مع الزمن (كلما ارتقى فى سلم التطور الاجتماعى) اخضع 
النثة لتطلاته .وكيفها استلزمات نحاته العامة + وما الحضارة (التى بتفرد بها 
الانشان دون سائر المخلوقات) الا ناج سيطرته على الطببعة * 

تضم مما ذكرنا ان الانسنان (النوع) :بتفق مع الكائنات الحبة الاخرى فى 
بعض الوجوه ويختلف عنها فى وجوه آخرى : فللانسان ‏ كما نعلم ‏ بيثنان : 
طمعثة واجتماعة : أو بئة واحدة ذات جانين متلازمين أشد التلازم من الناحة 
العملة وان كان التمسز بسنهما ممكنا من الناحية النظرية » فاللغة مثلا أحدى 
مظلاهر المئة الاجتناعة ٠‏ غير. انها لا تنتقل من شخصن لاآخر أو من جيل الى 
جيل (عن طريق الكلام) الا ببواسطة المثة الجنرافية ٠‏ ولهذا فأن للانسان بيئه 
ذات جانين جانب يرنه وجانب ايرث الانسان من حيث الاساس ٠‏ 

ويصدق على الانسان (المرد) من حيث كونه يتتمى الى جنس من الاجناس 
الشبرية المعروفة بغض النظر عن حدوده انجنرافية ما يصدق (من حيث الاساس) 
على الانسان (النوع) بالقياس الى الحيوانات الاسخرى (من حيث اوججه التنسابه 
والاختلاف) ٠‏ آى ان انراد الجنس الشري يتفقون قيما ببنهم فى بعض الوجوه 
من الناحية' التركيبية (الجسمية والفكرية) ويختلفون عن بعضهم فى وجوه أخرى 
من الناحبتين المذكورتين ٠‏ ش 

وهذا بعنى (يلغة علم الاحاء الحديث عند بعض المختصين) ان النوع الانسائى 
لخاضع (بمقدار ما يتعلق الامر بورائتة الايولوجمة الى قوانين مندل الممدلة ٠‏ أى 
ان قوانين مندل المعدلة هى الى بجرى تفسير الفروق الفردية فى الورائة حسب 
مستلزماتها » غين ان هذه القوانين كانث عاجزة الى وقت قريب) عن تغسير بعض 
الظواهر الحاتة وفئ مقدمتها : 

١‏ أشابه قوام الأنسان بصورة عامة وقد فسر اخيرا حسب مستلزماتها عن 
طريق ما ينشمى ب « المحاسع المينية » : المبنات تعمل بسجاميع متعاونة كل مجموعة 
منها ذاتآثر كمىمنخدود (زائمد أو ':اقص)فى بعض الصفات الكمية كالحجم و الطول*٠*‏ 

ب 5وؤ سد 


ْ٠‏ 3 ظهور بعض الصفات الورائية غير المنسجمة مع قوانين ندل (فى بعض 

النباثات) وقد فسسر ذلك عن طريق ما يسمئ ب « الْبنات البلازمية » الموجودة 

| شكل حر فى الخلية (ولسست ملزمة بابولوجا بتكوين صفة معينة محددة بالذات. 

| كما هى الحال فى اينات الموجودة فى الكروموسومات) * 

2 وهذا ينى ان افراد .كل مجتمع وان تعرضوا من حبث الاساس - لتأثير 
البثة بنوعيها الجغرافى والاجتماعى الا انهم يختلفون فى مدى استحابة كل منهم 
لعواملها ‏ غير المحدودة العدد ‏ من الناحبتين الجغرافية والاجتماة ٠‏ والرأى 
الذى استقر عله البحث العلمى الحديث (من حيث الاتحاه العام) على ما نعلم 
هو ان العومل الوراة اللابولوجة (الحسمية والفكرية) متشابهة من حث الاساس 
فى جميع افراد الجنس البشرى الاسوياء (أى باستثناء الافراد المصابين بماهات 
جسمية بنشسحة الورائة النايولوجة أو الذين تعر ضت ادمفتهم واجهزتهم العصسة 
لرجات عفة قل الولادة أو بعدها بزهن ظويل أو فصير) ٠‏ لهذا فأن ما شاهده 
من فروق كبرى بين الافراد الاسوياء فى مستوياتهم الفكرية (المعبر عنها بالاساليب 
الشائمة داخل حدود المجتمع وبين المجتمعات) نعود اسسه الى عوامل بشة (بنوعيها) 
فى المدى القريب أو النعيد ومن التاحتين الماشزة وغير الماشرة ٠‏ 

تعنى السسثة (نوعنها) بمقدار ما يعاق الاعر بصلتها بالانسان تفاعله المستمر 
مع مكوناتها التى لاتقع بجت حخصر ٠‏ فالانسان يتفاعل هع البيئة عن طريق صلته 
باجزائها ومكوناتها ٠‏ ذلك لان 'الليثة لبست اسما لثىء واحد بل لمجموعة لاتحصى 
من الاثماء والحوادث التى يتعرض لها الاسان فيؤثر فها ويتأئر بها بصورة 
عديمة: الانقطاع فى كل لحظة من لحظات حاته (مع اختلاف فى درجات التأثير 
والتأثر حسب مكونات الببئة التى. يتفاعل عمذا الانسان معها من جهة وباختلاف 
المزاحل الى “يمر بها الانسان الفرد آأثثاء نموه الفكرى والغاطفى والحسمى من 
:جهة أخرى * هذا مع العلم ان نلك الاثثاو 'تحصل بصورة متدرجة (باللسسة لتدرج 
الفرد فى نموه الحسمى والفكرى والعاطفى) ويؤدى بعضها الى بعض وسئند بعضها 
الى بعض. فى كل لحئلة .من لحظات حاة الإنسان ٠‏ وكلما نما الانسان جسما 

سب لا19ا سب 


وفكريا وعاطفيا اتسع افقه ‏ أى. كثرت عوامل اليئة التى يتفاعل معها * أى ازداد 
عدد اجزاء اليئة من حث علاقاتها به آو ازدادت تفاصل بعض مكوناتها أو تغير 
نوغ علاقنه بها * وبمقدار ما يتعلق الامر بالقسم الاخير من العارة السابقة (نوع 
العلاقة بين الانسان واليئة) نستطبع ان تقول - لغرض التوضبح ‏ ان علاقفة طفل 
فى العاشرة من عبمره مشلا بصفحة السماء أو بحديقة داره (فى حالة وجودها) | 
تختلف عنها -: من حيث النوع ومن حيث الاستتجابة لمحتويات السماء والحديقة ‏ ْ 
بعد أن «سلغ الطفل أشده ويصح شاعرا يصف الحديقة وصفحة السماء بلغة الشعر 1 
الثرفة مضفا عليها جوانب من اله الشسعرى المرهف ٠‏ أما اذا اصبح ذلك 
الطفل (عند بلوغه مرحلة النضج الفكرى) عاما اتنا فان علاقته بحديقة الدار 
أذ شكلة آخر ٠‏ ويصدق النىء نفسه من حىث الاساس على علاقة ذلك الطفل 
(بعد النضج) بضفحة السماء عندما يصبح عالا فلكنا ٠‏ هذا مع العلم اننا تشاهد 
- حتى فى حالات الاختصاص السالفة الذكر ‏ فروقا كبرى بين الاشسخاص 
المختلفين وبين الشخص نفسه فى فترات مختلفة من تاريخ نضحه فى موضوع 
اختصاصه أو الموضوعات الخرى ٠‏ ويعود السب الرئس فى ذلك ف ما إسدو 
الى اختلاف التعمق فى الاختصاص والتوسع فيه * 

لقد مر بنا القول بان الانسان (القرد) موجود فى حالة تفاعل مسثمر مع 
بيثته.. بنوعيها (الخغرافى والاجتماعى) منذ ولادته (يل وقيل ذلك بتسمة شهور) 
الى .نهاية.سشه. فى الحاة ٠‏ والسئة ب بنوعنها ‏ نعنى آلاف العلاقات الحاصلة بين 
الغرد فى جوانمه: المختلفة ‏ اافكرية والماطفية والحسمية ‏ وبين عدد لا يحسى 
من الفلوامر الطيهة والاجتماعية الموجودة فى البئة الث ,تمر شن ذلك الفرد لتأثيرها 
غبر ان السيئة (بنوعبها) اوسع مدى من بيئة الفرد ٠‏ آى ان ببئة الفرد (مع استمرار 
تغيرها آأثناء انه سعة وعمقا) جزء من السشة العامة فى كل لخظة من لحظات 
وجوده فى الخحاة + ولهذ! فآن السئة العامة بنوعنها الطسعى والاجتماعى وان تشابهت 
خطوظها العامة بالنسة لكثير من الافراد الا ان الافراد يختلفون قيما ببنهم ‏ كما 

ناوا هد 


ذكرنا ‏ أختلافات كثيرة بمقدار م٠‏ تعلق الامر بسيثاتهم السخاصة (أى انجوائب التى 
يستجببون لها مع اختلاف فى النسب من اليئة طوال حباتهم) ٠‏ وما يصدق 
على الافراد اللختلفين ‏ فى هذه الناحة ب يصدق عللى الفرد نفسه فى قترات 
باد يق اريف كا افيا إن دك 1ه ٠‏ 
كاسع نا مهنا الدرشيان :لها اق تلم اليذه تومه امن اسيك طلوؤهريها 
النى تفوق الحصر (بمقدار تعنقها بأى ترد من الافراد فى آية: لحفلة من لحظات 
حياته) الى ثلاث مجاميع من الناحنة العاعة : (1) مجموعة العوامل السئة (الاجتماعة 
والطببعية) الثى تسمح (مع احتلاف نسبى بين اجزائها من جهة وبين سعة كل 
جزء بالنسبة للفرد من جهة ثانية) للامكانيات الفكرية اللوروثة عند الفرد بالتعير 
عن. نفسها ٠‏ (ب) المجموعة النى تخمد (مع اختلاف نسبى بن اجزائها بالنسية للفرد 
من جهة وبين الافراد المختلفين من جية ثانة) الامكانات الفكرية الموروئة . 
(ب) المجموعة التى لا :دخل عملا فى فثرة من فترات نمو الفرد (مع اختلاف 
نسبى. بين الافراد). ضمن بِئنه (وان كانت موجودة ضمن نطاق اليشة العامة) 
ولكنها . مع ذلك كابلة لوول كن بيثة الفرد فى كل لحفلة من احظات حاته* 
ويمكننا لغرض النوضمحانندسه السيئة (بنوعها) بمائدة كيرة مستديمة عليها الوا نالاطعمة 
(الادية والفكرية الثقافية) موزعة انوزيعا مختلفا ب هن حبث مقدارها ومن حيث 
نوع الاغذية 5 باختلاف الافراد حسب مواقعهم بالنسة لهاء وبما ان الافراد 
المختلفين لايتناولون مقادير الطعام نفسها (من حبث الكمدة والنوع) بقسميها المادى 
والفكرى فلهذا تتكيف معدهم اللسمية والفكرية (على الرغم من تشابهها 
عندهم) بحسب مستلزمات ما يتناولونه من الطعام (المادى والفكرى) ٠‏ فتختلف 
فيما ببنها اختلافات كبيرة وكثيرة ,اللسة لا يستثمره كل منهم من امكاناتها الموروثة 
الكامئة (المتقاربة عندهم كما ذكرن) من التاحية النظرية * 
ادامر ييا القول .بان لدى الانسان (الفرد) مجموعة من الامكانيات الفكرية 


2 


الموروثة »كما مز :بنا شزخ ذلك من. حيث هسكله العام وخطوطه الرائسة ٠‏ ونؤد 
اللان إن تمض ذلك حر تن ادن والانتعات": تقل هنا كك قيبه 
ان الامكامات الموروثة (الفكرية والمسنمة) لها حدود معرئة لا تنعذاها من الناحة 
النظرية  ٠‏ فهى (من هذه الناحية) كر صيداخد كار رجال المال مهما لثم من 
الضخامة فان له -حدودالا.يتعداها ٠‏ غير ان الامكانية الموروثة (بالنظر لكونها كامنة 
فى 'نزكيت الانساق) فان. الحكم عليها ينتزع من ملاحظة تصرفات الفرد الذى 
يحملها أو عن طريق قاس ذلك باللقايسس الشائعة فى المجتمع الذى عيش قه ٠‏ 
أى ان الحكم على الامكانة المؤروثة (نوعها ومتدارها) يتم عن طريق ملاحظة 
مظطاهرها آلتى تندو فى سلوك صاححها + وهذا يعنى ان الامكانة لانظهر ولا نقاس 
الاق تررق االسوادلالنعة انق ماف إن افولا ال سكن متقلية ل« وين 
ان اليثة (وخاصة الخانب الاجتماعى. منها) كما سلفت ان ذكرنا تختلف بأختلاف 
الأفراه د (وباختلاف الفرد نفسنة فى مراحل انموه اللختلفة) وبما ان صلة جوانها 
المتلفة نلف كذلك “إمن حنث:السعة والعمق بأختلاف الافراد وبأختلاف الفرد 
نفس “فان أثرها فقن تفشيح امكانات الافر 3 (و الامكانيات المختلفة للفرد) من الناحة 
الموزوثة لا يكون متمائلا ولا متقاربا فئ جميع اللروف (النسية للافراد الستتلفين 
وبالنسة للمخالات المختلفة للحيأة وباللسية لسعة كل محال بمقدار تعلقه بالحوانب 
المختلفة لكل منهم) ٠‏ هذا من جهة ومن جهة ثانية فان موازين الامكانيات "الفكرية 
لست عا ركه كبري الضد والدقة بالقاس مثلا الى موازين الطول والوزن 

ن الناحية الخسمية هم فلا ا على هذا الاساس ‏ قياس الامكانيات ‏ الفكرية 
ا قاشا علمنا واننا تادر تقديرا كثيرا ما . يكون كما سئرى- بعندا كل البعد 
عن التقدير السللم + فقياسات الذكاء والقاسات التربوية أو الامتحانات (وان 
كانت وسائل نافعة ب من حمس : الاسنين فى تقدير كفايات الاشسخاص من حِث 
الذكاء “الفظرنى اللظبوريع ومزج: سجدث الذكاء المكتسب المصنوع الا انها كثير! ما ت#خطى» 


مدا لانت 


ا اه 


الهدف فتسبب ,ضنررا على جانب .كير من الاثر السيىء عى. الفرد وفى الستمع 
|الذى ينتمى_ اليه وفى ال مجتسع الاسائى الكبير م 

٠‏ -واذا نظرنا الى الليئة (بنوعها الاجتماعى بصورة نخاصة) بتفاصملها من حيث 
- بافراد مجتمع من المجتمعات امكثنا ان تقول : انه توحد فى كل مجتمع 
احديث (آو قديم توصل العلماء الى معرفته) فجوات اجتماعية كثيرة بين الافراد الذ 
.يتكون ذلك الجتمع منهم ٠‏ تختلف تلك الفيجوات عمقا وسعة باختلاف المجتمعات 
الامر .الذي يؤدى إلى عدم تكافؤ فرص الحاة. بين اللواطنين فى شتى نواحيها وفى 
مقدمتها الحالة الاقتصادية والموقم الاجتماعى والمركز الثقافى للمواطنين ٠‏ أى ان 
الثلروف الاجتماعية العامة فى كل مجتمع (مع أختلاف نسبى بان المجتمعات) تجعل 
بعض الافراد ينتفع ماديا وفكريا على حساب بعض آخر الامر الذى يسمح (بمقدار 
ما يتعلق الامر بالذكاء الفطري الموروث) لبعض افراد المجتمع (عن طريق الظطروف 
البشة الملائمة) ان ستثمر من امكاناته الفكرية الموروثة فى الحقول الاجتماعة 
العامة النى ا البها كان المجتمع الذى ينتمون النه مقدارا اكير (من حيث 
الكمية وارفى بمقايسهم من حبث النوع) ا آخرون من افراد المجتمع 
ان ستثمرؤه من امكانياتهم الفكرية الموروثنة «المتقارية من حيث الاساس فى جميع 
افرانا المجتمع كما ذكر) نظرا لنظروف البشية الخاصة غير الملائمة بالقباس الى 
اخوانهم الاتفعين بالاوضاع العامة فى محبطهم + وكلما انسعت الهوة الاجتماعية 
(وما. بتعلق بها وبتنج عنها) بين المواطنين كثر عدد الكفايات المطمورة وغير النامبة 
أو اللامية بالاتجاه غير السليم ٠‏ والعكس صحح كذلك ٠‏ 

ولمل ذلك بَفْسْر لنا الاختلاف الكير الذى تشاهده (فى الوقت اللحاضر) بين 

المجتمعات الراقة حضاريا وبين المجنمعات المتخلفة عن ركب الحضارة الاسانية ٠‏ 
وهو نفسه.يفسر لنا ايض الاختلاف الكير الذى نشاهده فى كل ممجتمع بين فترات 
مختلفة “من :اريخه (وبين افراد المجتمع نفسه فى فترات مختلفة من تاريخهم) ٠‏ 
ولكى ستوعب المرء مدى التفاؤت الاجتماعى (وما ينتئد النه وينتج عنه) بين افراد 
كت #64 بيت 


المجتمع فما عليه الا ان يستعرض .بذهنه الامكانيات (الاقتصادية والسياسية والاجتماعة .. 
وما يتعلق بها ونشأ عنها بصورة ماشرة وغير ماشثبرة فى المدى القريب أو اللعد 
فى الحالتين السلبية والايجابية جسميا وفكريا وعاطفيا) المتوافرة لدى انجال الطيقة ْ٠‏ 
امد فى مهتم طن ورور لقال لالفناك الجدرومة د ْ 

ذكرنا ان النثة (الاجتماعية ,بصورة ذاصة) لا تسميم للميع الافراد بسب ْ 
متكافئة(أو متقاربة)ان يستثمروا ما لديهممنذ كاء فطرى *وبعارة ادق ان السئة بوضعها ' 
العام لا تسمح لاى فرد (مهما كان وضعه العام حسنا بمقايس مجتبعه) ان ١‏ 
يستثمر من الناحية العملية ‏ جمبع رصيده الفكرى الموروث فى جميع مجالات ١‏ 
الحباة ٠‏ ذلك لان السئة تسد عليه بعض المثافذ الفكرية فى بعض المحالات(مع اختلاف ‏ 
نسبى بينها) وتفتتح له منافذ أخرى (مع اختلاف سبى بنها كذلك) + كل ذلك : 
يتفاوت بنفاوت المراحل المختلفة الى يمر بها ذلك الفرد فى نموه اللسمى والفكرى 
والعاطفى ٠‏ ويختلف مجال السعة والضيق (فى عد المنافذ وفى نوعها) مع ذلك 
بأختلاف مراكز الافراد فى المجتمع من الناحية العرفة السائدة * 

وتمسر دما صلق الاامن بالمجتمعات الانسائمة المعروفة (القديمة والحدشة) 
كان شرك "الى لاني لسسع رزو لق الاجتباعية : اليادة الأفدينة 
امكانياتهم الفكرية المورواثة ان تستئمر الى أقصى حدودها الكامنة من الناحسة 
الوراتة اهداز بعد الصا الحدك ا على الدعوة الى اجر ' نعديلات رئيسة 
فى البكنة الاجتماعة 5-7 5 نسي لأكر عد نكن عن لقان 
جع اك عد ماين لكايه الوورنة إل الك مدن يكن فى اك كه 
تكنة ته الات البهلة" ارام الدع + 

وفى ضوء ما ذكرنا نستطيع ان نقول ‏ مرة آخرى - أن البيئة بنوعيها 
كثيرا قا بد ناو التفكير الموروثة عند كثير من الافراد فى كثير من الممحالات فى 
الوقت الذى تع فد لمم امنافذ أخرى ٠‏ مسال جنا بن الات و الافراد 


ا 1 لك 


. داخل المجتمع وبين الفرد نفسه فى علاقاته العامة المنوعة سيثتهة فى مراحل موه 
المختلفة ٠‏ كل ذلك يحدث كما ذكرنا بسبب متفاوته بين الافراد من جهة وبين 
الحوانب المختلفة لصلة لقره باليثة ب فى تفاصبلها الاجتماعية والجغرافية - من 
جهةأخرى. 0 | 

و بمقدار ما يتعلق الامر بأثر البيئة (بنوعيها) فى اسس الذكاء الفطرى الموروث 
تستطيع ان تقول : ان هذا الاثر .يكون ايحابا احانا وسليا احانا أخرى ٠‏ قريا 
نارة وبعيدا انارة ثانبة * مباشرا مرة وغير مباشر مرة * ماديا فى بعض الحالات 
وين دان قن سكن" بدن ٠:‏ فك اندانة وإنشانا عاطها إبيانا حر +0 عم 
من كل ما ذكرنا ان القدرة على التفكير (أو امكانة التفكير من الناحة النظرية 
الموروانة) مثمائلة عند 9 الافراد الاسوياء من حمث الاساس غير ان هذه القدرة 
'تعرض بصورة مستمرة (منذ انلفيح بويضة الانسان) الى أثير اليشة بنوعيها: 
الحغرافى والاجتماعى ٠‏ وهذا يعني ان الانسان (الفرد) يتعرض لتأثير الميئة بنوعنها 
قل ولادته (عن طريق الام) وبعدها بصورة ماشرة فى الاعم الاغلب ٠‏ 

لقد دلت الابحاث العلمية الاخيرة على وجود صلة واثنقى بين الجهاز العصى 
عند الحامل وبين الجهاز العصبى عند الحنين ٠‏ ينم هذا الاتصال عن طرريق 
جهاز معروف عند المخلصين حيث تشتراء فيه الغدد الصم والهاز العصبى نفسه * 
ويقوم اللهاز المذكور بعمله هذا بوساطة الدورة الدموية عند الحامل مع ما يحتوى 
عله من الاو كسححين وثانى اوكسسد الكاربون + وقد دات الابحاث العلمية كذلك 
على ان الانفعالات التى تمدو على الحامل (فى حالة الفرخ أو الحزن أو الغضب) 
تتتقل الى اجنين بشكلها الكبميائى على الأقل - أى من حيث العوامل الكيميائية 
التى تثيرها داخل: الجسم (افرازات بعضن الغدد الصم) » هذا بالاضافة الى آثر 
نغذية الحامل وصحتها العامة على الحنين بالطريقنين الماشرة وغير الماشرة وفى 
الشوط اللعيد أو القربب ٠‏ لهذا نحد أثر السشة فى الاسان يدو قل ولادته 
كبا لاحظنا * ش 

سد ءا نس 


ولا كان الافراد يستتلفون (على الرغم من تعرضهم انحانا لعوامل يشة عامة 
مشستركة :من الاحمتين: الحغراقية والاجتماعية) فى تفاصصل علافتهم بالبيئة ومدى 
استحابة كل منهم لوجؤهها المختلفة فان الفروق الفردية الكبرى الى شاهدها 
فى مستوياتهم الفكرية ناتجة ‏ كما سلف ان ذكرنا ‏ عن ظروفهم المشة الخاصة 
من «حمت ‏ الالنئاذن: : اتخفاق: الئة بنوعبها بنسب متفاوته فى استثارة ما لدى كل 
منهم: من اعكائيات: فكرية .موروثة "الى .حده الاقصى ٠‏ هذا من. جهة + ومن جهسة 
ثانننة- فان.التنثة (بنوعها) تسممم لبعض الافراد ‏ مع اختلاف فى النسب والمجالات - 
ان ستثمر من رضنده الفكرى الموروث مقدارا أكثر من غيره ٠‏ 

وفيضوء ما ذكرنا نستطبعان نقول ان الذكاء والللادة والعقريةواضرابها أمور 
مكنسة لا مورولة * آى ان كلامنها احد نتائج تعرض الاسان لليثة بنوعبها طوال 
حاته وقيل ولادته ٠‏ ذلك لان العوامل النابولوجية الموروثة قارب فى النوع 
الانسانى كما ذكرنا ٠‏ وما اختلاف الناس الاسوياء فى مسئوياتهم الفكرية ‏ ,شكل 
بارز الا شحة من ننائج اختلاف سثاتهم فى اول الامر ام يعمل هذا الاحتلاف 
بدوره على تشبت اختلافاتهم الفكرية فى الاجبال القابلة * وهكذا ٠‏ 

1 نظر نا الى حاة العباقرة (من تلحية انتاجهم الفكرى) وجدنا ان العقرية 
(كظامرة 3 ريه لا تظهر عندهم ه فى جميع محالات المعرفة الأليادة بل يقنصر 
ظهورها. على عدد محدود منها (مع اختلاف نسبى بين انلك المجالات بالنسية للعماقرة 
المكفق.وولنية للمقرى نفسه فى فترات مختلفة من تاريخه الفكرى) +٠‏ ومن 
اللشاهد فى كثير من الاحبان إن البقرى فى ناحية فكرية معيئة كثيرا ما يكون 
تفكير. .لإفى مخبالات آخرى) على جانب مريع من الفجاجة الفكرية * فكثير من 
فطاحل. علماء الفيزياء مثلا يدون ضحالة فكرية مريعة فى المواضيع الاجتماعية 
والادبة + والمكس صحيم كذلك عند الادباء وعلماء الاجتماع ٠‏ هذا من جهة 
ومن جهة ثانية أن العقرية ننسها لا تظهر (عند اا فى المجال الذى. تعر 

ند #64 ينه 


31131 ولناطااووه وووابااعدمع الها ال 


عن نفسها فه) على شكل متسل متصل ذى مسئوى واحد من خيث الارتضاع 
بل على شكل تدفقات أو اندفاعات + فهى كلموجة بالنسية لسطج الجر ٠‏ 
ولانظهر نلك الموجة الفكرية (أو الامواج. الفكرية) على ما سدو الا اذا نوافرت 


| لها الظروف البيئة الملائمة فى مظاهرها العامة من جهة وفى حقل اختصاص 
ا العبقرى بصورة خاصة © ولمل ذلك يفبسر لنا السر الذى يجعل (فى محال العلم 


مثلا) عدد من العلماء فى اماكن .مختلفة (اذا توافرت الظلروف العامة والخاصة 
الملائمة) بتوصلون الى وضع نظريات متشابهة من حيث الاساس ٠‏ 

'وبما ان عوامل الءة بنوعها تختلف كما ذكرنا ‏ فى الأثيرها (سعة وعمقةا) 
بأختلاف فراكز الافراد من الناحمة 'الاجتماعة ‏ من حمث الاساس - فان صقلها 
امكائناتهم اللوروئة. (وبالتالىي) سماحها .لتك الامكانسات ان 'نسر عن نفسها) لا يكون 
بدرجة متمائلة أو متقاربة ٠‏ وكلما كانت الهوة (فى الاوضاع الاجتماعة لمراكز 
الافراد فى السلم الاجتماعى) سحقة كما سلف ان ذكرنا كان التفاوت مريعا بين 
امكانياتهم الفكرية المودوثة .وين امكاناتهم الفكرية المعير عنها أو المقاسة بالمقاسس 
المألوفة بولهذا يمكننا اعبار الذكاء واللادة_كما ذكر نا_ظاهرتين اجتماعيتينبالدرجة 
الاولى قل ان تكونا ظاهرتين بايولوجيتين آو نفستين فى الاسان (الفرد) ٠‏ 
والتفاوت الموجود بين الافراد (فى قواهم الفكرية المعبر عنها) اساسه اجتماعى 
لابايولوجى ٠‏ واذا صح ما ذهبنا اليه جاز لنا ان تقول : جب البحث فى البثة 
(باوسع معانيها : الطببعية والاجتماعية من النواحى المساشرة وغير الماشرة القربة 
واللعيدة) لافى « طبعة » الفزند بللعنى الشائع غير العلمى - المعرفة العوامل التى 
ادت إلى جعل فلان من الناس ذكنا (بمقايس محتمعه وزمانه) وجعلت غيره غما' 
ايه الشائعة المذكورة ٠‏ فاذا تم ذلك وجب العمل بصورة مسثمرة على تحسيين 
بئات الافراد (فى 5 احها الختلفة) الامر الذى يسهل لهم استثماد أكبر .مقدار 
ممكن .من كفاياتهم الفكرية الموروئة + وعندئذ اتتنوع مجالات التمير عن تلك 


نسم ©#89 سملم 


الكقايات تنوع جوانب اإبحماة اللى لاتقع نيبحت حصر : الامر الذى بحعل كل فرد ْ 
سوي (بعد التعرض لا ذكرناء - وكل فرد شاذ يمكن علاجه) عبقريا فى ناحبة 
من نواحئ الحماة: التى .لبس لها حدود فى شتى ضروب المعرفة الاسانة .٠.‏ 
وعندى انه لا فرق من حبث الاساس - بين الامكانية الفكرية امورو لدى 
الانسان وبين الامكاضة الكامنة .فى أية مادة جامدة (بمقايسنا الحاضرة) كالامكانية 
الكامنة فى الطافة التووية + فكما ان الامكانية فى طافة نواة الذرة يمكن ان تر 
عن نفسها بأشكال ممختلفة (يزداد عددها ويختاف نوعها بازدياد صلتها أثناء التفاعل 
بالعوامل السشة المختلفة) فكذلك الامكانية الفكرية الموروثة لدى الانسان ٠‏ هذا 
مع العلم ان الامكانية الفكرية عند الانسان اوسع مدى وأكثر مرونة واقدر على 
الانتشار كلما نهرأت لها الظروف الميشة الملايمة وانفتحت أمامها آفاق جديدة 
تنتزعها من مكمنها وتهىء لها وسائل النمو واللعير ٠‏ ومن الممكن (لتوضيح ذلك) 
ان نشهه البثة بالارض (بطيقاتها الحمولوجية المختلفة) وان نشسه الامكانسات الفكرية 
الموروثة. بالمغادن المطمورة داخلها (بمسختلف طقاتها) ٠‏ واليثة (من حث طمرها 
الامكانيات الفكربة الموروثة) كالارض من حيث طقاتها ب بقع بعضها فوق بعض 
بالنشة للزمن: +٠‏ ولهذا وجب التنقبب. عن تلك الامكانبات الفكرية على .غرار 
التتقيب فى طقات. الارض عن الثروة المعدنية الكامنة فبها ٠‏ فكما ان لدينا علم 
طقات الارض فكذلك بحب ان ,يون لدينا علم طقات الفكر * وعلم طقات الفكر 
فى اساسه (ستند اولا وقل. كن شدى» على 'تحسين الظروف الشة العامة للافراد 
(فى جميع نواحمها داخل المدرسة وخارجها) : ذلك لان المعادن الفكرية الموروثة 
(اذا جاز هذا التعير) لانظهر كما سلف ان.ذكر"ا (ولانزدهر بالطبع) وهى محردة 
عن العوامل الليشية المختلفة ٠‏ ومما. يؤيد وجاهة ما ذهنا الله هو اننا شناهد 
تحسينا فلحوظا يحصل فى تفكير الافراد كلما نحدسنت ظر وفهم البشة العامة + يصدق 
ذلاك على الافراد المختلفين ضمن -حدود المجتمع كما يصدق على المجتمعات نفسها 
جد ؤولا سم 


فى ظروفها البشة المختلفة بأختلاف الزمان * وما التقدم العلمى الحديث فى كثير .ن 
ْ الاقطار (التى كانت الى وفت قريب فى مؤخرة الركب الانسانى فى مدان الحضارة) 
الا أدد الامثلة لتأيد م1 ذكرناه « كلم تتددل الحوانب البابو لوجنة الموروابة فى 


١‏ افراد المجتمعات المذكورة وانما تغيرت ظروفهم البيثة العامة الامر الذى سمح 
ْ لامكانياتهم الفكرية الموروثة (المثمائلة فى النوع الشرى) بالتفنح والازدهار ٠‏ وقد 
. القى علم الاجتماع وعلم الاجناس الشرية (وعلم النفس فى السنوات القليلة الماضة) 
ضوءاً كيرا على معرفة أثر اليئة الاجتماعية بصوزة خاصة) فى تفكير الفرد ٠‏ هذا 
الى اننا من الحهة الثانة نشاهد تتقاربا فى تفكير الافراد (المنتمين اأى ممجتمعين 
أو الى مجتمعات متفرقة) كلما تقاربت الخطوط العامة لظروفهم البيئة المختلفة ٠‏ 
والنسىء الذى لا يرقى الله الشاك بنظرنا هو انه كلما كانت العوامل السشة المختلفة 
ملائفة استطاع الفرد (المعرض لتأثيرها) ان يستثمر أقصى كمية ممكنة من رصيده 
الفكرى الموروث فى محالات الحماة الواسعة ٠‏ 
ونود ‏ قبل ان 'نتهى من السحث فى هذا الوجه من وجوه الموضوع (اللانب 
الفكرى. عند الانسان وآثر السئة فى تكوينه) - ان ننطرق الى ذكر بعض الملاحظات 
العامة التى تعلق بموضوع القياسات المعروفة فى التربة وعلم النفس (مقايس 
الذكاء والمقايس التربوبة والامتحانات) وقلل ان نفعل ذلك نرى ضرورة التسه 
الى ان موضوع القياسات (بنوعيها : 50 الذكاء والقاسات التربوية) من أكثر 
مواضيع التربية آثرا فى توجبه سبامة التعليم فى المجتمع وبالثالى فى تقرير مصير 
اجباله القادمة من الناحيتين النظرية والعملية على السواء ٠‏ فمن طرريق الاخشارات 
والقناسات (نوعيها وبفروعها العديدة) يتقرر 'نوجيه الطلاب فى مستقل دراستهم 
النظرية والمهنية :: الادبنة والعلمنة والتحارية والصناعة +٠٠‏ فى مراحل التعليم 
كلها تقريبا وعن طريقها ايضا تتقرر مواقعهم الاجتماعية ومراكزهم الثقافة فى 
١‏ لجسم المجتمع الذى يؤل قنه 3 
ويجمل بنا (قبلالتطزق الى :ذكر الملاحفلات العامة على مقابيس الذكاء 
دلاولا سب 


والامتحانات) إن نشير هنا الى ان علماء النفس (على اختلاف مدازسهم) لم يتفقوا 
(منذ :ان بدأ البحث فى موضوع قباس الذكاء في مطلع هذا القرن) على تعريف 
عام مشترك للذكاء + ويصدق ما ذكرناه حتى على الذين انفقوا من حيث الاساس 
على اعتار الذكاء.قدرة عامة موروثة :أو مجموعة من القدرات الكثيرة أو المحدودة 
العدد مثل ثوراندايك (5/لم١‏ - 1945) وسيرمن 1858 - 15454) وانومسون + 
ومن الخدير بالذكر ان سيرمن (وهو اول عن نادى بفكرة الذكاء الموروث فى هذا 
القرن) وضع اسس نظريته فى الذكاء عام 144 واستمر على توضيح رأيه و تفسيره 
زهاء ربع فزن حنت تنس في عام ١91‏ كتابه المشهور « قدرات الاسان » ٠‏ 
وملخص رأيه ان الذكاء ‏ عند الانسان ‏ موهة موروثة مشتملة على ثلاث قدرات 
(هى : القدرة على ادراك القدرات الاخرى والقدرة على ادراك العلاقات الرئيسة 
بين الاشباء ٠‏ والقدرة على استنتاج علافات بين الاشباء) .ومن اشهن نقدة نطرية 
سيرمن (فى نفاصلها لا فى اساسها الموروث) تورندايك وانوسسن ٠‏ هذا مع 
العلم ان القائلين بورائة الذكاء ‏ (بغض النظر عن اختلافهم فى تعريفه) يتفقون 
على لقول بان نمو إلذكاء اه بعد ان يلغ الانسانسنه السابعةعشرة وان ما دو 
عله من تقدم فكرى بعد ذلك مرده الى الليشة بالاستناد الى ذلك 
الذكاء الموروث ٠‏ هذا مع العلم ان هؤلاء لم يتفقوا على جوهر الذكاء 
أى مقلار القدرات الموروثة من جهة وعلى...كنهها أو ماهيتها 
من جهة ”ائنة وعن المتحالات الثتى نر فيها عن نفسها من جهة 'الئة ٠‏ 
وقد حدا ذلك باحد علماء النفس المعاصنرين (ولعله نورئذايك المذكور) ان تخلص 
من بأزق اختلاف علماء النفس علق ”عريف الذكاء بقوله م الذكاء هو الذى 
تفسنه مقايسه » وبهذا التعريف المهم يكون ثورندايك قد تغلب على هذه المشسكلة 
عن طريق التهرب من مواجهتها * وذلك لان مقايس الذكاء وضعت على ما نعلم 
بعد "ان: ابتدع(بعض علماء. النفس ومنهم: ثورندايك) فكرة الذكاء الفطرى 
الموروث وجاءت لتقس مقداره ٠‏ ومهما يكن .من الامر:.فؤد. وضعت مقايس مختلفة 
لاس ما يسمه هؤلاء العلماء بالذكاء اافطرى الموروث ٠‏ 
2 ا 
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وذعم بمضهم فى اول الامز ان.مقدار الذكاء هذا مجدد قبل الولادة رلا دخل 
للييئة فيه سلا أو أسجابا ٠‏ .كما رعم. هؤلاء. كذ للك. ان الاسشتجاجنى بولدو نبتفاوت كبير. 
فما بينهم بالنسة للمقداو الذى يرثتونه من:ذكائهم المتجدر لهم من اسلافهم + (تذكر 
دأىافلاطونفى العقل:وجاول ان تتلمس الابجابة عما لى : هلى من الممكن اعشارفكرة 


| مبيدمن وزعلائه فى الذكاء:افلاطونية الاصل من حيث الاساس 8) ٠‏ 


اما اذا نظرنا الى اختيارات الذكاء الشائعة فى الوقت الخاشر ف كثير من 

الأقطاز امكثنا. إن تقسمها بصورة غامة الى .مجمؤوعتين : الاخشارات -الفردية' الى 
اوجدها ببتى (865م١‏ - 1511) العالم الفزسى- فى عام ١98٠8‏ عند بحئه فى سات 
تآخر طلاب المداوس الرسسمية فى العاصمة الفراسية آنذاك ٠‏ والاحشازات الماعة 
التق وحدت فى الولايات المتحدة فئ. نى عام /[ا1ذ.ة فئ ضفوف 'االتحنثن ثم انتقلت.: الى 
التعليم :+ مع العلم ان تطؤرات كثيرة قد طزأت على الختنازات الذكاء بتوعيها الفرادق 
واللجناعى .منذ وجودها الى. الا ن + كما استحدثيت ققناسات. د أخرى فردزية وجماعية: 
نجرى فن: جْبت الاشاش على الندا نفضة ٠:‏ 

“تشتراك الختازات الذكاء .القزدية ‏ والجماعنة: فى انها موضوغة امن قل 
للاختضين .وان محتؤياتها قد وضعت لقناسن ما يشهنه بعض. علماء النفسن- بالذكاء 
الفنطرئ مسخردا: من اللثرانتالسشة» ولهذ! توحنىضمها واضعوها ا نتكون مسجتوراتها _بعيدة 
(اك المدى -المكن) عن .الا ثان اليشة + اما فى حالة عدم امكانيية التخلص من 
اللؤثئراث:اللشة-فى مواد المقباس فان الاهتمام يتصب عن السماح للمؤئرات النشة 
العامة .(المفيتر_كة :دون سواها), بالنقاء فى صلب للقاس باعتنارها لا تؤثر فى الفزوق 
الفردية الموجودة فى اجابات الطلاب لانهم جميعا على .مظن :اصحاك هنا الرأئى 
معر ضون: بصورة مشنتركة. لتللك .الا ثار ٠‏ والاجتيارات الفردية تغطئ للطلاب: فرادى 
من فيل المختصين .٠‏ اما :التماعة: قتعم ى لهم بممجاميع: ولا يشترط ان. بطبقها عليهم 
لمختضون ‏ .وانما يسمح لكل كرد بعد ان بيقن التعلمات العخاصة بكيفية اعطائها) ان 
نوم بدلكت. .٠+‏ 
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ومما 'تجدر الاشارة البه في هذه المناسة هو ان لدينا في إخشارات الذكاء ثثلاثة 
جوانت:: عمز: 'لطالب (الزمنى) أى عدد السنين التتى: مرت علبه منذ ولادته' ان 
وقت"اجراء.الامتحان عله + وعمره (العقلى ‏ أى: الدرجة التى يحصل عليها من 
مجموع: الجاباته الصحيحة على الاخثار بالنسية لمجموع .درجات.الاختباز) * وحاصل 
الذكاء الذى يحسب على الشكل التالى : الع ا لح لش بر ٠ ٠٠.‏ وهناك طريقة 
اسن العمر الزمنى | / ِْ 
آخرى لحساب حاصل ااذكاء (لان الطريقة السابقة على ما بدو تصلح للاطفال قبل | 
تخرجهم من الدرسة الابتدائية أ الغاية سنهم الحادية عشيرة) ملخصها : يطبق ْ 
على الطالب. احد اختارات الذكاء (الفردية أو الجماعية) ويستمخرج مقدار عمره 
العقلى ثم بقارن عمرء العقلى (أى مجموع دركات يانه المبحيية ول الع 
العقلى.لمن هم فى سنه الزمنى الموجود فى مقياس مقئن مستند من حيث 08 
على القول بان !لذكاء ‏ فى الناس - موزع اتوزيعا طبيعنا حسب المتحنى ليقي 
3 يول 0 علماء النفس وتقع الاغلية فى وسطه والشبواذ فى الجانيين 0 
ذلك م! يتصل باختارات الذكاء ٠‏ إما الاخشارات المدرسية المعروفة فقد 
00 زمن 0006 من وسائل تقدير الطلاب فى نشاطهم الفكرى 
المتعلق _بمناهجهم الدراسية وقد تعرضت هى الاخرى (كما تعرضت اختبارات الذكاء) 
الى. نعديلات وتشيرات كثبيرة ٠‏ واستيخدمت فى 'مطلع هذا القرن الاختبارات 
الموضوعية أو الشبحية المعروفة بأنواعها المختلفة هذا بالاضاثة الى الاحتبارات القديمة 
المعروفة المششعة. والتى ستتعين الطالب فها. بقدرته. على. التعير الشفوى والتتخريرى 
للإجابة عن الامثلة الامتحاية ٠‏ ., 5 - 
.لقب الحدثت: الاختبارات: بنوعيها (اختئارات الذكاء » الاختسارات المدومنسية 
افون عليه كرى فى :ضفوف المربان منذ: مطل هذا القرن وما:زالث كذلك 
الى الا"ن::ؤانقسموا حولها الى مؤيدين وناقدين ٠‏ ولكل -ححجه الى يطول ينا 
شرحها ٠‏ على ان أهم نقاط الضعف فى التتارات الذكاء بنظر خصومها هو انها 
ل 


وضبمت اتقينس شيا لم اتحدد لطبيعتد بحديدا علميا وانها تهمل. ينسب.ستلفة _ 
أثرالسيئة فى الذكاء.كما تهمل آثر المحفزات ‏ والدوافع (وهى أمود بيية صرفة) 
التى تبحث. الفرد على العمل 0 وبذل اللخهد المطلوب.فى الكمية وفى النوع:.* 
يضاف الى ذلك أنها .لا تهتم: بالحوانب.العاطفية:الننسية (التى تصاحب الانسان عادة 
فى نجاته العامة) قتدفسه الى العمل مدا أو ايخابا » هذا :الى أنها تضع :مشاكل 
مصطتعة .كثيرا ما لا يشعر .الفرد انها مشاكله فلا يذل فنها.الحهد المطلوب ..» 
ذلك لانه من المشاهيد . على ما نرى. فى حياتنا اليومية ‏ ان الشنيخص ,عنبندما 
يتعرضن لمشكلة فكرية يريد التغلب عليها يتمد على ذكاله الفطرى (أو” امكانيته 
الفكرنية الموروثة) بالشكل الذى تفاعلت هه مع العوامل:اليشة التى نشأت فها خيزته 
التشابقة :ومعرفتسه العامة ٠‏ .هذا الى ان الاأسسان يستيحب. للمشستكلة 
التى: :توانجهنه (بكاشته.: بذكابه :الفظرئ: الموروث بمقبدار ما :سمفحت. 
الظزوؤف النسة العامة لمنه باللمنو ممتزجا :بتعلوماته العمنافة. وخوافزه 
النفسية والحام وعوابلفع) أ نان. الابشان لا يستتحب لمشكلة: ما ملحا بما. لدديه 
0 0 ا 0 فى 089 ساق + ٠‏ 

هذا من جهة ومن جهة ثائنة فان ابحاث علماء الاجتماع والاجناس ا 
كما سلف ان ذكزنا,قد القت كثيرا من الضوء على أثر السئة.فئ. ذكاء الانبان 5 
ومما يؤيد. ذلك إن: كثير! من. التحارب فى علم النفسش ‏ فى السنوات التى اعقبت 
الخرب الغالمنة :الثانية ‏ قد اشستت ريادة حاصلل إذكاء الفرد (أو نقصه) لهست أوع 
العوامل: اليثة التى يتعرض لها.ء فقد وجد مثلا:ان حاصل ذكاء الزنؤج. فن. 
سيكان:: شيمالى :الولايات .التبحدة .(نظرا تجسن اوضاعهم العامة): ارفئ: من" حاصل 
ذكاء زملائهم فى المنوب (لرداءة الوضع الاجتماعى العام هناك بالنسنبة لهم) :* كنا 
وجد كذلك ان ذكاء بعضهم.(فى الشمال) أعلى. من: ذكاء بعض اللبض. من سكان 
الجنوب ء وقد اجريت تحارب أخرى من هذا الفسل” ب هى السئوات الاخيزة فى 
جاممة شيكاغو -انبت عن طريقها آثر الليئة الاجتماعية (ونخاصة الناحية الاقتصادية) 
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فى ذكاء الافراد ٠‏ فأحذت مظاهر النقاوث بين الافراد فى التفكير تمزى. الى. التفاوت: 
الموجود فئ. بثاتهم الإجتماعية (خارج: اللدرسة وداخلها): ولهذا. فقد اتجه الداعون, 
للامتلاخ التوبوي. في كثير. منن. البحاء العالم. الى الدعوة بالدرجة الاولى. الى اتحسين, 
الاوضاع الاجتماعبة: العانة للمواطتين. واصلاح. مساهح. التعليم وطروق .التسدريمن 
والاداية المدزسسة بالدىحة: الثانية. .٠‏ واحشارات الذكاء نس بالاضافة الىدها ذكونا ب 
مبنية (مين. مضت الاشاس) .على فكرة مخاطثة ماخوذة من الابحاث الجر ببية. فى العلوم 
الممختيرنية كالفيزياء والكيمناء م فقد ظهر لبعضن علماء النفس (سخطاً) ان. من الممكن, 
اجزاء “تجبإرب على ,الافزاد (فى مختيرات علم النضن) على غراز. التجارب التى 
بجر بها علماء الكيمناء ماءإفيالمختمر )علي المواد الكميائية المعروفة «ؤقد فاتهمانتذكروا .ان 
الاننسان كائن حى نشط (يختافب في هذه الناجة كل الاختلاف عن الهسدروجين, 
أو .الاروت) .* فلا يمكن: (على هذا الاسباس) ان تعزل علافات الاسبان, ,ستيه 
(أى ببعض. جوانيها) عرزلا ناما مسختبريا كبها هى الحال فى الاوكسيجين ملا ٠ ٠‏ يضاف 
الى.. ذلك .ان. العلاقات. السابقة للا و كسحجين . بض جوانب_اليئة (التى لا :بمكن. 
تج ريدم عنها مجتز يا كلما كنا ا اثناء دراستنا علاقانه اكد يدة بسجورانب أجرى مرئا لسسية) 
لاتؤثر فى سلوكه الحديد سلا بأو ايجمابة + .اما عند .الانسان. فالامر لق العكنن, 
من .ذللك "نماها لان آنا المييّة. (بنوعيهام.فى. سو كه وتفكيرملاتنرول. تماما (وان. اختلفت 
فى «دجتها بين حين-وآخر) هذا بالاضافة: الى ان الانسان يتأئر (من. النوابحى. الفكرية 
والخسمية: .والعالفة) بالفثة ينوعيها ,نسب مختافة نبين..الافراد._وبين :الفرد. نفسه 
نه حين..وآخر. فل .ؤلادته. عن. طرييق. للدم أثناء فترة الحمل. + وللمئلية ب .كما 
يف .إن فكونا فى منحاضوة ةس بصبحة السايل من النوا عن الفينكوية 
والعاطفنة. والحميسة لإؤخاصة: التغذية : نوعها ومتدارها) أثر. كبير فى, نسو الجنين 
٠‏ فكزياءوعسيننا وعاطفيا ٠‏ . 
اما الإمتحانات_الدرميية فقد تمك هى. الاخرئ :الى نقد 8 من شل كين 
يا الذي لين وان كانت..الخدئ” الؤنائل المهمة فى تقدير كفاية الاشخاض 
مرخ «الناشىة ال ا آخو: اوامن مرحلة #درسبية الى 
سنت 780308 متعماة 


أنخرى أو فى تعبين الاجختضاصض" فى الدراسة: (اذا جرت. شكل عادل: معقول من 
حيث: وضع اسئلتها ومن حيث تصحبح' نتائجها) الا انها مع. ذلك كثيرا ما تخفق 
ف. اداء مهمتها. فى تقدير فيم.الافراد. من الناجية التعليمية اذا لم يستعن المختصون 
(بالاضافة اليها). بوسائل أخرئ تعاونها:فى هذا السسل ٠‏ وبالنظر. لاهمية الامتحانات 
فى: حقل التعلم فقد عقدنت فى الفترة الى سبقت الحرب العالمية.الثائنة. والتى اعقبتها 
كذلك. مجموعة هن للؤتمرات فى. كثير 'فن: الاقطاو الاورية (على النطاق المحلى 
الضيق .وعلى: النطاق. العالمى الواشع) للبحث.فى هايا الونجه المهم من اوجه عملية 
التعليم: *. وأشهر تلك المؤتمرات ما عقد فئ تبويورك 981! وه9١1‏ و1981 وقد 
طبغن نتائيخها (مع خيرها) فى مجلدات. كبرى ثلاثة فى 1988 و19 و1441 وجاء 
فبها_كثير. من الامور الطربيفة نذكز منها على سنيل المثال ما يلى : وزعت (157) 
سبخة من ادقترى اختبان تلميذين. فى االفة الانكليزية على )١549(‏ مدرسا مختصا. 
تصيضجهما > مكانت هرجات الذثتر الاول تتراوح بين 54 دارة ودرجات الدفتر 
الثانى. تنراوح بين هاوؤرة + ؤوزعت (118) سخة :هن قو امتجان احد الطلاب 
فى الهندمبة على :(/91) زمدرسا مختصا. و(9/0): نسيخة من دفتر امتحان فى التازيثم. 
فكانت_النتجة مشايهة لبذ كر نام من حيث الاسساس: ٠‏ ,بدل ذلك دون شك على 
التفاؤتالكبير .بين المدرسين .في تقدير -دفاتر :الامتحان » هذا فى حالة جرزيان 
المحم بدثة وتوافة .اما اذا جرى اللصجيع عل غلاق. ذلك الاساب يطول 
شيرحها)..وهو امر: .كين ,الويوع تعرض كير من الطلاب للاجحاف الامر الذى 
يغدر كنييا من. كفاءاتهم الموروثة. وللكنسسية ويعود ليم (وعلى لجع فى 
الواقت : تفيييه). بيد .كيين .. 0 3 : 

١‏ فلاطرف مما ذكر ناه فى بموضوع 5 بان د ف تقدير ددوجات 
الطلاب.ها. يل مه 7 : : 

“لقند خرى امنيان لإفئَ درسن التارزيت) فى احذى الدوزات الصيفية التى 
اقبعث نفى ضفل نعام .»139 فى احدي. جامعات الولأياث المتحدة ٠‏ وقسمث دقائر 

سيب ”2010 سيل 


الإمتحان (لغرضن تضحبحها) بين بتة من الاساتذة المختضين وانخبر ,كل منهم ان 
بقوم #تضحيح. حصته من الدفائر: شريطة. ان يأخذ بنظر الإعشار ان الحد الادنئ 
للنجاح هو +5ثز واذا صادف إن قدر إحد المصححين :درجة دفتر امتتحان بأقلمن٠5/‏ 
وجن :عليه الا يكتب. البرجة. على الدفتر . بل. يحتفظ ها فى: ورفة خاصة نقى 
عنذه:.* وبعد الإنتهاء من التصحصح مخ شلم بعضهم ال بعض بالتتابع الدفائر الامتيحانية 
(التى نال كل منهبا درجة هى دون الحد الادنى لدرجة النجناح) واحتفظ 
كل هنهم , لنفسه ٠‏ بدرجة. كن منهما لديه ٠:وكان‏ إحد الاسانذة المصححين 
قد .وضع نمودّجا للاجابة الضححة لستعين به فى تقدير كفاءة الدفائر الامتحائة 
التى.عهد الله أمر تصحنخها”٠‏ وبعد اتهائه من التصحيح نسبى الدفتر (الذى كتب 
فه “ذلك التموذج) . بين الدفائر .الامتحمة ذات الدريجة دون الممدل فسلمه 
ب بالطيع ان 'مع تلك الدفاتر الى مله الذنى سلمه بدؤره مع الدفاتر :الى اخفق 
اصحابها :في الامتيحان الى زملائة الاخرنين بالتناوب ٠و‏ كانت التشخة(سد ان خرى الامر 
على. االشكل 'الذى ذكرناه) :ان“ 'نراوجت الدرجة التى قدرها“اللصجحون الخمشسة: 
(للدقتر الذى شعن فنه ادهع نمؤذتجا: للاجابة الصححة) بين 48 ١م‏ م 

لقذ مر نا القول. بان "الامتحانات التقلدية القذيمة 'المعروفة: قد تعرضت أنقد ١‏ 
لاذعمن قل كثيز من المرنين الام الذى: اذى الى ابجاد نوع جديد من .“الامتحانات»* 
0 ئ. ان انوازن بابحاز بين هذين. النوعين تفن “الامتخانات + 

الماك “الامتتخانات التقلندية القديمة كما" هو معلوم (بالاضافة الى كونها تعتماد 
كثثرا. :علخ“ اللفة 'فن : حك التشين. -غن “جادة الاالتفسان سخارت يططر الطالب الى الاستعانة 
بقدرته على التعير اللغوى وعلى براعته فى الانشاء والخظ” والاملاء: وما' شاكلها 
فى “دوس التازيخ زالحغرافنا مثلا): بأنها 'تختوى على عدد فلل من الاسئلة ذات 
الاجابات الطويلة ٠‏ اما الامتجانات اللحديئة (المسماة بالشبحة) فعلى العكس' من 
ذلك تماما: ». يضاف الى ذلكان الامتحانات اللديدة أكثن شمولا من زمياتها : فاسئلتها 
الكثيرة.تحتوى على اكبر كمية' منكنة من: الموضوعات التى درسها. الطالب بالقباس 
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الى الاسئلة القديمة النى لا تخرج عن 'كونها محاولة للتعرف على مدى اتقانالطالب 
ليعض :ها :دزمئه فى موضوع الامشحان ٠‏ هذا فان عامل الصدفة يلب دودا فى 
اجابات الطالاب فى . الامتحانات القديمة آكر. منه فى الامتحانات الجديدة: + واما 
فى . اتصتحبح. دفائر: الامتتخان' فان الامتحانات التقليدية أقل دقة وضبطا (وأكش تأثرا 
بمزاج اللضحح وخالنه النفسنة آثناء. التصحيح) من الامتحانات الحديدة: بمقدار ما 
يتغلق ‏ الام بتركيز المصحيح انشاهه على موضواع الاجابة دون غيرها. * وهذا يعنى 
أبعباية آأجرئ ‏ ان تقدير للصحم ‏ للاجابة فى الامتحانات القديمة يتآثر (إلى 
جد بعد أو كيز وبطريقة ساشرة أو غير مباشرة سواء.أكان شاعرا بذلك آم غير 
شناص به) بعوامل آخرى مصاحة للاجانة ولكنها للست.من صميمها كالاملاء 
والخط. والانشاء ونظافة ؤرقة الامتحان بصورة عامة ٠‏ اما فى الامتحانات الحديدة 
فإن . جساب العوامل ااذكوزة يدبخل (فى جالة عدم اتتفائه) إلى حده الادتى غير 
المؤئز + :هذا من.جهة ٠‏ ومن .جهة ثامة فان الطالب الذى يؤدى الامتحان التقليدى. 
كثيرا ما يستطرد ويذكر :تفاصيل وامورا .لا علاقة مباشزة .لها بالاستحان > لهذا 
فهو يكنب آكثر. مما هو بحاجة النه من ناحية :ويصرفمن.جهده في التفكير مقدارا 
آقل :هما شغى لها إن يصرفه م٠‏ ناحنة ثانية ٠‏ فى حين. ان الاتجاهات فى الامتجانات 
الجديدة سبير :فى العادة على خلاف ما ذكرناء ٠‏ ينضح من ذلك كله ان الامتحانات 
القديبة تستلزم جهدا أقل وزمنا افصر (أثناء وضعها) من: الامتحانات. الجديدة. 
وس لخر انا الممسم 13 ا ش 

. :.:بوهناك آمر آخن. لابد ,من ذكر دفىهذهالناسبةهو تنويع التعليم وتعدد الاختصاصات * 
فلس هناك ,على. نظن 'من. المربين من: يقاوم نويع التعليم أى يعارضها + فموضوع 
تنويع التعليم '(ببحنى أكثار أنواعه ‏ النظرية والعملة : الادبية والعلمية والفتبة 
والصناعية بفروعها .الكثيرة. العدد ‏ وتوجيه الطلاب سب مستلزمات إذلك) من 
تسبتلزمه طبيمة الحباة فى العصر الذى :نيش فيه ٠‏ لهذا فان الاختلاف بين المربين 
نبحصر (بمقدار ما يتعلق الامر بهذا الخانب: من جوانب اتعليه) في ا مر حلةا لتى,يجب 


ان- يبدا فها التنويع-الذى. .يؤدى :بالط (فى نهابته) الى الاختصاص من جهة. وفى 
الاغسن الى يستند :اليها نوز ينع اللللاس عل الانواعالمسنتافة للتعليممن جهة «اخرى ٠‏ والذى 

استقر «علنه. رأ غالستهمات على عا.نعلم ‏ هو ال مراخلة الو التعليم (السذي: 
يؤدى فى النهاية الى الااختصاصن) بيجب من الافضل ان ندا طلائعها (من حيث الاساس). 
فى المشّة: (أو:السنثين) اللوجودة فى نهاية مرحلة الدراسة الثانوية وان هناك عوامل. 
كيينة انهه ع الامتحانات .شكلها امتتنائع امجن وف الى يحب اخذه بنظر الاعشار. قئل 
الذة بعطة' 'لوطايع | الظالات: على .الانراع المختلفة للتملنم * ولعل ذلك رانجم” فى 
اينامه' (من 'وجهة :نظن القائلين بهم الى انه بالنظر. لكون الاختصاض يحصبر افق. 
التفكيو “والمفرفة عند الطالب فى :موضوع-ممين. دون سواه (اللهم الا جؤائب معينةمن 
موضوعات آأخرى - يحب الاطلاع عليهنا: من قريب أو بسند وبيشكل عام 
لصئلة ذللك بطسعنة الاختخاضن تنم .يتم ذلك بالطنع على حساب موضوعات 
أبخر وتإنفدة الضلكة بمو ضبْو ع الاسختصاض )و كن بعضها بد خل في صامسم اخياة العامة المجتمع 
الحذيث ٠.‏ ':قتأير زمن :الاختصاض. دن فرصة براد بها بويد الطالب إوحد ألد نى 
من الثقافة: .العامة المتى. سبتلومها ظروف .الحاة ١ة‏ فى المع الانسانى الحديث .++ 
امنا اسنس ايوز بع "شق على ميحنوعة. من الاخراءات التئ فى مقدمتها اختبارات الذكاء 
ونالامتحاناك الدرضة «اللختلفة الثى: ارت اللطالب ١‏ آناء فترة دزاسته وبضعنها 
الامتحاق” النهناتى بالطبع). امع دزاسة وضعة النفت والغائلى-وظزوفه العامة بمقندار 
«الناق الامو باترغا ل نيه الترني ارني نجه كرب الإستيان + 00 
*--ونقي نضؤء ماح كن :ا" لرتتطيع “أن :تقول نّالاتماد غلى نتائجالامتيحان النهائئى(الذى 
تسق جراحلة بداء:الاعقتضاصن عند الطالب) دون سوانها (من: الامتسخانات والأعقراءات 
الاعجرق الت ذكر ناض مر" ممحفوف. بكثير من النخاطر الفزدية والاجتماعة + 
فالغلالب . الذئ ونه .بطريقة مغلوظة أذنمن بحدود اختصاصن مين يتغرض: لتخمنارة 
مزادوسجة: من الناكتين الفردابة والاجتماضة فى آنْ واد : خشر توجيهه الدذى 
مود عليه على المجتمع بالتفع ٠‏ وسإد فى طريق وعرة ملتونة (وهو غير مها لها 
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فاضر ‏ بنفسه .وبمستمعداعق السواء ٠‏ .ناما اخطار الاعتماة على نتائج الامتحان ع 
دوين سواه فيمكن تلخضها على :الشبكل التالى .:. ء' 

1 من'فنما يتلق بالاسئلة : كنين؟ ما تكون الانكلةاب كنا سلفف أن ذكرانا اع 
متحداؤدة المدئ بالنسية ‏ لدعة الوضوع الذى درسه الطالب » لذا. فان الأجابة عنهسًا 
لاتقيس الا مدى الام الال خض“ جواتب ذلك الموضوع ٠‏ أى انها لاتقيس ايف رض 
واضعونها انها :وضعك لقياسة هفهئ تفتقرالى(ما يسمه .الباحئون)بالشمولوالاستيعان» 
يضاف الى ذلك ان" العخوائب اللقواية. (التى لاعلاقة لها-بموضوع الامتحان الذى 
بحر فىمتن. قبل غين مدرضى اللغة)«:دخل في صمنم الافتتحان : القدرة على التعير والاملاء 
والخط. ونظافة الكتابة بصورة عامة من" ناسمة"ووضنوخ التغابير ودقتها ومدى فهم 
الطلاب بجميعهم بشكل متساو ,لها من جهة أخرى ٠ ٠‏ 
: ومن الملاحظ انحانا إن هناك آثثر! نيا (سنسا أ اسحابا) للممتحن عل 
الطالل اثناء فثرة الامتحان ٠‏ فشخصضته واوقاط عضن تخوابها (لا شعوريا) سعض 
ذكريات الطالب فى,الماخى بلهما آثر كبير.قى. نوع اجابته فى كثين من الاحان٠هذا‏ 
بالأضافة الى ان الاو ضاع:الملية (من: الناحية النفسسة) للطلاب آثناء فترة الامتتحان 
لا. تكون. عق :مساتورى .ولنحد فى. الث جيب. بالافتحان آو الانقشاض. منه وبالتالل فى 
مدي إما: مده كل. منهم مر من المجهد فى الاجابة عله *. 1 ش 
ب تيه انا كداق ليمي ادن اها اددع طن لحلاف ليحي افر 
قدي دفائر لمتحانيةبمشتركة ٠ ٠»‏ لهذا فان التصبضح الذى: يجرى هذا المجرى ينتقر 
الى (ما. ستشقى .فى .مو/ضواع القناشات الثروزية) بالدقة :أو الانقان + ومن اسلهة الثانة. 
فان:الملصحح نفسه. بخالمه.مدى 'تقديره الدفاتر الامتحافة: المختلفة باختلاف وضعه 
النفلى.:والظروف اللخاطة #لتى :تعض لها أثناء قثرة النضحييم ٠‏ هذا اذا. جرى 
الاضيحيم: بأمانة بودقة وهز آمز على .ما :يبدو .قليك الحدوث فى كيز من المجتمعات* 
بع .إلغلم: اننا أهملنا سبد تكافؤ الفرصى عند الظلاب فى دراستهم (من الناحيتين 

و 


الاجتماغية والمدرسية) وهو أمر على جانب كير من. الاهمية فى. تقدير. مستوياتهم 
الفكرية بالشكل الذى انفسه الامتحانات. على. أقل تقديز : فلس الطلاب يجميعا على 
مستوى واحد (آو متقارب). هن: الناحية. الاقتصادية والصجيمة: سما يتعلق بالسكن 
والغذاء. واللاس. والتمتع بوسائل الراحسة: العامة والكتبٍ ‏ والدراسة الخاصة 
وما شاكلها .. هذا من الناحة الاجتماعة « اما من الناحينة المدرسية فان كفاية 
المذومنين وتوإفر اللوارم الدرضة شاك وما الى.ذلك لست على درجة .واحدة 
(أو: فتقاربة) فى ممختلف المدارسن فئ كثير من الاقطار + هذا عدا توافر المحفزات 
والمشجعات فى الحو المدرسنى (والاجتماعى) عند بعض. الطلاب وانتفاء وجودها 
(آو وجودها بمقادير ضشّلة) عند بعض: آخر ٠‏ 1 
لقد مر بنا القول بان هندالة تشابها:في المخطوط العامة لتفسهر العقل بنظر 
المادبيين التاربخين والعملين والانساسين العلسين ؤفئ آثر المئة فئ. عونا ٠‏ وانود 
ان تتم هذا الفصل شرج الاسس العامة لذلات. .+ 
ش لاامدرح السان م اتطرجم » عن كونة نجسسما ماكذيا لهثر كمه المعقد واعضاؤه 
المتعددة ووظائفة' التى لا تفع تحت حضز + فهذه يد ولك عين وذاك انف وذلك 
جهاز اللتنفش: وتلك" جمئلة عصية- التم- ٠‏ لكل.منها. اجزاء.واجزاء:اجزتاء » ولها 
والاتجرائها واجراء الجؤائها وطاق لتووافة اذى انقسعى طلسي السزيم والحاة * 
غين إن "نلك الاجر اذ نهعم هذا تراط شعضها اشد الارقاط فؤثر: بعضها سعض ويتأئر 
فيه “مادام الاشان “على قند. الحاة + أى-ان قَامْ أى عضو من اعضاء :الجسم بوظائفه 
يتعدى أثره ذلك العضو ناينتظم اعضاء: اخرئ + فاليذ: مثلا لا:.نبصضر الاشياء: لان 
الابضار من: وظائف. العين".» غير “إن العين ' تأي بما 'تمسكه. اليد واتؤثر فى موففة 
الانسان: :ازاجم ٠‏ .والعين. لا.تشم الروائت لان الشم .من خصائض. الاننف ولكن المين. 
تئر ..بما. يشبمه الانف. واتؤثر فى موقف. الانسان ازإء ما إلشم:* وقد .يتعدى. ذلك 
الاثر. خدود: العين والانفف وينقك إلى: اجزاء أخرى من المسم كالمعدة وجهاز الهضم 
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مثلا ٠‏ فاعضاء الجسم اذن يشدد بعضها بعضا ويؤثر بعضها فى بعض + وقد يقوم 
بعضها بوظائف بعض آخر عندما ستدعى مصلحة الجسم ذلك عند عجز سم من 
الاعضاء عن القيام بوظائفه سسب المرض أو النسخوخة 3 فالاعمى الصمير باذنه 
وده » والاصم امع لعيله ٠‏ 

هذا الجسم باجزائه الكثيرة العدد المنوعة الوظائف يواد فى بيئة ذات وجهين : 
وجه طسعى ,شمل الاء والهواء والتربة والمعادن واضرابها » ووجه اجتماعى 
يتكون من اللغة والتقاليد والعقائد والقوانين وما شاكلها ٠‏ غير ان وجهى اللئة > 
مع هذا > متصلان ببعضهما اوئق اتصال ٠‏ قتؤثر البيئة الطيعية فى حضارة المجتمم 
وتركب الفرد وسلوكه وفى عقائده وفلسفته فى الحساة ٠‏ واتؤثر عقائد الفرد 
والجتمع بدورها فى نذارته للطبيدءة وموةفه ازاءها ٠‏ والاسان جزء لا يتجزا » 
الا لغر ض الدراسة النظارية »© من الطببعة والمحتمع »© وهو خاضع ليا ومسطر 
عليهما فى آن واحد »> يؤثر فهما ويتأثر بهما ما دام على قد الحماة ٠‏ ولايمكئنا » 
والحالة هذه » ان نفهم طبعة الانسان ومظاهر نشاطه > فهما صحبحا الا اذا اخذنا 
بنظر الاعشار صلاته باللسثئة والا ار المتقابلة التى ينركها كل منهما فى الاآخر ٠‏ 
فكما اننا لا نستطيع ان نفهم طبيعة اليد ووظائفها على وجهها الاتم الا اذا درسناها 
من حيث صلاتها بالحسم (فقد اصطلح ااجتمع على تسمتها بدا) لانها موضوعة 
فى الجسم ,شكل معين لتقوم بوظائف معينة ٠‏ ولو كانت موضوعة فى الجسم 
شكل آخر لترتب على ذلك قامها بوظائف غير وظائفها الحالية ولكان من المحتمل 
ان .يطلق المجتمع عليها اسما آخر + وكذلك الحال فنما نتنصل بالمسم كله من حيث 
صلاته بكته (الطبيعية والاجتماعية) ٠‏ فالمسم بالنسية لليئة مثل اليد بالنسية للجسمء 
واذا صح ما ذهبنا اليه جاز لا ان نقول: : انه لا يمكن للاحث ان يفهم كن 
الانسان وانماط سلوكه وتفكيره فهما صححا اذا اعشره كانا مستقلا بذاته عن 
طريق اهماله للعوامل البيلية التى تؤاثر فيه وبؤائر فيها على الدوام ٠‏ 

يوا ا *لت 


يحاول الاسبان (ما دام. بِقَعْلا وفى حالة فكرية وجسبمسة وعاطفية سلممة) ان 
000 بالبيئة موضوعة. شكل ساعده على ادامة دياته واتقدمها فى اجوانيها 
المتعددة ٠‏ أ انه سنعى لنظمين ‏ بحانجاته الجسمية .(من طعام وشراب فافراغ ونوم 
وما شاكلها) وحاجاته الاجتماعية والفكرية والعاطفية ٠‏ وبما ان نلك الحاجات كثيرة. 
العدد > تتزاحم بالمناكب ونتدافع بالراح > فقد اضطر الاننان. > لكى يوازن ينها 
الى لكا هو ضرورى فى اوانه » الى شىء من الافكير والتأمل فى قدرنه 
على 5 2 الاروف الجيية به ,+ وما العقل الا ذلك النوع من البسلوك الذى 
ديه ادح وات يه سير المي عض يرت و الستورفي ته را لل ْ 
وجهة النظر هذه > نينا اكاثما ببداته .مختلفا عن الجسم فى جوهره ووظائفه ٠‏ 
ولا. وهو وظيفة يرسك الدماغ ٠‏ ولكنه وظيفة من وظائف .الجسم كله عند 
تفاعله مع ,البيئة (الاجتماعية والطبيعية) اثناء سعى الاسان لتحقيق اهدافه فى الحياة 
عن طريق التغلب على ما يعتور سبيله من مشساكل وصعويات * 
.بحصل الاسان على عقله > بوساطة علاقاته مع سثته وفهمه لطسعتها + وتلعب 
الترسة للدرسية شبكل خاصن دورا فعالا فى هذا الصدد ٠‏ واذا صح ما ذهينا اليه 
جاز لا ان ول انه يجوز ان يكون لدى الششخص الواحد عقول لا عقل واحد > 
اكه - تلك العقول على 06 الظروف (من حيث نوعها ومقدارها) التى .بجد 
الاسان نقسه فيها ٠‏ وسلندل على وجود المقل عند الاسان عن طربق معرفة مدى 
استطاعته ان تغلب على مأ رةه مسسيله من صعوبات انناء قامه بنتصر بف شكو نه 
المعاشية وحل امشكلاتة ٠‏ وقذ يتصسبيح الانسان بلا عقل متى ما احفق فى اباد 
35 مذ مقع ات ا ا عفر ااأن الل 717ل اناك + 
وأن" كانك مختوياته مكتسية صادرة عن البكة (الطنعئة "والاتجتماعة) وان الانسان 
بحصل عليها نتيجة لوجوده فى الطببيعة وانضاله بافراد. المجتمع فان اسس العقل 
الفسلجية والبايولوجية آمود.موروثة تتحدر الى الانسان غن اشلافه جبلا بمد جيل ٠‏ 
وتكون تلك الاسسس ملسلؤية تقريها من بحيث الكم ومتمابلة من حيث النوع عند 
سه #ا ا ود 


جميع الافراد داخل حدود الامة الواحدة وبين الامم كذلك + واذا كان الامر 
كذلك إمبقح سفدويرا الباجيع ان بعرو_العوورق! التى يتعاقدعدبين الافواد في الججمع 
الواحد وبين المحتمعات المختلفة) من حيث فواهم العقلية واتاجهم الفكرى الى 
اختلاف سثاتهم وبخاصة الاجتماععة منها وفى مقدمتها التعليم المدرسى ٠‏ غير ان 
السئة الاجتماعبة عامة والتعليم المدرمسى بصورة خاصة يجهزان الانسان بالمعرفة 
النظرية (وهى محتوياتالعقل) ٠‏ ولكن المعرفة النظرية مع هذا وان كانت شرطا 
اساسيا لتكوين العقل الا ان العقل لا يتكون بمجرد استشعابه لها ٠‏ أى ان المقل 
لا يتكون الا اذا استوعب الانسان مقدار! معبنا من المعرفة المنصلة بموضوع من 
الموضوعات بحمث يستطيع الاستعانة ببه لحل ما سحابهه من المشاكل ذات العلاقة بده 
فلا يكون لدى الطبيب عقّل فى الطب مئلا الا اذا استوعب اسسا عامة فى موضوع 
اختصاصه واستطاع ان ,ستعين بها فى الاستدلال من الاعراض المرضية على ما بعترى 
صحة مرضاه من اسقام وآلام نمهيدا للقيام بمعالجتهم معالحة نلجيحة ٠‏ والمتضلع 
باللغة لا يتكون لديه عقل لغوى الا اذا كانت لديه كمية خاصة من المعرفة النظرية 
فى موضوع اختصاصه واتمكن إن يشخذها ومسلة لنفهم اساليب التعبير وتذوق افانين 
اللغة واستعان بذلك لتحسين 'سالبه (واساليب غيره) فى الكتابة والتيخاطب وفى 
حل المعضلات اللغوية التى تعترض سبيله + ويصدق الشىء نيه على الصبدلى 
والكيمياوى والفيزيائى والمربى وعالم النفس والنجار والفلاح والسائق وغيرهم 
من المختصين فى فروع المعرفة والمهن اللختلفة ٠‏ 

بسير العقل أو الفكر اثناء قيامه بواجبه حينما ,تعرض الانسان الى مشكلة 
بتحتم عليه حلها أو التغلب عليها » وفق -خطلة واضحة المعالم متصلة الاجزاء لها بداية 
ونهابة >. يتأئر كل؛ جزء منها بالمزء الذى يأنى قبله فى التسلسل ويؤذى بدوزه 
الى الخزرء الذى يأنى من بعده ٠‏ وقبل ان ستعرض سير التفكير عند الانسان ,يجمل 
بنا ان مهد لذلك بالالماع الى عدة ملاحظات هامة ساعد معرفتها على جعل هذا 
الرآى فى التفكير واضحا ٠‏ تلك الملاحظات هى : 

-- ]#800 سل 


)1١(‏ يعتبر الانسان كائنا حيا نشطا ما دام يقظا وما دام فى جالة جسمية وفكرية 
ومزاجية :سمح له بالنعمير عن نشاطه »> بغض النظر عن مقداره أو اتجاهه ٠‏ اذ 
ان نشاط الانسان.يأخذ اشكالا ممختلفة الانجاهات والدرجات ٠‏ ولا ,بخرج هذا 
النشاط (الجسمى أو ١افكرى‏ أو العاطنى) من ان يكون سلسلة من الاستتجابات 
التى. يقوم بها الاسان وتستلزمها علاقاته بالسئة (الاجتماعة والطيعة) ٠‏ وتكون 
غاية الانسان من كل ذلك هى ادامة الحاة بتذلمل ما يعترض مسسله من مشكلات 
وصعويات ٠‏ والحالة التى ينشدها الاسان لنفسه هى الحالة التى ,ينتفى شها وجود 
المزعجات بمختلف صنوفها » من النواحى الفكرية والعاطفية والحسمية ٠‏ أي ان 
الانسان » كما سلف ان ذكرنا » برغب دائما فى 'نطمين حاجاته الجسمية والفكرية 
والعاطفية ٠‏ والتفكير آأحد الوسائل التى ستعين بها الانسان فى مغالة الطسعة 
والمجتمع تحقيقا لاغراضه وامانبه وعملية التفكير نفسها على درجات ومراتب 'نختلف 
سعة وعمقا ٠‏ ويتوقف عمق التفكير ومداه > فى حالة استعانة الاسان به لحل 
مشكلانه » على نوع تلك المشكلات ودرجة نعقدها بالنسة للشخص الذى يواجهها ٠‏ 

(0) لسن التفكير شيا كامنا فى دماغ الانسان أو فى آى جزء من اجزاء 
جسمه وتستثيره المشكلات الثى بنعرض لها الاسان ٠‏ بل التفكير شىء بحدث اشحة 
للعلاقة بين الانسان والمشكلة النى بواجهها + ولا يمكن ان بحدث التفكير الا اذا 
توافر هذان العاملان : الاسان من جهة > ومشكلة لابد من مواجهتها ومبحاولة 
التغلب عليها (عن طريق التفكير) من جهة آخرى ٠‏ ولا يحدث التفكير بمجرد 
وجود الاسان وحده (دون مشكلة) » ولا يحدث كذلك عند وجود المشكلة 
وحدها » بل هو لا بحدث عند وجود الاسان ومشكلة لا يهمه حلها أو التغلل 
عليها ٠‏ انما يحدث التفكير كما ذكرا عند وجود الانسان ومشكلة لابد له من 
مواجهتها لغرض التغلب عليها ٠‏ 

(0) هناك أنواع كثيرة من التفكير بعضها افضل من بعض > وبما ان الغاية 
القصوى للتفكير هى التغلب على المشسكلات والصعوبات التى نعترض مسل الانسان » 
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فان وجه المفاضلة :بين أنواع التفكير يتحصر فى مدى قيام كل منها .بتلك الوظيفة 
على وجهها الانم ٠‏ وافضل انواع التفكير على هذا الاساس هو التفكير الذى ريكون 
احتمال مشاعدته على حل ما يعترض مسل الاسان من مشكلات اكثر من غيره ٠‏ 
وهو وحدة فكرية مترابطة الاجزاء » ذات بداية ونهاية معيلتين ».سير الفكر 
الانسانى ائناءها مخطوات متلاحقة يستند كل منها الى ما قله وريؤدى الى ما بعده > 
يبدأ بمواجهة المعضلة وتحديدها واقتراح الحلول الملائمة لها ويخشر نلك الحلولٍ 
ويوانها سعضها للعرفة مدى صلتها بالمشكلة ومقدار افادنه منها فى التغلب عللها »> 
وينتهى فعلا بالتغلب على المشكلة ٠‏ ولا بسترط حتما ان يكون عدد تلك المخطوات 
متساوييا فى جميع الحالات التفكيرية ٠‏ غير ان عدد انلك الخطوات > فى الاعم 
الاغلب > لايتعجاوز العفمسة > وربما يكون آقل من ذلك احانا ٠‏ ولا شترط 
كذلك ان اتتعاقب نلك اللخطؤااك بالترتيب نفسه فى جميع حالات التفكير » فكثيرا 
ما يختلف ترتببها (بفض النظر عن مقدارها) باختلاف طبيعة المشسكلة التى. ,يواجهها 
الانشان ٠‏ غير انها سير فى العادة وفق التسلسل الذى سسأتى شرحه ٠‏ ل 
ايضا ان تكون تلك الخطوات متساوية فى الاهمية فى العملية التفكيرية الواحدة 
فبعضها آهم من بعض آخر ٠ه‏ ونقاس تلك الاهمية بمقدار ما يقدمه كل منها 
للتفكير من معونة عند محاولة التغلب على المشكلة التى تعترض سبيله +٠‏ وبما ان 
عئلية التفكير تنستغرق زمنا بتوقف طوله على صعوبة المشكلة بالنسبة للشسخص الذى 
يواجهها فان ذلك الزمن يتوزع على -خطوات التفكير نفسها (بغض النظر عن غددها) 
توزيعا لاشترط فيه ان يكون متسناويا فبها جمعا + فقد لااتحتاج الحدى لخطوات 
التفكير مثلا قى عملية تفكيرية معينة الا الى نضم لحظات على حين ان بعضنا آحتر 
فى العملة الفكرية ذانها يحتاج الى زمن اطول من ذلك أو اقصر ٠‏ ولا يشتوّط 
كذلك ان 'سمتغرق الخطوة نفسها ‏ فى حالة وجودها ‏ فى عمللات تفكيرية مختلفة 
مقدارا واحدا من الزمن + فقّد تستغرق لخطوة معمنة من خطوات التفكير مقدارا 
معينا من الزمن فى عملية تفكيرية معينة بينما صتغرق الخطوة نفسها > فى عملية 
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تفكيرية أخرى زمنا #ذتلف عن ذلك الزمن من -حيث الطول أو القصر ٠‏ إنتوقف 
ذلات كله بالطبع على صعوية المشكلة بالنسسة للشخخص ٠‏ 

اما الخطوات التى تتألف منها عملية التفكير الكاملة فهى : 

(؟) الاحثمالات المتعددة التى ترد الى الذهن فى العادة (عند وجود الاسان 
والمشكلة التى لابد له من التغلب عليها) والتى رستطيع الذهن ان يستعين باحدها 
للتغلب على المشكلة التتى تواجهه + وتنكون تلك الاحتمالات كثيرة العدد احبانا 
وقللته احانا اخرى ٠‏ ويتوقف عدد انلك الاحتمالات من حبث الكثرة والقلة على 
مدى صعوية المشكلة بالنسسة للشخض » وعلى ثقافته العامة وخرته السابقة وعلى 
كون تلك المشكلة جديدة كلها أو بعضها عليه أو انه سبق لذ أن تعرض الامثالها * 
وتتوارد تلك الاحتمالات الى الذهن لاول وهلة فى الغالب أوانوماشكيا لمجرد مواجهة 
الاسان للمشكلة ٠‏ 

(9) بمعن الذهن ١انظر‏ فى تلك الاحثمالات الوقتية التى نرد للذهن بالشكل 
الدى وصفناه ومن 'نم بوازن بين بعضها متلمس!ا ضلة ذلك كله بالاشكلة التى بين 
يديه ومدى افادنه من كل منها فى التغلب على نلك المشكلة + وبهذه الطريقة 
يستطيع الذهن ان سقط من حسابه جميع الاحتمالات التى لا تعينه على الخل 
الصحمح لتلك المشكلة + وويختلف عدد الاحتمالات غير ذات الصلة بالمشكلة باختلاف 
العملات التفكيرية المتحلقة بصعوية المشكلة بالنسدة للشخص ء 

() يرشح احد الاحتمالات (النى استبقاها الذهن لصلتها بالمشكلة التى 
يسحابهها) نفسه لغرض النظر فى امكانية اعتاره الاحتمال الود الذى ساعد الذهن 
على التغلب على الشكلة ٠‏ ويتوففت حل المشكلة حلا سليما على الترريث فى التسليم 
بذلك تسليما مطلقا ٠‏ وظاهرة النريث هذه فى واقعها عملية رجوع الذهن مرة 
أخرى الى المشكلة للنظر فيها من جواضها المتعددة ومعرفة مدى الافادة من شلى 
الاحتمال الذى رشح نفسه للاستعانة به فى التغلب عليها ٠‏ 
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(4) وهنا لما ان يقوى يقين :الذهن فى الاحتمال المرشم باعتباره الاحتمال 
الوجيد النى يساهد عن حل المشسبكلة » بوهذا تتلائي امكانية قبول جميع الاحتمالات 
الاخرى * واما ان تسرب الاشك, الى :الذهن بهئ فول ذلك الاحتممال فبتراجم 
مؤجتنا من مكانه الحالى الى اللكان الذى انتقل منه فى الخطوة السابقة .فاحصا > 
باحنا وممعنا النغار من جديد.فى المشكلة: واحتمالاث حلها ٠‏ وعد بيقلع الذهن عن 
قول ذلك الاحتمال ويتنتى ‏ بدله ‏ احتمالاا سبق له ان عزف عله > وقد يهتدى > 
اثناء بحثه » الى ايحاد اجتمال جديد ٠‏ وهنا يعود الذهن مرة ثانية الى عملة المازنة 
بين «الاحتمالات المختلفة من حت صلة كل منها بالمشكلة التى بين يديه ٠‏ وبهذء 
الطريقة يتراجع الذعن » ااانه" اذ -ككرها الك الخطوة #الثا موا 82 
جعل تقدمه اللاحق إكثر انر كيزا ودقة مما هو عليه ٠‏ 

(5) اخراج الاحتمال الوخيد (الذى اهتدى الذهن اليه فى الخطوة السابقة 
باعشياره الاحتمال الوحند فى 'اتغلب على المشكلة) من حيز التفكير الى حيز العمل 
وابوجه السلوك وفقًا لمستلزمانه ٠‏ وبذلك يتم الشسخص التغلب على المشكلة من 
الناحة العمللة (لانه تغلب عليها نظريا فى الخطوة السابقة) فى حالة سلامة الاحثمال 
الاآنف الذكر ٠‏ اما اذا اخفق الاسان فى حل نلك المشكلة فان الذهن يتقهقر 
ثانسة الى المعخطوات السابقة فتامل المشكلة من جوانها المخلفة فاحصا وباحئا فى 
امكتاسنات حلها » ومستعرضا اللحتالاك 'الساقة التى تركها وستشطا احتماللات 
جديدة قد ساعده على حل المشكلة التى بين يديه + وهكذا ٠‏ 

ومما تحدر الاشارة الله فى هذا الصدد ان كل مشكلة وحدة قائمة إنفسها > 
وما كان صالحا من الالخالات لحل مشكلة لفن معت وذو دون اقذلك 
بالنسة لمشكلة آخرى > وما كان احثمالا غير ملائم لحل مشكلة ما قد يكون احتمالاً 
ملائما لحل مشكلة أخرى ٠‏ وهكذا ٠‏ واذلك وجب على الشعخص انينتبهالى ضرورة 
التفكير فى كل مشسكلة يتعرض لها وان بدا لد لاول وهلة بان مشكلات ممائلة لها فد 


أ[ 50958 ملسم 


مرت عليه سابتقا وان حلها معروف سلفا لديه ولا حاجة به الى التفكير 
في حلها ٠‏ غير ان ذلك التسخص من اللهة الثائة مدعو الى ضرورة الانتفاع بالخرة 
السابقة والاستعانة ,ااحاول للمشكلات الماضية فى تلمس حلول سلدمة للمشكلة 
الحديدة + وبهذه الطريفة دو كأننا قد اضفنا خطوة سادسة للتفكير أو وجها 
حر من وجوهه ٠‏ ورتعلق هذا الوجه كما سلف ان ذكر! فى مدى الافادة من 
ننائج عمدة فكرية معياة فى حل مشسكلات لاحقة تواجه الانسان فى المستقل شريطة 
ان ينظر الانسان بعين الدفة والروية الى اللروف المحيطة بكل مشكلة من 
المشكلات » وستعين على القدر المستطاع بما بمكن ان رستعين به من اوجه خرته 
السابقة لغرض التغلب على ما يعترض سسله من مشكلات وصعوبات ٠‏ 


#958 للم 


التعلبم الذى بنشنأ فه ء فاذا كان الحكم شعببا التقت مصالح الساسة بمصالح 
الوضع كثيرا اذا ما كان الخكام يعملون بدورهم خدمة مصالح المستعمرين (كنا 
كان الوضع فى العراق ثبل 4 تنموز) تخد التعلم عندئذ - كما تنخذ مرافق 
الدولة الاخرى الاقتصادية والسياسية والدبلوماسية والتشريعية ‏ وسلة لحماية 
تلك ١‏ الصالح عن طرق نشت الاوضاع الى نينا ومحاولة استئصال الاراء الى 
تناهضها بمختلف الوسائل الزجرية المسرة ٠‏ قتصبح 2 تتححة لذلك علاقة 
الشعب بالحكومة كعلاقة الطير بالصائد لا كملائة الجبش بالقسائد »* كما تصبح 
مساعى الشعب الرامية اتحقبق مصلحته العلما منصة على مناوأة الحكومة اللحفزة 
هى .الإخرى لناوآته ٠٠‏ أى ان نشاط كل من الحكومة والشعب رتجه فى جوهره 
نحو احباط مساعى الجانب الاآخر بدلا من دعمها * ويعود السيب الرئيس فى ذلك 
عن ا ري الى :ان يكيو كل مق لمكو والعس كد ولتيعا عل ودون ثانا 
كل. منهما. للاآخر ليتسنى للجانب المتغلب ان يحافظ على كانه ٠‏ 
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وبمقدار ما يتعلق الامر بافاصيل الوضع العام في العراق (السياسى في عهده 
الملكى الماد وفلسفة التعليم شه من جهة ووضعة السياسى فى عهله الجمهورى 
وفلسفة التعليم فبه من جهة ثانية) يمكثنا ان نقول : كان اللجتمع العراقى فى عهده 
الملكى المندثر منقسما على 'نفسه الى آقلية حاكمة ظالة وآكثرية محكومة مظلومة ٠‏ 

نبت الحا كنون بحم لاز الترفٍ والحام والنفوذ من الناحيتين المادئة والعويةء 
وحرم افراد الشعية من" التمتعل. 0-7 من تقوننات الحاة الحناثة 1 نت مستويات 
الكثيرين منهم شلغت درجة الحرماة من أهم مقومات الحاة المادية والفكرية ٠‏ 
وهذا يعنى ان هناك فحوة مسيحقة بين السعب وحكامه كانت تتحلى فى الحانب 
الاقتصادى الماثئى وفى المركز الاجتماعى وما بشع ذلك ويتعلق به + وكانت 
القوائين والإنظمة فسن فى الاعم الاغلب للاشخاص ٠‏ وكان جهاز الجكم مركا 
تركسا عجيب الشكل فى جوانيه الادارية والدبلوماسية والسساسية + وكانت المناصب 
الكبرى تمشح فى العادة للاشخاص اذا توافرت فيهم شروط مميئة فى مقدمتها خدمة 
الاستعمار والعائلة الملكية الفاسدة والطفمة الحاكمة المتربعة على قمة جهاز الحكم ٠‏ 
وكان عؤلاء الاشخاص كأحسجار الشطرنج تنقلهم اصابع الاستعمار الخفية من مكان 
الى مكان ومن عمل الى آخر كرك كود ارقى هن مستويانهم الفكرية والمادية 
وأعد ما .يكون عن ١‏ ختصاصهم ٠‏ وكان غرض الاستعمار من ذلك كله ابقاء مؤلاء 
اللوظفين ” تحت سيط رنه بصورة مستمرة عن طربق جعلهم غرباء فكريا عن حقول 
عملهم * فزداد اغتمادهم ف لسريو تضحيتهم فى سيل لخدمته على 
حساب مصلحة المجتمع + 


#الشوتيناكة لقره اللابة للدت فى النراقة #تنه فى وفوا عل 

تلويث الضمائر وافساد الأخلاق من ناحصة وعلى التخخويف والتنكيل واللمعافة 

والحرهان من ناحمة 'ثانة- وعلى التلوبح والاغراء والاغداق من ناحية ثالثة وعلى 

التفريق والتمزيق من 'ناحمة رابعة ٠‏ ولم تتتردد الْفَئّة الحاكمة المنقرضة عن العمل 

على جعل الشعب متقسنما على نفسه من جهة وعن استغلال جميع الروابط التى 
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تر بطها باجزائه المجتلفة التنائرة من جهة أخرى ٠‏ وبمسا ان تلك الروابط كثيرة 
ومنوعة فان الفئة الحاكمة كانت تتصل ياف من جوانس الشعب عن طريق 
استثارة أكبر. كمية ممكنة من الروابط التي تربطها باجزائه المثنائرة لفرض اللمب 
عن قواظقه ضمانا لمصالحها ف الى العد > كاوه مقي عديد شن لسن 
روابطها الدنة آو المذهية بهم ٠‏ وطورا تسثثير فى بعض آخر روابطها العبصرية 
ومرة روابط المصلحة الشيتركة 3 وعكذا ٠‏ وهى بهذا الاسلوب تحاول (سن الناحية 
السلبية) قطع صلة عن بنفسه والمزيق وحدته افتجمل بعضه يساهم فى سلب 
ع ٠‏ يحصل ذلك كله على حساب مصلحة الشعب » 

ومما يلفت النظر ان الاجتمع العراقى فى عهده 0 الغابر كانت ص 
بالاضافة الى 0 اجتماعتان مخفتان لهما آثرهما العميق 
الترسة والتعليم مر من الناءحتين المادية والمعنوية وبالطريقتين الماشرة وغير لامرك : 
واولى الظاهرتين ‏ كما ذكرنا ‏ اتقاوت اقتصادى مريع وتمبيز صارخ بين الحكام 
الفاسدين واذنابهم من جهة وبين جماهير الشعب فيما ,تصل بالحقوق والواجبات 
من جهة أخرى + فقد تهبأت للحكام والمتعلقين بهم فرص عحة للاثراء المالى 
الفاحشش والجاه - العريض على حساب' الشعب - الامر الذى سهل لهم ان 
بهمئوا لابنائهم فرصا كثيرة للواصلة التعليم فى مراحله اللختلفة داخل القطر 
وخارجه + يضاف 00 ذالك قدرة أولئك المتنفذين على تجهيز ابنائهم بجميع وسائل 
الراحة الحديئة التى تساعذهم على مواصلة الدرس والتتبع كالتغذية الصحية 
واللاس الراقى والسكن المريح والشريد والتدفئة والنطيب وما شاكلها ٠‏ 

اما الظاهرة الثانئة فهى ٠‏ العقلة المثمائية » التى كان يحملها الحاكمون ‏ 
تلك :العقية التى شر لكر الحكومى ملكا للشسخص الذى إشغله وتشر الشعب 
آله بيد الحكام *. وقد رافق نلك الظاهرة واتيح عنها اضطراب فى القايس 
الاخلاقية واختلاك فى المعابير الاجتماعية الامر الى سهل النتشار الرذيلة ؤتفكك 
الروابط. الاجتماعبة بن الحكومة .والبسب من جية وبين افراد الشعب انفسهم 
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من- جهة أخرى ٠‏ الامر الذئ شجع كثيرا من الناس على اتقان فن الوصولية' 
والانتهازية ودفع آخرين :نحو عدم الاكتران بالمسائل العامة بمقدار ما دفع المواطنين 
الشرفاء (من عسكرين ومدنين فى صفوف الحتكومة والشعب) الى مضاعفة الجهد 
ف تعلق النيك وسيانة ومرؤحية “قات كن اللاد “تي انين اناد 
الضمائر فنة من المتعلمين الاذناب الوصولين تترفع عن الاسختلاط بالجماهير وتنتعد 
عن تنفهم مشكلاتهم وتحمل علمها وامكاناتها بأيديها (كما حمل الاعة ‏ بضائعهم 
لساؤنة الفترئ) ستشيظلة ذلك كله .وانطلة اكيت مواطن النناد فى الأوطاع 
القائمة آنذاك لقاء ما 'تحصل عليه من فضللات الحاه والمال والنفوذ + واصبحت 
الافكار الحرة التى اطلع عليها هؤلاء فى النرب ‏ أثناء دراستهم فيه وسسلة فعالة 
لخدمة الافكار الرجعية والعقائد السياسية الالية + أى ان هؤلاء المتعلمين الوصولين 
كاتوا نا بشارة الخرئ ات آلة ند القوق الرحشة ستشيلها واسطة المعازية الافكاز 
الحديثة (التى ,تظاهر هؤلاء المتعلمون يأنهم حراسها تضطلا للبسطاء من الناس) كما 
تستعمل دعايتها المخترعات والاجهزة الحديئة لمحاربة الروح العلمى الذى اننج تلك 
المخترعات + هذا مع العلم ان هناك من الحهة الثانية ‏ متعلمين شرفاء وضعوا 
علمهم وامكاناتهم المادية والفكرية ين تصرف المجتمع فقاوموا العهد الائد مقاومة 
عنيفة وعنيدة ‏ ونعرضوا. لستى صنوف الحرمان والتعذيب ٠‏ ولم يلقوا السلاح 
الا بعد ان انهار النظام الفاسد واختفى عن الوجود * 

لقد كانت. الدولة العراقة فى.عهدها الملكئ. الائد امتدادا للحكم العثمانى 
'الممقوت المنى .على مدا السث والدس فاستمدت هنه مقوماتهسا وسسه زالت عن 
الوجود ٠‏ فكانت الفئة الحاكمة ‏ فى العهدين. ‏ فى حالة حرب مع الشعب نطمينا 
لمصالحها. بأضق صوزها وابشع أشكالها وكان موقفك الشعب من الفئة الحاكمة 
العراقة نت وهى فى ذود الاجتضار . كموقفه من الثمانين وهم فى دور 
احتضارهم > فكأن اهار الدولة العثمانية لم ببخرج عن كونه استدال فثة حاكمة 

لوثم م 
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بفئة أخرى من جنسهاء و كان جهاز الحكمالعر اقى في المهد الملكى الائد كما 0 :| مركا 
تر كنبا عيجب الشكل من الناحبة السداسية والادارية + وكانتٍ المناصب الكترى 
فى الدولة تمنح للاشعخاص - الا ماندر د اذا 'نوافرت فهم شروط معينلة فى 
مقدمتها القدرة على خدمة جهاز الحكم الفاسد عن طريق التلون والنفاق والششاكى 
على المصلحة العامة نظريا وهدمها من الناحية العملية > وكان الموظفون الكبار 
والساسة فى الاعم الاغلب يحملون قلبين فى جوف كل منهم : قلا اوجده الاستعمار 
واذنابه لا يعرف التمسز بين الحق والاطل بل يدرك “مصلحة الاستعمار ويسعى 
لتطمينها على خساب مصلحة الشعب + وقلا اخر توقظه احانا صبحات النذمر من 
سوء الاوضاع حرص صاحبه على خنقه حتى فى ساعات اللخلوة واختفاء الرقاء ٠‏ 
ترى هل كان امستطاعة الفئة الحاكمة فى العيد اللكتى الائد ان تسلك غير 
الطريق التى سلكتها فى ادارة شؤون الشعب ؟ اننا نسل الى الاجابة بالتفى عن هذا 
السؤال لقدكاناسلوبها_كما ذكر نالتامتدادا لاسلوب الحكم عند العثنانيين»وكانهذا 
الاسلوب في جوهره منثا من طسعة الاوضاعالاجتماعية العامة للفترة ؛ التاريخة التى 
حكموا الناس اثناءها ٠‏ كما انه عمل بدوره على نشسيتها كد طبعة 
ظروفه من ناحبة ومثبت لها من ناحبة آنخرى » أى انه كان نتبحة لها وسسبا من 
اساب استمرارها فى واحد ٠‏ والجانب السلى لا ذكرنا هو انه لم يكن مستطاعا 
ان يستمر الحكم العثمانى بجميع تفاصله زمنا اطول من الزمن الذى استغرقه 
بالفعل > فقد استنزف العثمانبون جميع امكانياتهم فى الحكم * ثم طواهم التاريخ 
مع موبقاتهم ٠‏ واصبحت الاوضاع العامة. الجديدة فى العراق منذ بع القرن 
الحاضر لاتتسجم مع الذهنية الثمانية فى الحكم - بجميع تفاصلها ‏ + فقد 
تسلم العراقيون الحكم من العثمانيين وساعدتهم على 0 من العثمانيين ظروف 
عامة معروفة من الناحمة التاريخة فسل الحرب العامة الاولى واثناءها » ولم ستطع 
العثمانيون ‏ بحكم استنزاقهم جميع امكانياتهم فى الحكم من الناحيتين الداخلية 
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والخارجية ان يحافظوا على كانهم السياسي العام كما ذكرنا » فتصدع ذلك الكيان 
واجتفى عن الوجود ٠‏ 
.ويلوح للباحيث إن الظطروف الجامة لكي العرافي في الفترة الواقمة. بان 
اندلاع . نيران. الحيت العالمية الاولى وفحر الاتين ١5‏ تموز كانت ملائمة لمزيد 
من العبث والدس ل .يستطع المشمانيون ‏ كما ذكرنا النهوض به لاستتزائهم 
جميع لمكانباتهع .فى الكم ٠‏ يكأن. الطروف الاجتماعبة العامة كانت مهنأة لظطهور 
عثمانيين من نويع جديد ٠‏ وعندما استتزف ار الحكم فى العهد الملكى المائد 
جميع امكاناته وألجذ كفاح الثبيب تيج نحو تحطيم اطار الحكيم نفسه مند ازمة 
ا والإعتداء الثلائى على مصر قل زههاء 00 التقت امانى الشبعت بامال 
اليش فسهل على الجيسن ان يجهز على الهيكل الرهيب بضبرية #اصمة سددها 
إلى رأسه بوم الاثنين ٠‏ 

. وهذا , ني ان الثودة الحقيقية ب بدآت في اذهان افراد الشعب ب عندما أخذ 
المنظاهرون يهتفون بسقوط اكه المنهارة والاستعاضة عنها بالنلام 
الجمهودى الحديث 0 
وما عمل الحشي الظفر . 5 زعيمه الخالد عبدالكريم قاسم الا الجانب 
العبلى الذى نقل الثورة من اذهان افراد الشعب الي حيز الوجود من الناحيةالعملةء 
| ذكره ان النظام املكى الفاسد قد ا لانه استنزف جمبع امكاناته فى 
الحكم د بذلك ان ذهنعة ة الحاكمين ووسائلهم فى الحكم لم تعد ملائمة 
لطببعة الظطروف 'التى كانوا يحكمون أثناءها من جهة وأم يكن باستطاعتها ان تر تفع 
الى مستوى 556 العائة من جهة أخرى ٠‏ آئ ان هناك - ا بصارة 5 
تناقضا بين طبئنة المشاكل الكترى الراهنة وبين ذهنة الفئة الجاكنة > وهذا يعنى 
ان “الفئة السحاكمة حاولت ان ”تغلب على مشاكل كبرى بأمالب عشيقة لم تمد 
ملائمة لموائجهة :لك .المشاكل دع عنك التغلب علها ٠‏ ومثلها فى هذا الثنآن كمثل 
طبيب حديث. بتحاول التغلب على نزي يحصل فى دماغ احد الاشخاص عن طرق 
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الجحامة أو الكى الذى كان شائعا في آم الجاهلية » فالقومية العربية المتحررة 
والفشاء على نفوذ الاستعمار واذنايه وعلى الفساد في جهباز الحكم أمود لم يكن 
تحقبقها مستطاعا الا بعد تحادثة الانين ٠‏ هذا مع العلم ان حادثة الاثنين حلقة 
و بالطبع فى سلسلة الاحداث المتعاقة فلست هى ظاهرة شاذة ع سير 
الاحداث وانما هى نشحة حتسة منطقية لتطورها ٠‏ والفرق ينها وبين الحلقات 
الى ستتها ف ساشلة التحوادث. (الازمات. الساسة - والانتفاضاث والاضرابات 
والمظاهرات الت شاهدها العراق مئنا بدء كانه الفاسد) هو انها ب كما ذكرنا ‏ 
انحهت نحو تحطيم الاطار العام للتحكم فى حزن ان زمملاتها دعت الى اصلاح 
جهاز الحكم ضمن اطاره المتفسخ العام * هذا مع العلم ان الوضع العام فى العراق 
لم :بصل الى ما وصل اله فى حادثة الاثنين ‏ الا بعد ان استنرفت الدعوة الى 
اضلاح جهاز الحكم ضمن اطاره المتفسخ العام جميع. امكانناتها » وكانت الاحداث 
العامة حنلى: بمولود لم يعرف .التاس اسمه ولا ساعة مسلاده بالضبط. » وعلدما 
"مخضت الاحداثك فولدت عدالكر كرنم قاسم فى :فحر الاثنين انهار النظام الفايد 
القَديم لحل .محله البغلام الجمهوري الحديد ٠‏ . 

اما التربة فهى الاخرئ ناقد ضحت ت كيا ذكرناب لحدى. الويائل 
القوية فى 'شمت: مواطن الفسياد فى الاوضاع القائمة آنذاك . نلك الاو ع التى 
كانت تكتوى بها جماهير الشعب ٠‏ فابتعدت عن التنحث فى مشكلات المجتمع م اللهم 
الا الثافه هنها شريطة ان سبحث ‏ على تفامته ‏ بشكل لا بزعزع الاوضاع الفاسيدة 
القائمة حيشذ ان لم يؤد الى تشيتها ٠‏ تجلى ذلك فى الج المدرسى بقدر 
ما .شل فى الادارة وهواد المنهيج واسالبالتذريس + واصيم اللعليم نتبيحة لذلك خاضعا 
مر كزية خائقة التسلسل فنها الإلقاب والرئب وسبير فيها الاوامر باستمرار من الاعلى 
رمة. الى الادنى. دون أهتمام بالمركز العلمى أو الإختضاص ٠‏ واصبحت الاراء 
تقبل ب فى.العادة ‏ وتنفذ لاعلى اساس .ملامتها من الناحة العلمية والإجتماعة بل 
على. ساس 'علاقتها. ذمر كر كز الشخص (الذى صدرت عنه) فى سل الوظفة 0 ى النظام 
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التضاعدى التحكومئ المعرزوف + وقد رافق ذلك واج عنه ان. تفشت بين الموظفين 
الأدارين فى 2 شؤون المعارف ظاهرة ازدواج الشخصة : ستخذى أحدهم اهام 
الرؤساء ويستضرى امام المرؤسين ٠‏ يسير ذلك بسكل تصاعدى من الفراش 
حي الوزير + 7 ٠‏ 

ذلك 3 ستصل بالناحية الادارية العامة ٠‏ اما ما يتصل بالمناممج التعليمية وأن 
الباحث يد سه مام بمجموعة كبيره من المعلومات النظرية المنفصل بعضها عن بعض 
انفصالا يكاد .يكون ناما والنى لا علاقة ‏ قوية لها بالحأة خارج جدران المدرسة ٠‏ 
فمعظم المعلومات المدرسية بشكل كثلا مرتضونة عن العازيقك والسطلتات والمفلضم 
التى : نوء ببحفظها الطلاب ٠‏ يشرح م الدرسون للطلاب المعلومات المذكورة ويطلبون 
اليهم ان يحفظوها عا لفظا فى أغلي الاحمان دون اهتمام كير بفهم انها 
أو علاقتها ,الحناة. ٠‏ أى ان اساليب ادويق تغلب عليها ناحبة التكرار لفن 
الممل٠وهى‏ :ثرمى الى 'ندرريب ااطلاب على الحفل والتذكرءفنتج عن ذلك ان بعض 
الطلابلم,تردد (اذا ما لخاتهذاكرته أو صرفه عزوفاعن الدروس للمودها)ان يلحأ الى 
الغش. فى الامتحان ٠‏ . فالتعلم !لذى كان شائعا فى العراق فى العهد الملكى. المنهار 
لم .يكن بساعد الطلاب على فهم الاوضاع العامة التى كانوا يعيشون فى حدودها 
فهما سلما أو تقدها نقدا سليما كذلك ٠‏ واذا اتفق ان جرى الامر على خلاف ذلك 
الفهم. (آو ' النقد) فأنه يددث بشكل .لا بزعج الاوضاع القائمة آنذاك ان ل عمل 
على تر كيز جذورها . 

. ومن الخدير بالذكر ان المرء كان . بساهد 20 جماهير الشعب 
تقبل: على. التعليم اقبالا..منقطع النظير فى الوقت الذى تسد فيه حكومات العهسد 
المتقرض (بوجه اولئك المندهعين نيحو العلم) محالاته المحدوذة على قلتها سام 
وهذا يعنى من الجهة الثانبة. ان فرص التعليم ‏ ,شكلها القائم آنذاك ‏ لم تكن 
متكافثة باللسبة .للمواطنين فى ممختلف ارجاء العراق من حيث كفاءة الابية المدرسة 
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ومن حبث اللوازم.والمخدرات المدرسية .ومن حيث:عدده المدرسين وكقاياتهم العلية 
والمهنية فى اللدارس"المختلفة وخاصة .فى: مرحلة التعليم. الثانوى (والتعليم العالى 
العشوؤن فى" الماسمة) ‏ قله عتخنة إن تقاومة امكانانه بين التكان تقاونا موبيا 
بحبث اصبح من التعذر على ابناء القرويين ومن هم على شاكلتهم ان يتزودوا 
بالتعليم فى جميع مراحله.* وقد حاولت وزابة المعارف فى السنوات القللة الماضة 
قبل 'نورة.4١‏ تموز ان تسن التشريع المؤدى الى: حرمان الكثيرين من ابناء الشعب 
عن > مواضلة "التعليم الثانوى ٠‏ والغالى” “نيخت ستار التوجيه المهنى الموهوم * أى ان 
عددا:ضخما من الطلاب .كان 'يوجه توجها « مهنا » عن طريق صده عن مواصلة 
التعليم :الثانوى والعالى ‏ حنث لم نوجد مدارس مهنية كافية لاستيعابهم من حيث 
الكسة والنوع + .ولا /تخفى ٠١‏ فى ذلك من هبدر لكثير من الكفايات العلسة 
والاجتماعية ٠‏ هذا من خهة » ومن جهة ثانة فان مدارسنا فى العهد الائد لم 
تعمل بصؤرة جدية علن تنقشيف من ,تخرجون بها اذا كان المقصود بالثقافة شيا 
أكثر من محرد حشو ادمغة الطلاب بمعلومات نظرية غير مترابطة تمتد اليها يد 
النسيان بعد زمن طويل أو قصير ٠‏ ولعل المرء لايالنغ كثيرا اذا ما ادعى بأن اعنف 
مشكلات المحتمع العراقى من الناحية اافكرية كانت فى العهد اليائد ناتئحة عن 
تصرفات فثة كيرة من التعلمين وفى «قدمتهم رصعل من حملة الشهادات العلمية 
العالية الذين استعملوا علمهم لتضليل الرأى العام وخدمة مصالح الفئة الحاكمة 
النائدة: واسسادها المستعمرين على حساب مصلحة الشعب ٠‏ واذا ضح ما ذهينا النه 
جاز انا ان تقول .بأن التربية العرافبة كانت فئ وضعها الملكى الفاسد المتقرض عاملا 
من عوامل .تأخر المجتمع العراقى فى كثير من. نواحى الحياة ٠‏ ولكن ذلك كله 
لم..يجد حكام العهد:البائد نفعا *. وجاءت ثماره على عكس ما كانوا يشرسون ٠‏ 
فقدتنشط الطلاب الوطننون فى .مكافحة الفساد وتمرسوا على فلون المقأومة 
والتضال وزاد. تعلقهم .باأشعب ودفاعهم عن مصالحه ٠‏ واستعذبوا الحرمان والسيجن 
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والتعديب في سيل الحرية والكرامة فثر انوا ب بذلك ب فى سبجل المجد محائفب 
خالدة 1 في الروعة والعلواة والتضيحة ونكران الذات * وكان الطلاب يستمدون 
وحجهم - في ذلك كله ب من زملائهم فى الكفاح خارج نطباق التعليم فى 
ش الاعم. الاغلب ٠‏ 0 
لقد كات كلسفة (١‏ الوا العراق فى عهده المدكى 0 (تلك الفلسفة 
المنبمثة من :كلسيفة الحكم فيه وفتف) , منة 2 جوانبها الاجتماعة على التضليل 
والكذب وتشيويه الحقائقى التعلقة 4 العزاقٍ :فى. المجبوعة الدواية من جهة 
وباتحاهات المعسكر الرأسهالى والاشتراكى من جهة ثانية وبعلاقة الحكومة بالشعب 
فيما يتصل بحقوق الشعب وواججبات الحكومة من جهة. ثالثة ٠‏ فقد كان نظام 
الحكم في العراق « برلائها دستوديا ديمقراطا » ب على ما زعموا ‏ يستند الى 
الشعب (وكان إلطالب يدرس ذلك فى المدرسة) فى الوقت .الذى يشاهد فه نوعا 
من. الجكم الفردئ الصارم المبنى على .البطش والتتكيل بالاحرار ونزوير ارادة 
الشعب والقضاء على حريته فى التعيير ٠‏ اما العراق الذى يدرسه الطالب « دولة 
مستقلة ذات سادة » فكإن تابعا. لارادة المستعمرين يتصرفون بخيراته ويوجهون 
سباسته الداخلية والخارجنة .وفق مصالحهم الاستضمارية النغضبة على جساب 
مصاحة الشعب ٠‏ واما العللم للرأسمالى فكان يدزسه الطالن كأنه مصدر الخير 
والحرية والعدالة الاجتماعة. -٠‏ وبرر السؤولون اعتداءانه على الشعوب ,شتى 
البردات ٠‏ وينعكس الامر -فيما إتضل بالمالم الاشتراكى : فقفد شوهوا فلسفته 
الساسية ومسخوا. حفيقة الاوضاع فيه ولوانوا اتسحاماته الاسبانية ٠‏ يضاف الى 
ذلك إن فاسفة : التعلتم, العراقى 5نذاك كانت نهدي (بالاضافة الى خدمة مصالح 
المستعم رين . واذمابهم الخونة) إلى. بث الرية بين افراد المجتمع وبعثرة جهودهم 
وتفتيت نشاطهم والى نبويدهم على الانانية والركض وراء المصالح الفردية الضيقة 
والازدراء يقيم التضحجة واايجراءة وعدم تحمل اللجرمان فى مسيل اللخدمة العامة ٠‏ 
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كما انها كانت تعزل الماعلمين عن جماهير الشنسب وتدفعهم الى الترقغ عن مخالطتهم 
وعدم تفهم مشكلاتهم فن جهة وتسحعهم عل عدم :الاكترلث بالامور العامة وتحثهم 
غلى الاستهتار بمصالح الا خريين والعيث بمصالح الدولة من جهة أخرئ ٠‏ كنا 
انها كانت تعزل كفاح العراق ضد الاستهماؤ.فن الكفاح' العام الذئ يخرى. ضد 
الاستعمار على النطاق العالمى ٠‏ .وغرضها من ذلك هو ان تفوت على الشعب. فرصة 
التعرف على مشياكله العامة وتشوه غلاقاته بالاستعمار وعملائه وثيعده عن تفهم ذلك 
فى ضوء المشاكل العامة الشتركة للجنس اللشسرى فى الوقت اليحاضر ٠‏ فلا تدرك 
جماهير الشعب ان موقف الشنعوب المختافة فى كفاحها ضد الاستعمار شىء متكامل 
غير قابل. للتتحزئة  ٠‏ ش ش 

اما الاتن وقد انهار العهد الملكى الناسد بتلك الضرية القاصمة التى وجهها 
له زعيمنا الخالد عدالكزيم فاسم ومن واه 'التجيش بأسم الشعت وبموآزرته 
فى فر الاثنين ١4‏ موز :التخالد وتغير ‏ شحة لذلك نظام الحكم من وضعسة 
الملكى البائد الى .وضع جمهوزى ستليم وانبئقت :من صميم ارادة الشعب ولخدمته 
سحكومة شتعنتة جديدة مارت متك ولادتها على -اساس لخدمة الشعب وارتجاع حقوقه 
المشسروعة فى المخرابة والكرامة فما نمو وجب التعليم 9 القند “نغيرت اعد بعسارة 
أخرى فلسفة الحكم تى العراق فشغى ان يتبعها حثما تغير فى فلسفة التعليم فه ٠‏ 
يمكنفا ان تقول بضورة ظامة ىس فبك السخؤل فى اتفاصيل الموضوع - اننا بحاجة 
مابسة إلى تربمة تغرس فى الناشئة العراقية حب الخير. واحترام الذات الشرية 
والاعترراف بسدآ الكفاءة والسعى ايخدمة الصالح العام. *.قاذا ضمنت. تر بيتنا عرس 
هذه. المنادىء فى الناشئة اصبحت قادرة على مهيئة جيل تنتشسر بين افراده الثقسة 
الشادلة :والخب المتقابل..والتعاون نخدمة. المضالحة العامة ٠+‏ وهدما يمنى ‏ من الناحية 
السلية ب القضاء على الانانية :وضيق التفكير زالر كضن وراء المصالح الضيقة بشتئ 
صورها + يضاف الى ذلك ان جنلا يستند في مكؤيئه اليخلقى الى الاسس الا نفة 
الذكر يضح فى وضع يهيئة الى الاعتزاز بقومته والتقانى فى الدفاع عن بلده ٠‏ 
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ولتحقيق ما:ذهبنا اليه: يتحتم ان. يعاد النظر فى نفاصيل الوضع الآربوى العام 
من جهة وان يسعى المشرهون على شؤون التعليم ‏ بالاضافة الى ها ذكرناه د الى 
تطيق مدآين رئسين فى الترمة هما : تكافؤٌ الفرص التعلشمية بين المواطنين من 
ناحة :وحرية. البحث من. نائجة أخرى. 5 
: وبقدن ما يتعلق الامر. بالتطوط العامة للوضع التربوى العام نستطيع. ان 
٠.‏ تقول ان المربين وغير المربين من المعشين بالسؤون الثقافية العامة مدعوون الى البحث 
فئ كيقفبة جعل: مناهج التعليم “واضاليب التدريس والادارة المدرسية شكل يخدم 
مصلحة المجتدع. العراقى فى حدود نظامه الجمهورى ضمن الاطار العربى. العام 
والانسانى الاكبر ٠‏ فاذا تم ذلك فان كثيرا من المواد المدرسية المونجودة فى مناهح 
الدراسة سوف يزول .عن الوجود ٠‏ واما المواد الحة من علوم ومعارف اجتماعية 
وادبية فسوف. تترابط قيما إبنها من جهة واترتئط ببحباة المجتمع العراقى .المحلى 
والعربى العام والانساتى الاعم من جهة أخرى ٠‏ واما اساليب اللدريس فسوف 
| 'نطغى عليها روح البحث العلمى بغض النظر عن موضوعها ٠‏ واما الادارة المدرسية 
سبوف 5 على التعاون التام بين الادارة والهيئة التدريسية وتقابة المعلمين واتحاد 
الطلاب.من جهة وبين مراكز التوججه فى الوزارة من جهة ثانية لتحقيق أكبر خدمة 
ذلك ما يتعلق باللخطوط العامة للوضع التربوى: العام فى“ العراق فى هذه 
الفترة من تاريخه ٠‏ اما ما يتعلق بنطبيق مبداً تكافؤ الفرص: فى التعليم. فبتلخص, 
بوجوب .فح ابواب التعليم فى ميختلف مراحل الدراسة' لجميع المواطنين دون تمبيز 
من أى نوع كإن + .كما ,تلخص ذلك من الجهة الثاية ب بشترورة اتوجيه 
الناشئة .العرافية توجبها علميا واجتماعا لنفعة الفرد والمجتمع فى آن واحدا٠‏ 
ولايتسئى تحقيق ذلك بالطبع الا اذا تعرضت الناشئة - كما سلف ان ذكرا - 
لفرص تعلمة متكافئة ‏ أو متقاربة على الاقل ‏ فى كل من الكمية والنوع ‏ . آى 
من. حمث .عدد اللدارس على إختلاف أنواعها بالنسة لكثافة السكان ومن حيث 
7# امس 


توافز الامكانيات واللوازم المدرسية والمخشرات ومن. حيك تقارب المدرسين فى 
كفاياتهم العلمية والمهنية ». هذا مع العلم اننا نقدر صعوبة تحقيق ذلك. وان كنا 
.واثقين من امكانة تحشفه فى : الستقيل غير النعد ٠‏ .واما حرية البحث وخاصة 
فى: مرحلة التعليي العالى سوف تنظهر اهميتها عندما يفتح بات البحث العلمى على 
مصراعيه للباحثين العزاقفين فى مسال" الأبحاث العلمية والاجتماعية على السواء ٠‏ 
فاذا حدث ذلك اصبحت التربية عاملا قويا من عوامل تشسخبص امراض المجلمع 
العرافى (المادية والفكرية والخاقنة التى -خلفها العهد الائذ) 'نمهدا للقام بالمعالحة 
المنشودة + فيتكون عندئذ الفكر الحر عند المواطتين العراقين وتنتشر الافكار 
الحرة تبعا لذلك ٠‏ وهو آمر على جانئب كبير من الاهمية فيما يتصل. بالاصلاح 
الاجتماعى المنشود ٠‏ فالافكار الحرة وحدها (مجردة عن الفكر الحر الذى اننحها 
والذى يحملها) غير كافية للقيام بالاصلاح المذكور ٠‏ هذا مع العلم اننا نقدر صعوية 
اللبحث العلمى فئ مشكلات الي * قاذا تسنئ للتربية ان 'تتغلب على نلك الصعوية 
أصبيح نيقذودها ان استأصل كثيرا من لدم والخرفات الاجتماعنة المتتشرة فى 
تارزسخنا وادبنا ومعايرنا الاخلاقية ٠ه‏ 
إن 'نورة ١8‏ انمول الخالدة فد غيرت تر كيب الوطم العراقى تغييرا جذريا 
وبدلت الظروف العامة (لأعاشة والسياسية) للمواطين ففتحت بذلك امامهم آفاقا 
ذه لتطلق مق لوليا امكانياتهم الفكر يه الكامنة * ولكى بتحقق ذلك - على 
.وجهه هه الانم لابد من القيام بدراسات علمية احصائية لمشاكل التعليم الراهنة فى 
ضوء حاجات المجتمع العرافى وامكائياته المادية والفكرية ٠‏ ولايد كذلك من وضع 
خطط وتصاميم مدروسة مستفيضة لجمبع نواحى التعليم فى ميختلف فروعه 
ومستويانه * وفى مقدمة ذلك تعميم التعلم الإتدائى وتوسيع الثانوى والعالى 
وتنويعهما ومحو الامية والاكثار من فتتح مراكز للثقافة الشعبية فى انحاء العراق 
المختلفة والاكثار من اصدار النشرات التثقيفية والقاء الحاشسر ات وعقد المناظرات 
وقنح المكثنات العامة والعناية ,الافلام الثقافية الموجهة وتنادل الوفود الثقافية مم 
ا 2 


الاقطان الضديقة بالا كاد من التوجنه !لعلنئ وتعويد الناشثة عن #دمل المسؤولة 
والاشتراك ف وضع البراميج وغرس روح التعاون والعمل الجماعى ببنهم ٠٠‏ على 
ان الهدف الاسانى من التوجيه العام بحب ان يكون كه فى هله المرحلة الانتقالية 
التحرجة من تايمنا مذ منصنا غلى مخديتة التجمهوتررية 'والدفاع عنها والالتقاف حول 
زعيمنا الأوجد عبدالكرييم قاسم "وس المناقذ على الدعايات المضللة المغرفة ٠‏ 
اقد .انتهت اللحولة الأولى التئ بدأت طلائعها فى سلسلة الانتفاضات المتعافة 
الت خاضها مله .عام كيل الثيعب عناصره الوطنة المدئيسة والعسكرية ضد 
الاستعمار وعملائه :.انتهت الجواة الاولى بهذا النصر المؤزر الذى احرزه لشن 
باسم الشعب وسؤآزرته بضربنه الماحقة التى ازالت ركائز العهد البائد فاختصرت 
للشعب + طر بق الكفاج وجعلنه. ينفادئ تقديم المزيد من التضحات ٠‏ وبعارة ادق 
نقد جعلت ضربة (الخش للاستعماد لتر الشعب يحتفظ. بقواه وينظمها 
استعدادا للجولة ألثائية م ذلك لان النصر النهائى للشعب على الاستعمار وعملائه 
يتطلبالمزيد منالفظةوالحذر ويستلزمتهيئة جميع القوى الوطنة ماد بأ وفكريا للدفاع 
عن الحمهوزية ضد سنصومها فى الداخل والمخارج : ضد المؤمرات الامتعمارية 
وضد شعارات التفرفة والتضليل ٠«ولا‏ يتم ذلك إلا عن طريق بقغلة الشعب وحذره 
والتفافه حول ازعيمه عبد الكريم' قاسم واستعداده للتضحية "فى سيل المحافقلة على 
الجمهودية ٠‏ ولا 000 قعالاً فى المدى البعند اا عن طريق * نشي الثقافة 
العلمة الللثقة من ظئدة الاوضاع السياسية القائمة التى بواجهها الشعب فى عهده 
اللجمهورى 5 جهة والراية الى الخدمة العامة بأوسع مدى ممكن من جهة | ثانبة 
الثقافة الحة النامسة الماطوزة الك تين عن القديم مالاتستطتع الاستغناء عنه ومن 
الخد نداما يحقّق لها تأداية أقصى :حد ستشطاع من اللخدمة للشعب فى كل مر جلة من مراحل 
تطوره © قد تحريونا سناسنا واقتضاديا فينفى لنا ان تتحرر القافا وفكريا للستطيع 
ان “تحافظ على اتحززثا الساسى والاقتصادى من جهة وان نوجهة توجيها مثمرا 
يود على شعننا العراقى بجميع افراده وهثانه وعلى امتنا العربة وعلى الانسانية 
بالنفع الققيم ٠6‏ 
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